
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف باحثون بريطانيون 
أمس أن لقاحاً ضد مرض السل 
قـــد يــقــي مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كورونا». وأشاروا إلى أن اللقاح 
سيُستخدم لتطعيم عاملين في 
الــصــفــوف الأمــامــيــة مـــع مــرضــى 
«كوفيد - ١٩»، بغرض استكشاف 
مــــدى فــاعــلــيــتــه فـــي الـــوقـــايـــة من 

الفيروس المستجد.
ويــحــفــز لـــقـــاح «بــاســيــلــوس 
كـــــالمـــــيـــــت جـــــــــيـــــــــران»، المــــــعــــــروف 
«بــي ســي جـــي»، رد  اخــتــصــاراً بـــ
فعل تلقائياً وواســع النطاق في 
جهاز المناعة، وأثبت قدرته على 
الوقاية من الالتهابات والأعراض 
الحادة لأمراض تنفسية أخرى. 
وأعــلــن البروفسور جــون كامبل 
من كلية الطب في جامعة إكستر 
الــبــريــطــانــيــة أن «بـــي ســـي جــي} 
أظهر قدرته على تعزيز المناعة 
بــشــكــل عـــــام، لــــذا فــهــو قـــد يــوفــر 
وقاية من {كوفيد – ١٩». وأضاف 

«نــســعــى الآن لمــعــرفــة مــا إذا كــان 
لقاح {بــي سي جــي} يساعد في 
حماية المعرضين لخطر العدوى 
بـــكـــورونـــا. وإذا كـــان يــفــعــل ذلــك 
فيمكننا إنقاذ العديد من الأرواح 

بهذا اللقاح المتاح والرخيص.
ـــــــــدراســـــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  وال
جــزء مــن تجربة عالمية تقودها 
أســــتــــرالــــيــــا بـــــــــدأت مــــنــــذ أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان) وتـــــجـــــرى أيــــضــــاً فــي 
هــولــنــدا وإســبــانــيــا والـــبـــرازيـــل، 

وجنوب أفريقيا.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
أحــــدث الــبــيــانــات المــتــوفــرة على 
موقع جامعة «جــونــز هوبكنز» 
الأميركية، أن إجمالي الإصابات 
حــول العالم تخطى أمــس عتبة 
الـ٣٧ مليوناً. وتتصدر الولايات 
المتحدة دول العالم من حيث عدد 
حالات الإصابة، تليها الهند ثم 

البرازيل.
(تفاصيل ص ٤ و٥)
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واجبات الصحافة وحقوقها 
(الإعلام)في مغرب بداية القرن الماضي

«مجموعة العشرين» وزير الخارجية الألماني أشاد بالرئاسة السعودية لـ

: ننظر بعين ناقدة للدور الإيراني ماس لـ
الصفقة تعزز أهداف «رؤية المملكة» بأصول تبلغ ٢٢٣ مليار دولار

مصرفان سعوديان لأضخم اندماج في الشرق الأوسط

الجيش العراقي يعدل تكتيكاته لحماية البعثات الدبلوماسية ومحاربة «داعش»

«فصائل طهران» تهادن أميركا... وفق شروط

«التهور» لمعاودته النشاط قبل الشفاء بايدن اتهمه بـ

ترمب يستأنف حملته اليوم... ويؤكد: لدي مناعة

الحريري يبحث مبادرة عودته
مع عون وبري اليوم

إصابات العالم تتخطى ٣٧ مليوناً

مضاد للسل على خط مواجهة «كورونا»

الشباب والمرأة والبيئة أمام منتدى القيم الدينية غداً
اتهامات للحوثي باستغلال «المولد النبوي» للتجنيد والإتاوات

«قلعة داود»... مركز التجسس الإسرائيلي تحت الأرض
حائزة «نوبل الآداب»: 

مفاجأة لم أستعد لها

«حرب من الخارج» هزم بـ
ُ
أكد أن بلاده لن ت

السيسي: لا تصالح مع من يحاول إيذاء مصر
ميليشيات إيران تغيّر 

أسماء شوارع عريقة شرق سوريا
محاكمة صحافيين كشفوا إلقاء موقوفين من مروحية

باباجان يندد بتعذيب الأكراد في تركيا

(ص ٢)

(ص ٢)

(ص٧)

(الثقافة)

الرياض: محمد الحميدي

فـــي أضـــخـــم عــمــلــيــة انـــدمـــاج 
مـــصـــرفـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، أعلن في 
اتــفــاق ملزم  السعودية أمــس عــن 
لانـــدمـــاج اثــنــين مــن أكــبــر البنوك 
المـــحـــلـــيـــة، يــنــتــظــر أن يـــتـــم خـــلال 
الـــعـــام المــقــبــل  الــنــصــف الأول مـــن 
٢٠٢١ بإجمالي أصول قوامها ٨٣٧ 

مليار ريال (٢٢٣ مليار دولار).
وكـــــــشـــــــف الـــــبـــــنـــــك الأهـــــلـــــي 

الــــتــــجــــاري عـــــن إبـــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة 
مـــلـــزمـــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة ســامــبــا 
المــالــيــة يــتــم بــمــوجــبــهــا انـــدمـــاج 
المـــصـــرفـــين فــــي بـــنـــك جـــديـــد (لـــم 
يتم تحديد مسماه)، فيما اتفق 
الطرفان على استمرار «الأهلي 
التجاري» في الوجود وانقضاء 
«سامبا» بإلغاء أسهمه، بينما 
سيتم إصـــدار أسهم جــديــدة من 
«الأهلي» لمساهمي «سامبا» عبر 
المــــال، ليصبح بعد  زيــــادة رأس 
الــدمــج ٤٤٫٧ مــلــيــار ريـــال (١١٫٩ 

مليار دولار).
وفـــي حــين تــم الاتـــفـــاق على 
اتــــخــــاذ الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــريـــاض مـــقـــراً لــلــبــنــك الــجــديــد، 
يــنــتــظــر أن يــبــلــغ مــجــمــل صــافــي 
دخــل المصرفين ٧٫٢ مليار ريــال 
يــــوازي مــلــيــاري دولار)،  (أي مــا 
فـــيـــمـــا ســـتـــمـــكـــن عـــمـــلـــيـــة الـــدمـــج 
والكفاءات المحسنة من تحقيق 
وفورات مقدرة بقيمة ٨٠٠ مليون 
ريـــال (٢١٣ مــلــيــون دولار)، كما 
ســيــصــبــح لــلــبــنــك الـــجـــديـــد قـــوة 

إقراضية بقيمة ٤٦٨ مليار ريال 
(١٢٥ مليار دولار).

وأكــد رئيسا مجلسي إدارة 
المصرفين في بيان صدر أمس، أن 
البنك الجديد يأتي بتعزيز من 
٥ دوافع بينها تنمية الاقتصاد 
الوطني والحضور الدولي ودعم 
المبادرات الوطنية والتركيز على 
تمويل ريــادة الأعمال والابتكار 
والــــدفــــع لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
(تفاصيل اقتصاد)

الرئيس ترمب يحيي أنصاره أمام البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب) 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

في الوقت الذي أكد فيه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده 
«لن تهزم بحرب من الخارج»، عضد 
«التصالح» مع  من موقفه الرافض لـ
الــتــي تصنفها  جــمــاعــة «الإخـــــــوان» 
السلطات المصرية «إرهابية»، وأنه 
«لا يستطيع التصالح مع من يريد 

هدم البلاد وإيذاء مواطنيه».

جـــــاءت تــصــريــحــات الــســيــســي 
أمام الندوة التثقيفية رقم ٣٢ للقوات 
المسلحة، أمــس، في إطــار احتفالات 
«انــتــصــارات حـــرب أكــتــوبــر  مــصــر بـــ

(تشرين الأول) ١٩٧٣».
وكـــــان الــســيــســي يـــرهـــن ســابــقــاً 
قــــبــــول الـــتـــصـــالـــح مـــــع «الإخـــــــــــوان» 
بــمــوافــقــة المـــصـــريـــين، غــيــر أنــــه قــال 
أمـــس، بحسم وتهكم فــي آن واحــد، 
أقــول لكم  مخاطباً مواطنيه: «إنني 
دائــمــاً إنكم مستهدفون، وإذا كنتم 
تريدون أن ترتاحوا مما يحدث فيكم 
تصالحوا»، ومستدركاً: «أنا لا أقدر 
أن أتــــصــــالــــح... مــــع مــــن يـــريـــد هـــدم 

بلادي ويؤذي شعبي وأولادي».

لـــــم يــســم  الـــســـيـــســـي  ورغــــــــم أن 
«الإخــــــوان»؛ فــإنــه عـــدد مــا قـــال إنها 
أقـــدمـــت عليها  عــمــلــيــات «تـــدمـــيـــر» 
الـــجـــمـــاعـــة، وقـــــــال مـــتـــســـائـــلاً: «إذا 
اختلفتم معي فأهلاً وســهــلاً... لكن 
تقتلون وتــدمــرون وتضيعون ١٠٠ 
مــلــيــون (مـــصـــري) فــكــيــف أقــــدر على 
التصالح؟ إذا كان شعب مصر هان 
عليكم بالأطفال والسيدات والكبار... 
ومستعدون لتشريدهم وتحويلهم 
إلــى لاجــئــين». واعــتــبــر السيسي أن 
التهديد الــراهــن الــذي يــواجــه بــلاده 
الــدولــة» متعهداً  «استقرار  يتعلق بـ

الحفاظ عليه.
(تفاصيل ص ١٠)
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عـــمـــدت المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي مــــديــــنــــة المــــيــــاديــــن 
الـــزور، شــرق سوريا،  بمحافظة ديــر 
إلــى تغيير أسماء عــدد من الشوارع 
الـــعـــريـــقـــة المــــســــتــــوحــــاة مـــــن مــنــاطــق 
جــغــرافــيــة أو رمــــوز وطــنــيــة ســوريــة، 
إلــــــى أســــمــــاء مـــســـتـــوحـــاة مــــن رمــــوز 
إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية 
المــرصــد السوري  والــفــارســيــة. ونشر 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان، عـــــــن مـــــصـــــادر 
مطلعة، تفاصيل تتحدث عن تغيير 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة اســــم شـــارع 
«أنــــــس بــــن مــــالــــك»، ووضــــعــــت لافــتــة 

كتب عليها «شارع الإمام الخميني»، 
وتغير اسم شارع «الجيش»، بوضع 
لافتة كبيرة كتب عليها «شارع الإمام 
الــعــبــاس»؛ فــي إشـــارة لــلــواء العباس 
التابع لها والموجود في المدينة. كما 
قامت بتغيير اسم شارع «أبو غروب» 
ووضعت بدلاً منه لافتة باسم شارع 
«الشهيد قاسم سليماني»، كما غيرت 
اســــم شـــــارع «ســاقــيــة الـــــري» بــوضــع 
لافتة تحمل اسم «شارع فاطميون».

ويـــأتـــي هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي إطـــار 
سعي الميليشيات للتمدد في المناطق 
الــتــي يوجد  الــخــاضــعــة لسيطرتها، 

فيها عناصر النظام، شكلياً.
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــفــتــتــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــــســـــابـــــق ســعــد 
الحريري اليوم لقاءاته لبحث 
مـــــــبـــــــادرة تــــرشــــحــــه لــــرئــــاســــة 
الـــحـــكـــومـــة، ويـــلـــتـــقـــي كــــلا مــن 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عون ورئيس البرلمان نبيه بري 
بعدما عقد أمس اجتماعاً مع 
رؤســاء الحكومات السابقين، 
فــــــــــؤاد الـــــســـــنـــــيـــــورة ونـــجـــيـــب 

ميقاتي وتمام سلام.
واتــــصــــل الـــحـــريـــري أمـــس 
بعون وبــري حيث تم الاتفاق 
لـــــقـــــاؤه مـــــع رئـــيـــس  أن يـــعـــقـــد 

الــــجــــمــــهــــوريــــة عــــنــــد الـــســـاعـــة 
الــحــاديــة عــشــرة صباحاً ومع 
رئــيــس الــبــرلمــان عــنــد الــســاعــة 
الــــســــادســــة مــــســــاء، فـــيـــمـــا مــن 
اتــصــالاتــه  المــتــوقــع أن تتكثف 
في اليومين المقبلين مع الكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة الأخـــــــــرى، عـــلـــى أن 
يعلن رئيس الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي الـــنـــائـــب الــســابــق 
ولـــــيـــــد جــــنــــبــــلاط مــــوقــــفــــه مــن 
مبادرة الحريري مساء اليوم 
في حديث تلفزيوني وتحسم 
كــتــلــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة الــقــويــة» 
(حـــــزب الــــقــــوات) قــــرارهــــا يــوم 

الأربعاء في اجتماع لها.
وبـــيـــنـــمـــا لـــفـــتـــت مـــصـــادر 

«الــشــرق الأوســط»  «الــقــوات» لـــ
بـــأنـــه لــــم يــســجــل أي تـــواصـــل 
مــع الــحــريــري منذ إعــلانــه عن 
الــســاعــة، فإنها  ترشحه حتى 
قــــالــــت: «مـــوقـــفـــنـــا مــــن طــبــيــعــة 
الحكومة ومطلبنا بأن تكون 
مــســتــقــلــة مــــن اخــتــصــاصــيــين 
لـــم يـــتـــبـــدل، أمــــا فـــي مــوضــوع 
الـــتـــكـــلـــيـــف فـــســـيـــأخـــذ الــتــكــتــل 
المـــــوقـــــف المــــنــــاســــب مــــنــــه يــــوم 
الأربعاء ولذلك سننتظر ماذا 
ســيــحــصــل حـــتـــى ذلـــــك الــحــين 
ومــــا ســيــنــتــج عـــن الاتـــصـــالات 
التي قال الحريري إنه سيقوم 
بها مع كل الأفرقاء لعرض ما 

لديه». (تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

فــيــمــا يــــواجــــه ٤ صــحــافــيــين 
أتراك عقوبة الحبس بسبب نشر 
أخـــبـــار حــــول إلـــقـــاء قـــــوات الأمـــن 
الـــتـــركـــيـــة مـــواطـــنـــين كــــرديــــين مــن 
مـــروحـــيـــة تــابــعــة لــلــشــرطــة أثــنــاء 
نقلهما قيد الاحــتــجــاز فــي شرق 
البلاد، ندد علي باباجان، رئيس 
«حـــــزب الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم» 
المــــــــعــــــــارض، بــــاعــــتــــقــــال الأكــــــــــراد 

وتعذيبهم.
وأحــــــالــــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
تـــركـــيـــا)  فـــــي ولايــــــــة وان (شــــــــرق 
الصحافيين الأربعة، وهم عدنان 

بيلن وجميل أوغــور وسهيربان 
أبـــي ونـــــازان ســـالا إلـــى المــحــكــمــة، 
مـــــع طــــلــــب اعــــتــــقــــالــــهــــم، مـــعـــتـــبـــراً 
لقاءاتهم مع مصادرهم المجهولة 
«جــريــمــة». كــمــا قـــرر فـــرض حظر 
النشر في قضية الكرديين، ثروت 
تورجوت، وعثمان شيبان، اللذين 
ألــقــيــا مــن مــروحــيــة مــا أســفــر عن 
وفاة تورجوت (٥٥ عاما) متأثرا 
بإصابته في ٣٠ سبتمبر (أيلول).

وفــيــمــا دعــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــــدولــــيــــة تـــركـــيـــا إلــــــى الــتــحــقــيــق 
فــي الــواقــعــة، طــالــب رئــيــس حــزب 
«الديمقراطية والتقدم» المعارض، 
الحكومة بالتحقيق فــي الواقعة 

وكـــــشـــــف مــــلابــــســــاتــــهــــا بــــــــدلا عــن 
الــصــمــت الـــــذي تــلــتــزمــه تــجــاهــهــا 
ومــعــاقــبــة كــل مــن يــتــحــدث عنها. 
وانــــتــــقــــد بــــابــــاجــــان، وهــــــو نــائــب 
تـــركـــيـــا الأســــبــــق،  رئــــيــــس وزراء 
تـــعـــامـــل حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغــان مع حزب الشعوب 
الديمقراطية ومع وقائع التعذيب 
الـــتـــي يـــجـــري تـــداولـــهـــا لمــواطــنــين 
أكراد. وقال باباجان: «حتى يومنا 
هـــــذا تــــم تــعــيــين ٤٨ وصـــيـــاً عــلــى 
البلديات التابعة لحزب الشعوب 
الديمقراطية»، مشدداً على أنه لا 

يمكن اغتصاب أصوات الشعب.
 (تفاصيل ص١١)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، أمـــــس، أنــــه بــات 
«مــنــاعــة» ضــد فيروس  بـــ يتمتع 
كورونا المستجد، وذلك غداة نشر 
إلــى أن  طبيبه تقريراً يشير فيه 
الــرئــيــس لــم يــعــد يشكل مــصــدراً 
لنقل الــعــدوى. وقـــال تــرمــب، في 
مــقــابــلــة عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــــع قــنــاة 
«فــــوكــــس نــــيــــوز»: «يــــبــــدو أنــنــي 

أتمتع بمناعة، ربــمــا، لا أعــرف، 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، أو ربـــمـــا لــفــتــرة 
قــصــيــرة، أو ربــمــا مـــدى الــحــيــاة. 
لا أحد يعرف حقاً، لكنني أتمتع 

بمناعة».
واتــــــهــــــم تـــــرمـــــب مـــنـــافـــســـه 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي جـــــــو بـــــايـــــدن 
«الاختباء في منزله»، فقال:  بـ
«لديكم رئيس يتمتع بمناعة... 
لــديــكــم رئـــيـــس لا يــحــتــاج إلــى 
الاخــتــبــاء فـــي قــبــو مــنــزلــه كما 

خصمه». ولمح ترمب في حديثه 
مع «فوكس نيوز» إلى احتمال 
يـــــكـــــون خـــصـــمـــه مـــريـــضـــاً.  أن 
إلــــى جــو،  نــظــرتــم  وقــــــال: «إذا 
كان يعطس بشكل فظيع أمس 
(السبت)، ثم يمسك بكمامته، 
أعـــــرف ما  ثـــم يــعــطــس (…) لا 
يـــعـــنـــي ذلـــــــك، لـــكـــن الإعــــــــلام لــم 

يتحدث عن الأمر كثيراً».
ويستعد تــرمــب لاستئناف 
حملته الانتخابية، إذ يعد لعقد 

انــتــخــابــي، (الـــيـــوم)  أول تــجــمــع 
الاثنين، في ولاية فلوريدا المهمة 
للغاية بالنسبة للاقتراع، لأنها 
مــن الــولايــات «المــتــأرجــحــة»، قبل 
أن ينتقل الثلاثاء إلى بنسلفانيا، 

ثم إلى إيوا.
مـــــن جـــهـــتـــه, اتــــهــــم المـــرشـــح 
الديمقراطي جو بايدن  الرئيس 
«الــــتــــهــــور» لمـــعـــاودتـــه  تــــرمــــب بـــــ

النشاط قبل الشفاء.
(تفاصيل ص ١١)

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الفصائل الموالية لإيران 
فـــي الـــعـــراق «هـــدنـــة مـــشـــروطـــة» مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي ظـــل تــهــديــد 
الأخــيــرة بغلق سفارتها فــي بغداد 
الـــفـــصـــائـــل عــن  تـــكـــف هــــــذه  لـــــم  إذا 

استهدافها بالصواريخ.
وبهذا الصدد، أعلنت «كتائب 
الله»، أمــس، موافقة «فصائل  حزب 
المقاومة» كافة على «هــدنــة»، وذلك 
غداة بيان صدر مساء أول من أمس 
عــمــا يسمى «تنسيقيات الفصائل 
المسلحة». ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عن الناطق الرسمي باسم «كتائب 
حزب الله» محمد محيي أن «فصائل 
المـــــقـــــاومـــــة المـــســـلـــحـــة وافـــــقـــــت عــلــى 
تعليق الهجمات الصاروخية على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــشــرط أن تقدم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة جــــــدولاً زمــنــيــاً 
لانسحاب القوات الأجنبية بما فيها 
الأميركية»، مؤكداً أن «الاتفاق يشمل 
جميع فصائل المقاومة (المناهضة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة)، بــمــا فـــي ذلــك 
أولــــئــــك الــــذيــــن كــــانــــوا يــســتــهــدفــون 

القوات الأميركية».
المــتــحــدث بــاســم الكتائب  وأقـــر 
بــأن «التهديدات الأميركية بإغلاق 
الــــســــفــــارة جـــعـــلـــت الأمـــــــــور مــعــقــدة 
جـــداً فــي الـــعـــراق واســتــدعــت تهدئة 

التوترات».
الــهــدنــة أعــــادت، على مــا يبدو، 
تنظيم العلاقة بين بغداد والتحالف 
الـــــــدولـــــــي، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــتــكــتــيــك 
الخاص بمحاربة الإرهاب أو حماية 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة. وقــــال الــنــاطــق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
الــلــواء تحسين الخفاجي  المشتركة 
الــدولــي ملتزم  أمـــس، إن «التحالف 
الانــــــســــــحــــــاب وفــــــــق جــــــــــدول زمـــنـــي 
ولديه التزامات تجاهنا بالتدريب 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب». وأوضــــــــح 
الــعــمــلــيــات عــمــلــت على  أن «قــــيــــادة 
تغيير عمليات تكتيكها للقطعات 
وانـــتـــقـــالـــهـــا وتــــحــــركــــاتــــهــــا، فـــضـــلاً 
عـــن تــكــثــيــف الــجــهــد الاســتــخــبــاري، 
لملاحقة المجاميع الإرهابية، وحماية 

البعثات الدبلوماسية».
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد وزير الخارجية الألماني، 
هـــايـــكـــو مــــــاس، أن بــــــلاده تـــراقـــب 
«بــعــين نــاقــدة» الـــدور الـــذي تلعبه 

إيران في المنطقة. 
من ناحية ثانية، أشاد ماس، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حـــديـــث لـــــ
«مجموعة  بالرئاسة السعودية لـ
الـــــعـــــشـــــريـــــن» ومـــــــــا حــــقــــقــــتــــه مـــن 

إنجازات.
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 

المــــوقــــف الأوروبـــــــــي مــــن الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، قـــــال مــــاس: 
«اتفاق فيينا النووي هو بمثابة 
الآلـــيـــة الـــوحـــيـــدة المــتــاحــة لــديــنــا 
لاحـــــتـــــواء الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
الإيراني وجعله قابلاً للرصد 
والمــراقــبــة»، مضيفاً: «إن هذا 
لن يكون ممكناً إلا إذا تحملت 

إيـــران مسؤولياتها وواصــلــت 
أخــــــــــــــيــــــــــــــراً تـــــنـــــفـــــيـــــذ 

التزاماتها بموجب 
خــــــــطــــــــة الــــــعــــــمــــــل 

الشاملة المشتركة».
وأكد وزير الخارجية الألماني: 
«نحن ننظر إلى الدور الإيراني في 
المنطقة بعين ناقدة، وينطبق 
هـــذا أيــضــاً عــلــى الأنشطة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الــخــلــيــج 

ومضيق هرمز».
وأشــــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــاس 
بمتانة العلاقات الألمانية 
– الــســعــوديــة، وقــال 
المـــــمـــــلـــــكـــــة  إن 
«شـــريـــك مهم 

لــنــا فـــي المــنــطــقــة، وهـــنـــاك الــعــديــد 
مــن قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي يــتــعــين عــلــيــنــا 
مناقشتها معاً». وأضاف: «بصفة 
فـــي مجموعة  الــســعــوديــة عــضــواً 
الــعــشــريــن، ومــع توليها الرئاسة 
الحالية للمجموعة وإلـــى جانب 
كونها أحد أكبر منتجي البترول، 
فإنها تضطلع بالطبع بدور مهم 
بــالــنــســبــة لـــلاقـــتـــصـــاد الإقــلــيــمــي 

والاقتصاد العالمي».
(تفاصيل ص ٢)
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منتدى القيم الدينية في الرياض 
يناقش قضايا الشباب والمرأة والبيئة و{كورونا}

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــقــيــم الدينية  يعقد مــنــتــدى 
السابع لمجموعة العشرين للعام 
الــريــاض، ١٢  الــحــالــي بالعاصمة 
حلقة نقاش خلال المؤتمر العالمي 
الافتراضي الذي يقيمه في الفترة 
أكــتــوبــر (تشرين  مــا بــين ١٣ - ١٧ 

الأول) الجاري.
ويركز المنتدى على جملة من 
القضايا العالمية في إطــار جدول 
أعمال قمة العشرين الحالية، عبر 
ثلاثة محاور رئيسية هي: تمكين 
الأفراد من الحصول على حقوقهم 
فــــي الـــعـــيـــش والـــعـــمـــل والـــنـــجـــاح، 
وحماية الكوكب بتعزيز الجهود 
لــحــمــايــة المــــــوارد الــعــالمــيــة «تــغــيــر 
المـــــنـــــاخ» وإيـــــجـــــاد آفـــــــاق جـــديـــدة 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن فـــوائـــد الابــتــكــار 
والــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي، كـــمـــا تــعــالــج 
المــنــتــدى القضايا  نــقــاش  حــلــقــات 
المــــطــــروحــــة فــــي أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة الـ١٧ التي تبنتها الأمم 
المتحدة عــام ٢٠١٥. والــتــي تشمل 
عــــددا مــن الــقــضــايــا مــنــهــا: الــفــقــر، 
والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، 

والمياه، والعدالة الاجتماعية.
ويــتــكــون المــنــتــدى مــن خمس 

جــلــســات عـــامـــة، تــتــنــاول جــائــحــة 
فيروس كورونا المستجد، وتمكين 
المرأة والشباب والفئات المحتاجة، 
وجهود الهيئات الدينية لمواجهة 
تهديدات تغير المناخ، ودورها في 
الحد من مخاطر الكوارث، ويتفرع 
عن هذه الجلسات العامة الخمس 
١٢ حــلــقــة نــقــاش مــتــزامــنــة بشكل 

يومي على مدى خمسة أيام.
يـــتـــضـــمـــن المــــــحــــــور الــــديــــنــــي 
ثـــــلاث حـــلـــقـــات نـــقـــاشـــيـــة، الأولـــــى 
بعنوان: مواجهة خطاب الكراهية 
واســـــتـــــخـــــدام وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
 للحوار، فيما 

ً
الاجتماعي مساحة

تدور حلقة النقاش الثانية حول: 
الــقــيــم الــديــنــيــة والـــتـــراث الــثــقــافــي 
والــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، أمـــا الــحــلــقــة الــثــالــثــة، 
فتدور حول قضية الاتجار بالبشر 

والعبودية الحديثة.
ويـــــــتـــــــركـــــــز الـــــــنـــــــقـــــــاش حــــــول 
جائحة كوفيد - ١٩. حيث تتناول 
الـــحـــلـــقـــتـــان الــــرابــــعــــة والـــخـــامـــســـة 
لـــلـــمـــنـــتـــدى شـــــــراكـــــــات الـــهـــيـــئـــات 
الــديــنــيــة لمــواجــهــة هـــذه الجائحة، 
ودور الهيئات الدينية الفاعلة في 
الاستجابة متعددة الأطراف لهذه 

الأزمة.

بــيــنــمــا تـــــدور حــلــقــة المــنــتــدى 
السابعة، حــول التعليم كوسيلة 
الــســلام والثقافة الدينية  لتعزيز 
والـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي، وتـــركـــز على 
ضــــــــــــــــرورة مـــــعـــــالـــــجـــــة الأنـــــظـــــمـــــة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي تــقــدم خــطــابــات 
وروايـــــات مــغــلــوطــة حـــول الأديـــان 
والـــثـــقـــافـــات. كـــذلـــك تــمــثــل قضية 
الــــلاجــــئــــين والمــــهــــاجــــريــــن إحـــــدى 
الــقــضــايــا المــهــمــة الــتــي تــتــنــاولــهــا 
حلقات المنتدى حيث تركز حلقة 
النقاش الثامنة على أهمية تلبية 
احتياجات اللاجئين والمهاجرين 
وتقديم الحلول، مع التركيز على 

النساء والشباب.
وتخصص الحلقة النقاشية 
الــعــاشــرة قــــراءة لــلــتــحــديــات التي 
تــــواجــــه كـــوكـــب الأرض وحــمــايــة 
البيئة والمــنــاخ، وتــتــنــاول الحلقة 
الـــنـــقـــاشـــيـــة، الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة 
وحـــمـــايـــة الــــغــــابــــات الاســـتـــوائـــيـــة 

والجهود الرامية لحماية البيئة.
أمــا ســيــادة الــقــانــون وحقوق 
الإنــــــســــــان والـــــحـــــقـــــوق الـــديـــنـــيـــة، 
فستكون ختام الحلقات النقاشية، 
وتـــــــدور حـــــول الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لتعزيز العدالة الاجتماعية وحرية 

الدين والتعددية الدينية.

الملك حمد بن عيسى رعى دورة جديدة لمجلسي الشورى والنواب

تأكيد بحريني على «حل الدولتين» وتفعيل المبادرة العربية
المنامة: سلسبيل عبد الله

أكــد العاهل البحريني الملك حمد 
بـــن عــيــســى أن «تــثــبــيــت أركـــــان الــســلام 
الــشــامــل والـــعـــادل فـــي المــنــطــقــة يعتمد 
على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل 
عــلــى دعــمــهــا بــكــل الــســبــل مــع أشقائنا 
وحلفائنا»، مشدداً على أن ذلك «موقف 
معلن وصريح لنا في مملكة البحرين 
تــجــاه القضية الفلسطينية للوصول 
لحل الدولتين تعزيزاً للأمن والسلام 

العالمي».
وأشاد العاهل البحريني بجهود 
الــدولــة والجهود التي  كبار مسؤولي 

بــذلــوهــا فــي مــواجــهــة جائحة فيروس 
كــورونــا المستجد مــن الناحية الطبية 
والخدماتية. ووجه بإنشاء مستشفى 
ومركز متخصص في مجال الأمراض 
المــعــديــة «تــعــزيــزاً لمــوقــع الــبــحــريــن في 
الــشــأن الصحي»، وبتجهيزات تمكنه 

من التعامل مع التحديات الصحية.
كــمــا وجــــه المـــلـــك حــمــد بـــن عيسى 
لــــدى رعـــايـــتـــه دورة جـــديـــدة لمجلسي 
الشورى والنواب عبر الاتصال المرئي 
أمــــــــس، بــــإنــــشــــاء صـــــنـــــدوق يــســتــثــمــر 
ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات 
الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي لإنــــشــــاء وتــمــلّــك 
الأعــمــال والــشــركــات، داعياً المؤسسات 

الاستثمارية الحكومية والخاصة إلى 
توجيه رؤوس أموالها صوب المجالات 
الــتــنــمــويــة ذات الــقــيــمــة المــضــافــة، مثل 
مجالات «التحول الرقمي والاستثمار 
فـــي الــقــطــاع الــطــبــي وتـــأمـــين الاكــتــفــاء 
الغذائي»، وقال إنها «أولوية تستدعي 
أقصى درجات التعاون والتنسيق بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية».
من ناحيتها، أكدت رئيسة مجلس 
الــــنــــواب الــبــحــريــنــي فـــوزيـــة زيـــنـــل في 
التأييد  المــجــلــس «يــجــدد  لــهــا أن  كلمة 
الــتــاريــخــيــة لمملكة البحرين  لــلــخــطــوة 
بــالــتــوقــيــع عــلــى إعــــلان تــأيــيــد الــســلام 
مــع دولـــة إســرائــيــل، لمــا لها مــن أثــر في 

تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، 
لــلــقــيــم الأصــيــلــة للمجتمع  وتــرســيــخــاً 
البحريني فــي التعايش والانــفــتــاح»، 
وأضــافــت زينل أن «المجلس يؤكد في 
الوقت ذاته، الموقف البحريني الراسخ 
والثابت (...) بدعم القضية الفلسطينية 
والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
للوصول إلى السلام العادل والشامل، 
وفــقــاً لــحــل الــدولــتــين، وطــبــقــاً لــقــرارات 

الشرعية الدولية، والمبادرة العربية».
وأشـــــــــادت زيــــنــــل بـــــــدور ومــــواقــــف 
الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
«فـــــــي دعـــــــم الاســــــتــــــقــــــرار والــــتــــضــــامــــن 

الــخــلــيــجــي، وبـــمـــا يــحــقــق الاســـتـــقـــرار 
المــنــطــقــة، وإسهاماتها  والازدهـــــار فــي 

الحضارية والإنسانية».
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــــ
الأوسط» وصف وزير مجلسي الشورى 
والـــنـــواب البحريني غــانــم البوعينين 
كلمة الملك بأنها تحمل أهمية في «رسم 
أجندة العمل الوطني وثوابت السياسة 
الــخــارجــيــة وتــحــديــد أولـــويـــات العمل 
التشريعي، ورسم معالم الطريق نحو 
الــنــهــضــة والــتــحــديــث عــبــر الاســتــفــادة 
من الأزمة الصحية الحالية، والتعامل 
الــفــطــن مـــع تــحــديــات الـــظـــرف الـــراهـــن، 

وتطوير التجربة الحكومية».

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى

الزياني: إعلان السلام يمثل نهج البحرين التي تؤمن بالتعايش وقبول الآخر
المنامة: «الشرق الأوسط» 

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير 
الخارجية البحريني، على أن تأييد توقيع 
السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، يمثل 
نهج بلاده «التي تؤمن بالتعايش والتسامح 
والتفاهم وقبول الآخــر واحــتــرام دول الجوار 
وحــل الــنــزاعــات والــخــلافــات مــن خــلال الحوار 
البناء وبالطرق السلمية، استناداً إلى مبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة».

جاءت تأكيدات الوزير البحريني، خلال 
اجتماعه أمس في العاصمة المنامة، برؤساء 
بعثات دول الاتحاد الأوروبــي لدى البحرين، 
عــبــر الاتـــصـــال الإلــكــتــرونــي المـــرئـــي، وبــــينّ، أن 
إعــلان تأييد السلام يعد خطوة مهمة لمملكة 
الــبــحــريــن، وأن رؤيــــة ونــهــج عــاهــل الــبــحــريــن 
حمد بن عيسى آل خليفة، لتحقيق السلام في 
المنطقة، مستمدة من قيم المجتمع البحريني، 
مــوضــحــاً أن الـــبـــحـــريـــن، تـــؤمـــن بــــأن هــــذا هو 
الطريق الصحيح لكي يعيش الناس في أمن 

واستقرار وسلام وازدهــار، وإن هذه الخطوة 
التاريخية التي اتخذتها مملكة البحرين هي 
«رســالــة ملك وشــعــب إلــى الــعــالــم، حيث نالت 
بذلك احترام دول العالم في أميركا وأوروبــا 
وآسيا»، مضيفاً أنه لا بد أن يحرص الاتحاد 
الأوروبــــــي عــلــى أمـــن واســتــقــرار هـــذه المنطقة 
الحيوية، وأن يدعم هــذا النهج الحكيم الذي 
يــســتــهــدف تــحــقــيــق الـــســـلام الــشــامــل والـــعـــادل 
والاستقرار في المنطقة والعالم، لأن استقرار 

المنطقة هو ضمان كبير لاستقرار أوروبا.

ووصـــــــف الــــدكــــتــــور الـــــزيـــــانـــــي، الــقــضــيــة 
الفلسطينية، بأنها قضية جوهرية، وموقف 
البحرين منها «ثابت ومعروف»، وقال إن مملكة 
إلــى «تكثيف الجهود  البحرين، تدعو دائــمــاً 
لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً 
لــحــل الـــدولـــتـــين، بــاعــتــبــاره الــســبــيــل الأفــضــل 
لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية».

«عشوائية» الحوثيين مع «كورونا»
تثير مخاوف من تبعات «تساهلهم»

تعز: «الشرق الأوسط»

«صـــنـــعـــاء لــيــســت كــمــا كــانــت، 
بل أصبحت سجنا نعيش بداخله 
مُــــــجــــــبــــــريــــــن، نــــعــــيــــش فـــــــي خـــــوف 
وجـــوع وغـــلاء معيشة ومــلاحــقــات 
واعتقالات» هذا ما اتفق عليه سكان 
الــيــمــنــيــة المختطفة  الــعــاصــمــة  فـــي 
مـــؤكـــديـــن «عــــــدم ثــقــتــهــم فــــي إدارة 
الحوثيين للتصدي للموجة الثانية 
المـــرتـــقـــبـــة مــــن فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
«الشرق  لـ المستجد خــلال حديثهم 

الأوسط».
ويـــعـــانـــي أغــــلــــب الـــســـكـــان فــي 
العاصمة - بحسب تقارير دولية - 
من سوء التغذية ونقصها وضعف 
الرعاية الصحية وانعدام الخدمات 
الطبية وغلاء المعيشة وغيرها من 
المنغصات اليومية، وسط مخاوف 
من موجة تفش ثانية لوباء كورونا 
«كــوفــيــد - ١٩» فــي ظــل عــدم وجــود 
لمـــواجـــهـــة  أي اســـــتـــــعـــــداد حـــقـــيـــقـــي 
الــوبــاء وعشوائية التدابير  تفشي 
الاحترازية من قبل جماعة الحوثي.

يشار إلى أنه منذ تفشي وباء 
كورونا لم تعلن حكومة الحوثيين 
عن الأرقام الحقيقة للأفراد المصابين 
أو عـــن عــــدد الـــوفـــيـــات، فـــي الــوقــت 
الــــذي كــانــت الأمــــم المــتــحــدة حـــذرت 
من أن الفيروس أخد في الانتشار، 
ووصــــل الأمــــر إلـــى تــعــلــيــق منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة نــشــاط موظفيها 
فـــي مـــراكـــزهـــا بــمــنــاطــق الــحــوثــيــين 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــلــضــغــط على 
الجماعة الحوثية للتعامل بشفافية 

أكبر.
وكـــــــانـــــــت جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي 
الانقلابية قــد أعلنت عــن إجـــراءات 
احترازية لمواجهة جائحة كورونا، 
لــم تنفذ جميع الإجـــراءات  ولكنها 

الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا بــمــا فــيــهــا منع 
التجمعات ونقل أسواق نبتة القات 

إلى خارج المدن.
وتــــــــداول يــمــنــيــون مــعــلــومــات 
نشرتها «بـــي بــي ســـي» فــي إحــدى 
قنوات «البودكاست» قبل أسابيع 
عـــن تـــــردي الـــوضـــع فـــي الــيــمــن مع 
الـــجـــائـــحـــة، وكـــــــان لافــــتــــا أنـــــه عــنــد 
الــتــواصــل مـــع مـــســـؤول حــوثــي عن 
ســبــب عـــدم ذكـــر الأرقـــــام كـــان مــفــاد 
الإجابة بأن الجماعة ترى أن نشر 
الأرقــام ينشر الذعر، وأن ذلك يقلل 

المناعة.
منذ تفشي الوباء وحتى مع بد 
ظهور الحالات المؤكدة، التي كشفت 
عنها وسائل إعلام محلية مختلفة 
وأقــارب من أصيبوا بالفيروس لم 
تلتزم غالبية المواطنين بالإجراءات 
الاحــتــرازيــة إلا لــعــدة أيـــام، ولكنهم 
مع مرور الوقت نسوا كل مخاوفهم 
وعــادوا لمزاولة حياتهم الطبيعية، 
وأصـــبـــحـــوا يــعــيــشــون فــــي الـــواقـــع 
المــفــروض عليهم، وكــل ذلــك بسبب 
عـــــدم إعــــــلان حـــكـــومـــة الانـــقـــلابـــيـــين 

الأرقام الفعلية عن تفشي الوباء.
فــــي مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر، وســـط 
صنعاء، يتحدث شاب ثلاثيني بلا 
الــوبــاء هذا  مــبــالاة متسائلا: «أيـــن 
الــــذي تــتــحــدثــون عــنــه، لــيــس هناك 
وباء، ونحن نعيش بشكل طبيعي، 
إن الأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــم الإعــــلان 
بأنهم قــد تــوفــوا لــم يتوفوا بسبب 
كورونا وإنما بسبب أمراض مزمنة 
فيهم، ولا علاقة بفيروس كورونا 
بذلك، وكل ما يشاع ليس حقيقي».

ويـــــبـــــدو مـــــن خـــــــلال أحـــــاديـــــث 
أجــــرتــــهــــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مــع 
يمنيين فــي صنعاء أن مــن لا يرى 
بــــه أو أحـــد  المــــــرض أو أن يـــصـــاب 
أقـــاربـــه، فـــإن الــشــكــوك حـــول جــديــة 

المرض قد تغلب على رأيه، ويغذي 
ذلـــك تــجــاهــل وســائــل الإعــــلام التي 
الــجــمــاعــة للتوعية  تسيطر عليها 

والاحتراز.
فــــي أحـــــد أســـــــواق الـــســـمـــك فــي 
صــــنــــعــــاء، يـــعـــبـــر بــــائــــع ســـمـــك عــن 
مــخــاوفــه مــن وبـــاء كــورونــا ويــقــول 
إنه «لم ينته بعد» لافتا إلى إمكانية 
تفشيه على نحو أوســع مع دخول 
فصل الشتاء. وكشف بائع السمك 
عن «وفاة أحد أقاربه بسبب إصابته 
بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 
شخص آخر يعمل في بيع السمك، 
الــفــيــروس  أيــضــا، بصنعاء بنفس 
والــفــارق الزمني بينهم لا يتجاوز 

الشهر الواحد».
وقال «كنا نهزأ من الوباء غير 
مصدقين لما يقال في وسائل الإعلام، 
ونــــصــــدق مــــا تـــقـــولـــه المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، وكنا نعمل بشكل يومي 
ونــخــتــلــط ولــيــس هــنــاك أي تباعد 
اجتماعي، غير أن هذا الوباء زارنا 
وفقدنا عزيزا على العائلة، لم يعرف 
بادئ الأمر سبب وفاته بالفيروس 
الذي ظهرت أعراضه واضحة عليه، 
وكــان يشاع أن سبب وفاته بسبب 
مرض القلب الذي كان يعاني منه، 
ولكن بعد دفنه، الذي حضره القليل 
من الأقــارب، عرفنا أن سبب الوفاة 

هو فيروس كورونا».
وتنهد بائع السمك عند حديثه 
وتــعــابــيــر الـــحـــزن والـــحـــســـرة تعلو 
الــســبــب الحوثيين  وجــهــه، مــحــمــلا 
الـــذيـــن قــــال عــنــهــم «كـــانـــوا يــخــفــون 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين حــقــيــقــة انـــتـــشـــار 
الـــــوبـــــاء والـــــعـــــدد الــحــقــيــقــي بــعــدد 
الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات، ولـــو كــانــوا 
كشفوا الحقيقة كنا حينها سنكون 
حذرين وسنعمل على الالتزام بكافة 

الإجراءات الاحترازية».

ماس يقول إن الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين تضطلع بدور مهم لقضايا العالم

: ننظر بعين ناقدة لدور إيران في المنطقة ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية الألماني لـ 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــــــــال هـــــايـــــكـــــو مـــــــــاس وزيـــــــر 
الخارجية الألماني، إن موضوعي 
الــــصــــحــــة وإنــــــعــــــاش الاقــــتــــصــــاد 
مجدداً محور قمة رؤســاء الــدول 
والـــحـــكـــومـــات المـــزمـــع انــعــقــادهــا 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
مشيراً إلى أن الرئاسة السعودية 
لمجموعة العشرين تضطلع بدور 
مهم للاقتصاد إقليمياً وعالمياً، 
منوهاً بــأن التنمية الاقتصادية 
المــســتــدامــة أمـــر مــحــوري بالنظر 
إلــــى الــتــحــديــات الـــتـــي نــواجــهــهــا 
فــــي الـــتـــصـــدي لــلــتــغــيّــر المــنــاخــي 

والاحترار العالمي.
وقـــــــال مــــــاس فـــــي حـــــــوار مــع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إن مـــحـــاور 
قــمــة الــعــشــريــن ســتــشــمــل تــمــديــد 
فترة تأجيل سداد الديون للدول 
المتضررة بشكل خاص من وباء 
كــوفــيــد - ١٩. وتــلــزمــنــا تــحــديــداً 
خـــارطـــة طـــريـــق مــنــظــمــة لكيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــديــــون الــعــالمــيــة. 
اللقاحات  ــر 

ُّ
ويتحتم ضمان تــوف

والاختبارات والأدوية والتأكد من 
كونها ميسورة التكلفة ومتاحة 
في جميع أنحاء العالم. ويتعين 
الــــقــــيــــام بــــالمــــزيــــد مـــــن الــتــنــســيــق 
الـــدولـــي، أيــضــاً فــي إطـــار منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة التجارة 

العالمية.
وتعليقاً على تطبيع علاقات 
إسرائيل مع الإمــارات والبحرين 
قال ماس: «نسعى إلى الاستفادة 
من هــذا الحراك الناشئ من أجل 
إطــــــلاق زخـــــم جـــديـــد فــــي عــمــلــيــة 
الــــــســــــلام فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
ونــــتــــبــــاحــــث مــــــع شــــركــــائــــنــــا فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وفـــي جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة والأمـــــم المــتــحــدة 
لدعم مسار لمحادثات جديدة بين 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين. 
ونــحــن على اقــتــنــاع تــام بــأن حل 
الـــدولـــتـــين لا يــــــزال يــشــكــل الــحــل 
الأفــــضــــل لــــهــــذا الـــــصـــــراع، ســــواء 
لأمن إسرائيل أو لضمان حقوق 

الفلسطينيين».
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــوري، 
ربــــــــط مــــــــاس الــــــدعــــــم الأوروبـــــــــــي 
لإعـــــــادة إعــــمــــار ســــوريــــا بـــإطـــلاق 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة وذات 
مــصــداقــيــة، فـــي حـــين شــــدد على 
الــــصــــعــــيــــد الــــلــــبــــنــــانــــي عــــلــــى أن 
الشروع في إصلاحات ملحوظة 
هــو الــشــرط الأســاســي للحصول 
عــلــى دعـــمٍ دولـــي وألمـــانـــي لإعـــادة 
الإعمار واستئناف المحادثات مع 

صندوق النقد الدولي.
وعــــن الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الألمــانــيــة، قــال مــاس: «السعودية 
شريك مهم لنا في المنطقة، وتجمع 
بلدينا عــلاقــة تــعــاون اقتصادي 
وثــيــقــة، فــالــريــاض تُــعــتــبــر ثــانــي 
أهم شريك تجاري عربي لبرلين، 
وتـــعـــد ألمـــانـــيـــا رابـــــع أكـــبـــر مـــورد 
للمملكة. تفتح رؤية ٢٠٣٠ المجال 
أمام العديد من ميادين التعاون 
الــــجــــديــــدة مــــن بــيــنــهــا الـــتـــعـــاون 
التكنولوجي لمــواجــهــة تحديات 

التغيّر المناخي».
فإلى تفاصيل الحوار:

اللتين  تــرون الاتفاقيتين  > كيف 
وقــعــتــهــمــا الـــبـــحـــريـــن والإمــــــــــارات مــع 
إســرائــيــل وتــداعــيــاتــهــمــا عــلــى الــســلام 
والــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط دون الإضرار بحقوق 

الفلسطينيين؟
ألمــانــيــا باتفاقيتي  - تــرحــب 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  تطبيع 
بــــين إســـرائـــيـــل والإمــــــــــارات وبـــين 
إسرائيل والبحرين، حيث توضح 
الاتفاقيتان أن التعايش السلمي 
إلــى جنب فــي المنطقة أمر  جنباً 
مــمــكــن. كــمــا أنــهــمــا تــكــشــفــان عن 
الإمكانات التي قد تتيحها أمام 
شعوب المنطقة. وبطبيعة الحال، 
ينطبق هذا من وجهة نظرنا أيضاً 
على العلاقات بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. وبالتالي، فإننا 
نــســعــى إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن هــذا 
الــحــراك الــنــاشــئ مــن أجـــل إطــلاق 
زخم جديد في عملية السلام في 
الشرق الأوسط التي وصلت إلى 

طريق مسدود.
لـــــــــذا، فــــإنــــنــــا نــــتــــبــــاحــــث مــع 
شركائنا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
وفــــــي جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
وكـــذلـــك فـــي الأمـــــم المــتــحــدة كيف 
نستطيع أن نــدعــم ســويــاً المسار 
المؤدي إلى محادثات جديدة بين 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين. 
ونــحــن على اقــتــنــاع تــام بــأن حل 
الـــدولـــتـــين لا يــــــزال يــشــكــل الــحــل 
الأفــــضــــل لــــهــــذا الـــــصـــــراع، ســــواء 
لأمن إسرائيل أو لضمان حقوق 

الفلسطينيين.
ليبيا  > مــا رؤيتكم للوضع فــي 
وفي سوريا، وإلى أي مدى تلعب كل 
من تركيا وروسيا دوراً محورياً في 

هاتين الأزمتين؟
- مـــا يــجــمــع بـــين الــصــراعــين 
كــلــيــهــمــا هــــو أنـــهـــمـــا مــســتــمــران 
مــنــذ وقـــت طــويــل لــلــغــايــة، وإنــنــا 
فــــــي حـــــاجـــــة مــــلــــحّــــة لاســــتــــبــــدال 
الــحــل الــعــســكــري بــحــلٍ سياسي، 
الــصــراع يسير على حساب  وأن 
المــــدنــــي ومـــــن دون أي  المـــجـــتـــمـــع 
مــراعــاة لــه، لا سيما فــي سوريا، 
حــيــث إن مــعــانــاة الــشــعــب هــنــاك 

تفوق حقاً القدرة على التحمل.
كما أنه ليس سراً أن روسيا 
وتــــركــــيــــا طــــرفــــان حــــاســــمــــان فــي 
الصراعين كليهما. نتوقع منهما 
فـــي ســـوريـــا أن تــســعــيــا مـــن أجــل 
وقــف إطـــلاق الــنــار على مستوى 
الــبــلــد كــلــه وكـــذلـــك مـــن أجــــل حل 
ســــيــــاســــي مـــــســـــتـــــدام. وروســـــيـــــا 
باعتبارها حليفاً وثيقاً للأسد 
مطالبة باستخدام نفوذها ودفع 

دمشق إلى اتخاذ موقف بناء.
وأخـــــيـــــراً نـــشـــهـــد فـــــي لــيــبــيــا 
أولــى بــوارق الأمــل. بوجه خاص 
يمكن أن تشكل المــحــادثــات التي 
تــشــرف عليها الأمـــم المــتــحــدة في 
مدينة مونترو أســاســاً لمواصلة 
العملية السياسية. الأمر الواضح 
هــو أن مستقبل ليبيا يــجــب أن 
يــــقــــرره الــلــيــبــيــون أنـــفـــســـهـــم، ولا 
يــجــوز توجيهه حــســب المصالح 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة لــلــمــؤيــديــن 
الــدولــيــين لــكــل مــن الــطــرفــين. أمــا 
الــطــريــقــة لـــذلـــك، فــهــي مــعــروفــة: 
يجب إنهاء التدخل الأجنبي في 
الصراع، ويجب تحسين الوضع 
الإنـــســـانـــي والأمــــنــــي فـــي الـــبـــلاد، 
كما ينبغي بناء هياكل مستدامة 

للدولة ولسيادة القانون.
> ما تقييمكم للظروف التي يمر 
لبنان حالياً بعد استقالة رئيس  بها 
الــــوزراء الــجــديــد، ومــا الــرؤيــة الألمانية 

للخروج من الأزمة الراهنة؟
- من المؤسف جداً أن تشكيل 
حكومة في لبنان بقيادة رئيس 

الـــوزراء (مصطفى) أديــب قد باء 
بالفشل. يتوقف الأمــر الآن على 
الأحـــــــزاب والأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
هناك التي عليها أن تسعى على 
وجه السرعة إلى تشكيل حكومة 

جديدة قادرة على التصرف.
فــلــبــنــان بــحــاجــة مــلــحّــة إلــى 
إصلاحات سياسية واقتصادية 
ظاهرة لتلبية التطلعات المشروعة 
لشعبه. كما يجب على الحكومة 
الجديدة أن تعكف على مكافحة 
الفساد وسوء الإدارة المستمرين 
منذ سنوات، وأن تتخذ التدابير 

الصحيحة لتحقيق ذلك.
> مــــــا هــــــي تـــــــطـــــــورات المــــوقــــف 
النووي الإيراني؟  الملف  الأوروبــي من 
وما تقييمكم للتهديدات التي تشكلها 

إيران في المياه الإقليمية للخليج؟
- اتـــفـــاق فــيــيــنــا الـــنـــووي هو 
بــمــثــابــة الآلــيــة الــوحــيــدة المتاحة 
لدينا لاحتواء البرنامج النووي 
الإيــــرانــــي وجــعــلــه قـــابـــلاً لــلــرصــد 
والمــــراقــــبــــة؛ حـــيـــث إن الـــضـــوابـــط 
وقــواعــد الشفافية التي تضعها 

الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
هـــي الأكـــثـــر شـــمـــولاً فـــي الــعــالــم. 
إن الــحــفــاظ عــلــى ذلـــك يــصــب في 
مــصــلــحــتــنــا الأمـــنـــيـــة الأوروبــــيــــة 
والــدولــيــة المــشــتــركــة، وكــذلــك في 
صــــالــــح الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن فــي 
الــشــرق الأوســــط. غير أن هــذا لن 
يكون ممكناً إلا إذا تحملت إيران 
مــســؤولــيــاتــهــا وواصــــلــــت أخــيــراً 
تنفيذ التزاماتها بموجب خطة 
 (JCPoA) العمل الشاملة المشتركة
دون قيود. ونحن ندعو إلى ذلك 

بشدة.
نحن ننظر إلى الدور الإيراني 
في المنطقة بعين ناقدة، وينطبق 
هذا أيضاً على الأنشطة الإيرانية 

في الخليج ومضيق هرمز.
الــــعــــلاقــــات  تــــقــــيّــــمــــون  كــــيــــف   <
السعودية الألمانية؟ وما هي مجالات 

التعاون المهمة؟
الــــســــعــــوديــــة شــــريــــك مــهــم   -
لــنــا فــي المــنــطــقــة، وهــنــاك العديد 
مــن قضايا السياسة الخارجية 
يــتــعــين علينا  الـــتـــي  والـــداخـــلـــيـــة 

مناقشتها معاً.
تــــربــــط   ١٩٥٤ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
علاقات دبلوماسية رسمية بين 
السعودية وألمانيا. تجمع بلدينا 
بــــصــــورة خـــاصـــة عـــلاقـــة تـــعـــاون 
اقـــتـــصـــادي وثــيــقــة، فــالــســعــوديــة 
ثــانــي أهــم شــريــك تجاري  تُعتبر 
عربي لألمانيا، وتعد ألمانيا رابع 
أكــبــر مــــورد لــلــســعــوديــة. وتفتح 
رؤية ٢٠٣٠ المجال أمام العديد من 
ميادين التعاون الجديدة التي من 
شأنها أن تساهم بشكل أساسي 
فــي عملية الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 
المستهدفة في السعودية. ينطبق 
هــــذا بــشــكــل خــــاص عــلــى الــســبــل 
التكنولوجية لمواجهة تحديات 

التغيّر المناخي.
اليمنية؟  > ما رأيكم في الأزمــة 

وما تقييمكم لاتفاق الرياض؟
- يـــــدور الـــصـــراع فـــي الــيــمــن 
منذ أكثر من ٦ سنوات حتى الآن، 
والحالة الإنسانية هناك كارثية. 
يعاني اليمنيون واليمنيات من 
النزاعات، وتدمير البنية التحتية 
المدنية، وسوء الرعاية الصحية، 
ومن كوفيد – ١٩، إلى جانب أزمة 

العملة والأزمة الاقتصادية.
كما أن المواطنات والمواطنين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، ولا ســــيــــمــــا فــي 
المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، يــشــعــرون 
أيضاً بتبعات هذا الصراع. نحن 
عــلــى قــنــاعــة تــامــة بــأنــه لا يوجد 
حـــل عــســكــري لـــهـــذا الــــصــــراع، لا 
فــي الــحــديــدة ولا فــي مـــأرب. لقد 
عرضت الأمــم المتحدة والمبعوث 
الـــــخـــــاص غـــريـــفـــيـــث اقــــتــــراحــــات 
بـــشـــأن الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة نحو 
حل سياسي... نحن بحاجة إلى 
وقف إطلاق نار في جميع أنحاء 
البلاد، واتخاذ تدابير بناء الثقة 
والـــدخـــول فــي عملية سياسية. 
إن دعم السعودية لتلك الجهود 
واســـتـــخـــدام مـــا لــديــهــا مـــن نــفــوذ 

لدى الحكومة اليمنية جيد.
غير أنه لا يجوز لنا التخلي 
عــن ســكــان الــيــمــن فــي محنتهم. 
لــقــد خــصــصــت ألمــانــيــا فــي الــعــام 
الــــجــــاري بــالــفــعــل مــبــالــغ قــدرهــا 
أجــــل  مــــــن  دولار  مــــلــــيــــون   ٣٦٧
المساعدات الإنسانية والمشاريع 
الــهــادفــة إلـــى تحقيق الاســتــقــرار 
والتعاون الإنمائي. ولكن برامج 
الــدعــم المقدمة مــن الأمـــم المتحدة 
ما زالــت تعاني من نقص شديد 
في التمويل. لذلك يسعدنا تنفيذ 
السعودية لتعهداتها بالدعم. إلا 
أنــنــا كلنا مطالبون بالنظر في 
إمكانية تقديم المزيد من الجهود 

الحثيثة.
> ما مدى أهمية الدور الذي تلعبه 
الــســعــوديــة فـــي الاقــتــصــاد الإقــلــيــمــي 

والعالمي؟ وما أهمية الإصلاحات التي 
تقودها المملكة لتعزيز برامج القمة من 

أجل التنمية المستدامة؟
- بصفة السعودية عضواً في 
مجموعة العشرين ومع توليها 
الرئاسة الحالية للمجموعة وإلى 
جانب كونها أحــد أكبر منتجي 
البترول، فإنها تضطلع بالطبع 
بــالــنــســبــة للاقتصاد  بــــدور مــهــم 
الإقــلــيــمــي والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي. 
يـــــرقـــــى الــــبــــرنــــامــــج الإصـــــلاحـــــي 
الــــطــــمــــوح المـــتـــضـــمـــن فـــــي رؤيـــــة 
الــدور  إلــى هــذا  السعودية ٢٠٣٠ 

الذي تتقلده المملكة.
تُعتبر التنمية الاقتصادية 
المستدامة أمــراً محورياً بالنظر 
إلـــى الــتــحــديــات الــتــي نــواجــهــهــا 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــتــغــيّــر المــنــاخــي 
والاحــــتــــرار الــعــالمــي. بــمــا تقدمه 
مــن حلول تكنولوجية متقدمة، 
يـــتـــســـنـــى لألمــــانــــيــــا ولـــلـــشـــركـــات 
الألمانية أن تصبح شريكاً مهماً 
لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي هــــــذا الـــســـيـــاق. 
ينطبق هـــذا بــشــكــل خـــاص على 
مجال الطاقات البديلة ولا سيما 
الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر وعــلــى 
المــواضــيــع المــتــعــلــقــة بــإمــكــانــيــات 

التخزين والنقل.
> ما دور قمة مجموعة العشرين 
برئاسة السعودية؟ وما هي القضايا 
الأكثر إلحاحاً التي تنتظرها؟ وما هي 

أهم التحديات التي تواجهها؟
- اتخذت مجموعة العشرين 
فـــي إطــــار عـــدد مـــن الاجــتــمــاعــات 
الاســتــثــنــائــيــة تـــدابـــيـــر مــشــتــركــة 
ذات أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، وذلــــــك مــن 
أجل تقديم الدعم السريع للدول 
النامية والناشئة الأشــد تضرراً 
مــــن جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا. إن ذلـــك 
لإشارة قوية على أهمية تعددية 
الأطــــــــــراف. ســيــشــكــل مـــوضـــوعـــا 
الــــصــــحــــة وإنــــــعــــــاش الاقــــتــــصــــاد 
مجدداً محور قمة رؤســاء الدول 
والحكومات المزمع انعقادها في 
نوفمبر. ويشمل ذلك أولاً تمديد 
فترة تأجيل سداد الديون للدول 
المتضررة بشكل خاص من وباء 
كوفيد - ١٩. ولكننا نحتاج لأكثر 
من ذلك؛ فتلزمنا تحديداً خارطة 
التعامل  لكيفية  منظمة  طــريــق 
مـــــع الـــــديـــــون الــــعــــالمــــيــــة. ويـــجـــب 
عــلــيــنــا فــــضــــلاً عــــن ذلـــــك ضــمــان 
ـــر الـــلـــقـــاحـــات والاخـــتـــبـــارات 

ُّ
تـــوف

والأدويــــــــــة والــــتــــأكــــد مــــن كــونــهــا 
مـــيـــســـورة الــتــكــلــفــة ومـــتـــاحـــة في 
الـــعـــالـــم. تحقيقاً  أنـــحـــاء  جــمــيــع 
لــذلــك، يتعين الــقــيــام بــالمــزيــد من 
التنسيق الدولي أيضاً في إطار 
منظمة الصحة العالمية ومنظمة 

التجارة العالمية.
عـــلاوة على ذلـــك، وحــيــث إن 
لا استدامة إلا لما هو شامل، فمن 
الضروري، وخاصة بالنظر إلى 
الـــتـــي خلفتها  المــتــفــاوتــة  الآثــــــار 
الجائحة داخــل مجتمعاتنا، أن 
نحرص بصورة خاصة على ألا 
نهمل أحداً وأن نحقق تقدماً في 

مجال المساواة.
وعـــلـــيـــه، فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
مناقشتها. ومنها بالطبع أيضاً 
تغير المناخ الذي لا يأبه للحدود 
والــــــــــذي لا يـــمـــكـــنـــنـــا مـــواجـــهـــتـــه 
إلا بــشــكــل جـــمـــاعـــي. وبــالــتــالــي 
فـــســـيـــكـــون لـــلـــقـــمـــة الافـــتـــراضـــيـــة 
التي تستضيفها السعودية في 

نوفمبر أهمية محورية.

هايكو ماس

بين الرياض وبرلين 
علاقة تعاون وثيقة 
والسعودية ثاني أهم 

شريك تجاري 
عربي لألمانيا
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كتل وأحزاب نافذة تستأثر بالأموال العامة

معارك انتخابية مبكرة في نينوى تدار من خارجها
أربيل: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد مــــحــــافــــظــــة نـــيـــنـــوى 
انــــقــــســــامــــاً حـــــــــاداً فــــــي الأوســـــــــاط 
السياسية، بشأن شكل وطبيعة 
الدوائر الانتخابية المتفق عليها 
في مجلس النواب، بين من يؤيد 
التقسيم الحالي للدوائر ويعده 
أفضل ما يراعي توزيع المكونات، 
ومن يرفض ذلك التقسيم ويعده 
تفتيتاً لأصوات المدينة، بما يخدم 
مصالح قوى سياسية من خارج 
المـــحـــافـــظـــة، تــســيــطــر عــلــيــهــا منذ 

تحريرها من «داعش».
يـــقـــوده  الــــــذي  الـــفـــريـــق الأول 
نـــــواب ومـــســـؤولـــون حـــالـــيـــون في 
المـــحـــافـــظـــة يــــــرى أن ربــــــط بــعــض 
أحــيــاء المــوصــل (مــركــز المحافظة) 
بــدوائــر مع مناطق خارجها جاء 
لــضــرورات تتعلق بطبيعة تــوزع 
الــســكــان والمـــكـــونـــات، فــيــمــا يــؤكــد 
الــذي يقوده نواب  الفريق الثاني 
الـــحـــالـــي  الــتــقــســيــم  ســـابـــقـــون أن 
جــرى وفــق مصالح قــوى تسيطر 
عـــلـــى نـــيـــنـــوى مــــن خـــــلال المــكــاتــب 
الاقتصادية والفصائل المسلحة. 
ويــذهــب الفريق الأخــيــر إلــى أبعد 
مـــــن ذلـــــــــك، بــــاتــــهــــام تــــلــــك الــــقــــوى 
باستغلال ميزانية إعادة الإعمار، 
وتخصيصها لمــشــاريــع بمناطق 

محددة، وفق مصالح انتخابية.
عضو مجلس النواب السابق 
عـــــن مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى، مــحــمــد 
نوري العبد ربه، قال في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إن «التقسيم  لـــ
الحالي المعلن للدوائر الانتخابية 
فيه كثير من الإرباك، ما قد يحدث 
خـــلـــلاً فـــي الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة، 
وتــفــتــيــتــاً لــــلأصــــوات، خــاصــة في 

قضاء الموصل، مركز المحافظة».
وأوضــــح أن «المــوصــل تشكل 
نــســبــة ٥٢ فــــي المــــائــــة مــــن ســكــان 
محافظة نينوى، وقــد تــم تفتيت 
أصـــواتـــهـــا مـــن خــــلال ضـــم بعض 
أحياء المدينة السكنية إلى دوائر 
تضم سكان نواحي من توجهات 
ديـــنـــيـــة مــخــالــفــة لـــلـــمـــوصـــل، مــثــل 

بعشقية وتلكيف، وبالتالي فإن 
هــــــذه الأصــــــــــوات ســـتـــشـــكـــل هـــــدراً 

لمجموع أصوات سكان الموصل».
وأشــــــــار الـــعـــبـــد ربــــــه إلــــــى أن 
المــال  «أطــرافــاً سياسية تستخدم 
الــــعــــام والـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة فــي 
نــيــنــوى لمــصــالــحــهــا الانــتــخــابــيــة، 
من خلال الإدارة التنفيذية المعينة 
مــن قبلهم، فتم منحهم مشاريع 
إعـــــمـــــار فـــــي مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيـــة، 
ضــمــن الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة التي 
يختارونها، بهدف إنجاح بعض 
الشخصيات السياسية المرتبطة 

بهم في هذه الدوائر».
«الأحـــــــــــــــــــــزاب  أن  ويـــــــــــؤكـــــــــــد 
الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة فـــي بـــغـــداد، 
وغيرها من المحافظات، هي التي 
تدير المحافظة، من خلال مديري 
الـــــدوائـــــر والأقـــــســـــام المـــســـنـــوديـــن 
مـــنـــهـــم»، مـــوضـــحـــاً أن «المـــكـــاتـــب 
الاقتصادية الموجودة في الموصل 
هدفها سياسي، وفي الوقت ذاته 
تمويلي، ولها تأثير كبير مباشر 
على المحافظة، من حيث التغيير 
الجيوسياسي. وكذلك اقتصادياً، 
مــــن خـــــلال الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى عــمــلــيــة 

الإعمار وتوفير الخدمات».
ومن جهته، حذر رئيس جبهة 
العدل والإصلاح، عبد الله الياور، 
مــن أن إجـــراء الانتخابات المبكرة 
فــــي المـــــــدن المـــــحـــــررة «الـــخـــاضـــعـــة 
لسطوة السلاح المنفلت ومافيات 
الــفــســاد، ســيــعــيــد الـــوجـــوه ذاتــهــا 
إلـــى الــواجــهــة، ويــضــاعــف أزمـــات 
المدينة التي تنتظر الإعمار وإعادة 

النازحين».
وأوضـــــــح أن «الــــســــرقــــات فــي 
قـــبـــل،  مــــــن  أكـــــثـــــر  نــــيــــنــــوى زادت 
والــفــســاد أصــبــح لــه أوجـــه أخــرى، 
مــن خــلال فتح مكاتب اقتصادية 
متهمة بسرقة المال العام والخاص 
بــــطــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، واســـتـــخـــدامـــه 

لأهداف سياسية انتخابية».
ويـــرى الـــيـــاور أن نــيــنــوى «لا 
تــدار من قبل أهلها، إنما يديرها 
منذ سنوات شخصيات وأحــزاب 
مـــن خــارجــهــا، ومــعــظــم المــنــاصــب 

الإدارية في نينوى منذ ٢٠١٤ حتى 
الآن يتم الاتفاق والتوافق عليها 
من قبل هذه الشخصيات، ووفق 

مصالحها الخاصة».
كــان مــعــاون محافظ نينوى 
لـــشـــؤون الإعــــمــــار، عــبــد الـــوهـــاب 
ســــلــــطــــان، قـــــد قــــــال فـــــي تــصــريــح 
المــحــافــظــة تسلمت  صــحــافــي إن 
٤٠ مليار دينار عراقي، في دفعة 
أولــى من وزارة المالية مخصصة 
لإعـــــادة الإعـــمـــار فــيــهــا، مــبــيــنــاً أن 
المبلغ الــذي تم تخصيصه ضمن 
خــطــة اســـتـــقـــرار نــيــنــوى هـــو ١٠٠ 
مليار للعام الحالي، مشيراً إلى 
أن الدفعة الثانية منه ستسلم إلى 

المحافظة خلال أقل من شهر.
وبــدوره، يرى أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة المــوصــل، 
المـــعـــركـــة  د. مــــحــــمــــود عــــــــزو، أن 
الانتخابية فــي محافظة نينوى 
حــامــيــة دائــــمــــة، ولــيــســت مــؤقــتــة 
كـــبـــاقـــي المــــحــــافــــظــــات، قـــــائـــــلاً إن 
«عملية توزيع أموال إعادة الإعمار 
بين مناطق محافظة نينوى هو 
الــــذي جــعــل المــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
الــحــدوث، وتتجلى في  مستمرة 
عمليات استبدال مديري الدوائر، 
وســيــطــرة الـــنـــواب عــلــى مــشــاريــع 
إعادة الإعمار، وتوجيهها بحسب 
مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة». وأوضـــح 
أن «ذلـــــك انــعــكــس بــشــكــل واضـــح 
على عملية اختيار إدارة المدينة 
التي تدار بشكل واضح من خلال 
أحزاب سياسية كبيرة في بغداد، 
وكذلك القوى الكردية، ومــن قبل 

فصائل (الحشد الشعبي)».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال عـــضـــو 
مجلس محافظة نينوى السابق، 
علي خضير، إن «مجلس النواب 
صــــــوت فـــقـــط عـــلـــى آلــــيــــة تــقــســيــم 
إلـــى دوائــــر انتخابية،  المــحــافــظــة 
مــعــتــمــداً عــلــى عــــدد مــقــاعــد كــوتــا 
النساء فيها. ووفق ذلك، ستقسم 
محافظة نينوى إلى ٨ دوائر. أما 
طريقة التقسيم وكيفيتها، فهي 
مــا تـــزال مــحــل جـــدل داخـــل أروقـــة 

البرلمان».

الريال الإيراني يسجل انخفاضاً قياسياً... و«كيهان» تهاجم الاتفاق النووي 

روحاني يأمر بتنشيط الصادرات غير النفطية لمواجهة العقوبات الأميركية 
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــر الــرئــيــس الإيــرانــي، حسن 
روحاني الأجهزة المسؤولة في بلاده 
برفع موانع العلاقات التجارية مع 
الــصــادرات  الــجــوار وتنشيط  دول 
غــيــر النفطية لمــواجــهــة العقوبات 
الأميركية، فــي وقــت سجل الريال 
الإيراني أدنى انخفاض بعد ثلاثة 
أيام على عقوبات أميركية جديدة، 

استهدفت مصارف إيرانية.
ودعــــــــــا روحـــــــانـــــــي إلــــــــى نــمــو 
صــــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة «فــــي ظل 
الــــظــــروف الـــتـــي تــفــرضــهــا أصــعــب 
الــــعــــقــــوبــــات». وقــــــال فــــي اجــتــمــاع 
اقتصادي للحكومة «يجب تشكيل 
مجموعات عمل ولجان من الأجهزة 
المـــعـــنـــيـــة بــــالــــتــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة 
الـــجـــيـــران، بــطــريــقــة متماسكة  مـــع 
ومتكاملة لحل المشكلات فــي هذا 
المجال ورفع التبادل التجارية إلى 
المــطــلــوب»، حسبما نقل  المــســتــوى 

موقع الرئاسة الإيرانية.
ووجـــــــه روحـــــانـــــي تــعــلــيــمــات 
الـــجـــمـــارك الإيـــرانـــيـــة ووزارة  إلــــى 
الاقتصاد بإسراع عملية ترخيص 
الــحــدوديــة، بما  السلع مــن المنافذ 

فيها المنتجات البتروكيماوية.
وســــــجــــــل الــــــــريــــــــال الإيـــــــرانـــــــي 
انــخــفــاض قــيــاســي جــديــد، عندما 
بـــلـــغـــت ســــعــــر الـــــــتـــــــداول لـــــلـــــدولار 
فــي الأســـــواق الإيــرانــيــة إلـــى أعلى 
مستوياته على الإطلاق، بتسجيل 

٣١٥ ألف ريال.

واعــــــتــــــبــــــر رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، 
الــــــهــــــدف مــن  كـــــمـــــال خــــــــــــرازي، إن 
العقوبات الأميركية هــو «انهيار 
النظام»، مضيفا أن بلاده ستمنع 
«صـــــمـــــود الــــشــــعــــب» ومــــع  ذلـــــــك بــــــ
ذلـــك، وصــف العقوبات الأميركية 
الــجــديــدة الــتــي اســتــهــدفــت النظام 
المـــالـــي الإيـــــرانـــــي، بــأنــهــا «خــطــوة 

دعائية».
وأقــــــــر خــــــــــرازي فـــــي تـــصـــريـــح 
لـــوكـــالـــة «أرنـــــــا» بـــتـــدهـــور الــوضــع 
الاقتصادي في إيران، وقال «يوجد 
غلاء أسعار لكن الناس سيتحملون 
الضغوط الاقتصادية». وأشار إلى 
الــتــهــديــدات الــجــديــدة الــتــي وردت 
عـــلـــى لـــســـان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــالــد ترمب، أول من أمــس، قبل 
قوله «يجب على الناس أن يكونوا 

أكثر اتحادا ووعيا لمقاومتهم».
ومن جانبها، اتهمت صحيفة 
«كيهان» المقربة من مكتب «المرشد» 
الإيــرانــي، حكومة حسن روحاني 
بـــإلـــحـــاق أضــــــرار جــســيــمــة بــالــبــلــد 
«تجاهل» تحذيرات حول ثغرات  لـ
الاتفاق النووي قبل خمس سنوات.

وقالت الصحيفة في عنوانها 
الرئيسي على الصفحة الأولــى إن 
الحكومة تجاهلت تقريرا للبرلمان 
من ٤١ فقرة، حول الاتفاق النووي، 
الذي صوت عليه البرلمان خلال ٢٠ 
دقــيــقــة، على خــلاف الــنــقــاش الــذي 
شـــهـــده الـــبـــرلمـــان لـــفـــتـــرة ٤٠ يــومــا 
حـــيـــنـــذاك، مـــنـــذ عـــــرض الــحــكــومــة 

مسودة الاتفاق النووي للتصويت.
كما اتهمت الحكومة بتجاهل 
٢٨ شرطا لتنفيذ الاتفاق النووي 
وقــالــت «خــطــوة الــحــكــومــة فرضت 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــبـــلـــد وفـــي 
المــقــابــل، لــم تحصل إيـــران على أي 

إنجاز».
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن وزيــــر 
الخارجية محمد جــواد ظريف لم 
يــــرد عــلــى ٤٠ ســـــؤالا مــوجــهــة من 
الــخــاصــة بتقييم الاتــفــاق  الــلــجــنــة 
الــنــووي فــي الــبــرلمــان، مــشــيــرة في 
نفس الوقت على تجاوب منظمة 
الــطــاقــة الـــذريـــة فـــي الـــــرد عــلــى ٢٠ 

سؤالا موجهة من اللجنة.
ولــــفــــتــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن 
إيــرانــيــة  اللجنة اعــتــبــرت تــعــهــدات 
تــخــص مـــعـــاهـــدة حــظــر الانــتــشــار 
واتفاقية الضمانات على أنها من 
«أكـــبـــر عـــيـــوب الاتـــفـــاق الـــنـــووي». 
كما أشارت إلى أن اللجنة اعتبرت 
الفقرتين ٣٦ (آلية فض النزاع) و٣٧ 
(آلية سناب باك) بأنها «مقصودة 

وتستهدف إيران».
ومــــــن بـــــين «الـــــعـــــيـــــوب» الـــتـــي 
أشـــــــارت إلـــيـــهـــا الــصــحــيــفــة «عــــدم 
وجـــــــــــــود مـــــــشـــــــرف عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ 
التعهدات الأوروبية والأميركية».

وبـــذلـــك، هــاجــمــت الصحيفة 
نـــــــــواب الـــــبـــــرلمـــــان الـــــســـــابـــــق عــلــى 
«تـــــجـــــمـــــيـــــل» الاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي 
و«تـــــزكـــــيـــــة» نــــواقــــصــــه وعـــيـــوبـــه، 
واعـــــــتـــــــبـــــــرت الـــــــــنـــــــــواب «شــــــركــــــاء 
الحكومة» في الأوضـــاع الحالية، 

إلـــى تــراجــع العملة  قــبــل أن تشير 
إلـــى أدنــــى مستوياتها  الإيــرانــيــة 
بتخطي ٣٠٠ ألف ريال، فضلا عن 
ارتفاع سعر الذهب والتهاب سوق 

السيارات.
وتنتهك إيران قيودا أساسية 
فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــنـــذ مــايــو 
(أيــــار) ٢٠١٩. ردا على العقوبات 
الأميركية، لكنها لا تزال متمسكة 

بالإبقاء على الاتفاق.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 
غــروســي فــي مقابلة مــع صحيفة 
«دي بــرس» النمساوية «يواصل 
الإيــرانــيــون تخصيب اليورانيوم 
وبـــدرجـــة أعــلــى بكثير مــمــا كــانــوا 
بــه. وهــذه الكمية تــزداد  يلتزمون 
كــل شــهــر»، غــيــر أنـــه أضـــاف ليس 
لديها في هذه المرحلة ما يكفي من 
اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة 
نـــوويـــة واحــــــدة، طــبــقــا للمعايير 
الــرســمــيــة لــلــوكــالــة الــتــابــعــة للأمم 

المتحدة.
وردا عــلــى ســــؤال حـــول المـــدة 
الـــتـــي ســتــحــتــاجــهــا إيــــــران لصنع 
ســـلاح نـــــووي، قـــال غـــروســـي «فــي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا 
نــتــحــدث عـــن الــــوقــــت... نــنــظــر إلــى 
الــكــمــيــة الـــكـــبـــيـــرة والــــحــــد الأدنـــــى 
من كمية اليورانيوم المخصب أو 
البلوتونيوم اللازمة لصنع قنبلة 
نــــوويــــة. إيــــــران لــيــس لــديــهــا هــذه 
الكمية الكبيرة في الوقت الحالي»، 

حسب رويترز.

مخاوف من انهيار مبانٍ بسوق أثرية في الأحواز

مقتل خمسة بانفجار ناجم عن تسرب غاز في جنوب غربي إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤول بــــإدارة مكافحة 
الحرائق في إيــران إن خمسة على 
الأقـــــل لـــقـــوا حــتــفــهــم فــيــمــا يشتبه 
بأنه انفجار نجم عن تسرب للغاز 
سوى بناية بالأرض وحطم متاجر 
فــي ســـوق الــعــامــري وســـط مدينة 
الأحواز، جنوب غربي البلاد، وذلك 
في أحدث واقعة في سلسلة حرائق 
وانفجارات وقع بعضها في مواقع 

حساسة.
وأظــــــــــهــــــــــرت لــــــقــــــطــــــات بـــثـــهـــا 

الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي مــــن مــوقــع 
الانـــــفـــــجـــــار فـــــي مــــديــــنــــة الأحـــــــــواز 
الغنية بالنفط فرقاً للإنقاذ تبحث 
عـــن نــاجــين وســـط أنـــقـــاض المبنى 
السكني المؤلف من طابقين والذي 
يــقــع بــالــقــرب مـــن ســــوق الــعــامــري 

الأثري في الحي القديم بالمدينة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة مــــهــــر شــبــه 
الرسمية للأنباء عن رئيس وحدة 
مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق فــــي الأحـــــــواز، 
إبراهيم قنبري قوله: «انفجار الغاز 
إلــى تدمير مبنى سكني من  أدى 
طابقين بالكامل... وأربــع بنايات 

ســكــنــيــة قـــريـــبـــة وســـتـــة مـــتـــاجـــر». 
وأضـــــاف أن أربـــعـــة رجـــــال وامـــــرأة 
قتلوا وأصيب تسعة في الانفجار.
وأثــــار الانــفــجــار مــخــاوف من 
انهيار ثلاثة مبانٍ تاريخية تعرف 
«بيت الشيوخ» و«بيت الصخر»  بـ

و«بيت العجم».
ويــــقــــول نـــاشـــطـــون مــعــنــيــون 
بـــالـــتـــراث الــثــقــافــي لــلــمــديــنــة ذات 
الأغــــلــــبــــيــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي جـــنـــوب 
غــــربــــي إيــــــــــران، إن الـــســـلـــطـــات لــم 
تتخذ إجـــراءات لتسجيل المناطق 
الأثرية في المنطقة، بما فيها سوق 

العامري، على ضفاف نهر كارون.
وكـــانـــت تــقــاريــر إعــلامــيــة في 
فبراير (شباط) الماضي، ذكرت أن 
أضـــــراراً جسيمة لحقت بــالأجــزاء 
الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة مــن «شـــارع 
الــذي يعود تاريخه إلى  الشيوخ» 
٤٠٠ عام. وبعض الانفجارات التي 
وقعت في إيران في الأشهر القليلة 
المـــاضـــيـــة بـــــدت مــرتــبــطــة بــتــهــالــك 
البنية التحتية، بينما بدا البعض 
الآخـــر متعلقاً بــأســبــاب أمــنــيــة، إذ 
وقــع فــي مــواقــع عسكرية ونــوويــة 

حساسة.

الإيرانيون يستثمرون أموالهم المهربة في شراء العقارات بتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجــد الإيــرانــيــون ضالتهم في 
تركيا للهروب بأموالهم والحصول 
عــــلــــى فــــــــرص أفــــــضــــــل، مــســتــغــلــين 
القانون التركي الجديد الذي صدر 
فــي خــضــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة في 
٢٠١٨ والــــذي أتــــاح الــحــصــول على 
الجنسية التركية حــال شــراء عقار 

لا يقل ثمنه عن ٢٥٠ ألف دولار.
وتــــصــــدر الإيـــــرانـــــيـــــون قــائــمــة 
مـــشـــتـــري الــــعــــقــــارات الأجـــــانـــــب فــي 
تــركــيــا. وبحسب الأرقــــام الرسمية 
ــــــــــذروة فــي  بـــلـــغـــت مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم ال
المــــــاضــــــي، حــيــث  أغــــســــطــــس (آب) 
اشتروا ٦٤٠ منزلا، وهو أعلى رقم 

منذ مطلع الربع الأول من العام.
وحــــــافــــــظ الإيــــــرانــــــيــــــون عــلــى 
هـــذا الـــوضـــع لــلــشــهــر الــســبــع على 
الــتــوالــي بحسب مــا أظــهــرت أرقــام 
معهد الإحصاء التركي الحكومي. 
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 
العام، بلغت مشتريات الإيرانيين 
لــلــعــقــارات فــي تركيا نحو ٣ آلاف 
و٨٠٨ وحدات سكنية، بزيادة أكثر 
مــن ٢٠ فــي المــائــة مــقــارنــة بالفترة 

نفسها من عام ٢٠١٩.
وبينما أغلقت تركيا حدودها 
الــبــريــة والــجــويــة مــنــذ ٢٥ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــســبــب تفشي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــــي إيـــــــران، 
اكــتــشــاف وســـائـــل للتحايل  ومــــع 

عـــلـــى قـــيـــود تـــحـــويـــل الأمــــــــوال فــي 
إيــــران انــتــهــز الإيــرانــيــون الفرصة 
لــشــراء المــســاكــن، حــيــث انخفضت 
الأســعــار فــي فترة الإغـــلاق بسبب 
وباء «كورونا». وكان معدل شراء 
الأجانب للعقارات بهدف الحصول 
على الجنسية والإقامة في تركيا 
تراجع خلال الأشهر الستة الأولى 
مــن الــعــام الــجــاري بنسبة ٢٩ في 
الفترة ذاتها من  المائة مقارنة مع 

العام الماضي للسبب ذاته.
وأرجــــــــعــــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إيرانية معارضة تسابق الإيرانيين 
على شراء العقارات في تركيا إلى 
الهروب برؤوس أموالهم من داخل 
إيــران في ظل تراجع قيمة العملة 

المحلية. وأثـــار تــزايــد استثمارات 
الإيـــرانـــيـــين فـــي تــركــيــا، وبــخــاصــة 
في مجال العقارات قلق المسؤولين 
في طهران، وعبرت وسائل الإعلام 
الحكومية عن ذلك خلال تناولها 
تــقــاريــر حـــول زيـــــادة اســتــثــمــارات 

المواطنين في تركيا.
وظــــهــــر الأمــــــــر بـــــوضـــــوح فــي 
تـــــقـــــاريـــــر لـــــوكـــــالـــــتـــــي «تــــســــنــــيــــم» 
و«مــــــــهــــــــر»، الــــلــــتــــين اســـتـــخـــدمـــتـــا 
عناوين: «سراب شراء الأملاك في 
الــخــارج وخــصــوصــا فــي تــركــيــا»، 
«الإيرانيون سيندمون ويضطرون 
لـــبـــيـــع مــــا اشـــــتـــــروه فــــي تـــركـــيـــا»، 
«شراء الأملاك في تركيا فرصة أم 

تهديد؟».

الصين تقترح «منصة حوار متعدد الأطراف» للتهدئة في الشرق الأوسط
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت بكين أن وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي دعا خلال لقاء مع 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف 
فـــــي تـــيـــنـــغـــشـــونـــغ (جـــــنـــــوب غـــربـــي 
الــصــين)، إلــى إنشاء «منصة حوار 
متعدد الأطراف» لتهدئة التوتر في 

الشرق الأوسط.
وقــــال وزيـــــرا خــارجــيــة الــصــين 
وإيــــــران الـــلـــذان الــتــقــيــا الــســبــت في 
مدينة تينغشونغ، إنهما متحدان 
فــــي الــــدفــــاع عــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
ـــع فــي ٢٠١٥. وأدانـــا 

ّ
الإيـــرانـــي المـــوق

«الأحـــاديـــة» وســيــاســة «الــتــرهــيــب» 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حــســبــمــا أفــــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
إيــــران عــزلــة إقليمية  وتـــواجـــه 
بسبب دعمها للميليشيات متعددة 

الجنسيات التي تحارب في سوريا، 
فضلاً عن دعمها لميليشيات موالية 
تسهم في إشعال فتيل التوتر في 
الــيــمــن والـــعـــراق، مــا دفـــع الــولايــات 
المــتــحــدة إلــــى فــــرض اســتــراتــيــجــيــة 
الــضــغــط الأقــــصــــى، بـــهـــدف تــعــديــل 
ســــلــــوك إيــــــــــران الإقــــلــــيــــمــــي ووقـــــف 
برنامجها الصاروخي. وضاعفت 
الولايات المتحدة على مدى الشهور 
الــثــلاثــة المــاضــيــة الــضــغــوط بهدف 
مـــنـــع رفـــــع حــظـــــر الأســـلـــحـــة المـــقـــرر 
نهاية الأسبوع الحالي وفق الاتفاق 

ع في ٢٠١٥.
ّ
النووي الموق

والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي، أعــــــــادت 
واشــــنــــطــــن الـــعـــمـــل بـــســـتـــة قـــــــرارات 
أممية تنص على العقوبات الشاملة 
على إيــران وفق آلية «سناب باك»، 
وهــــو مـــا رفــضــتــه فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســـــيـــــا والــــصــــين، 
لكن الخطوة حظيت بتأييد أغلب 

دول المــنــطــقــة. ونــقــل بــيــان لــــوزارة 
ــــشــــر، أول 

ُ
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة ن

مــن أمـــس، عــن وانـــغ يــي قــولــه: «في 
مواجهة المخاوف المشروعة لجميع 
الأطـــــراف فــي مــجــال الأمــــن، تقترح 
الصين إنشاء منصة لحوار متعدد 
الأطــــــراف وإقـــلـــيـــمـــي». وأوضــــــح أن 
«جميع الأطــــراف المعنية يمكن أن 
تــشــارك بــمــســاواة مــن أجــل تحسين 
التفاهم المتبادل من خــلال الحوار 
ومـــنـــاقـــشـــة الــــوســــائــــل الــســيــاســيــة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــحـــل المـــشـــكـــلات 

الأمنية».
والشرط المسبق الوحيد الذي 
وضـــعـــه وانـــــغ يـــي هـــو الــــدفــــاع عن 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي الــدولــي. 
وقــــال إن بــكــين «تـــعـــارض أي عمل 
أحــــــادي الـــجـــانـــب يـــقـــوّض الاتـــفـــاق 
(الـــنـــووي) وســتــواصــل العمل على 
تطبيقه»، داعياً إلى تعزيز التعاون 

مــع إيــــران «لــلــدفــاع عــن الــتــعــدديــة» 
و«التصدي للترهيب».

وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب قـــد اعــتــبــر هــــذا الـــنـــص غير 
كــافٍ لمنع إيــران من امتلاك أسلحة 
نووية وكبح سلوك طهران المتهمة 
«بـــزعـــزعـــة» الاســـتـــقـــرار فـــي الــشــرق 
الأوســـط. وقــد انسحب مــن الاتفاق 
وأعاد فرض كل العقوبات الأميركية 
التي رُفعت في ٢٠١٥. وبدا البلدان 
مــــــرات عـــــدة عـــلـــى شــفــيــر مــواجــهــة 

مباشرة.
وفـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، 
أشاد وزير الخارجية الإيراني، أول 
«المــنــاقــشــات  مــن أمـــس (الــســبــت)، بـــ
المــــثــــمــــرة» الــــتــــي ســـمـــحـــت بــتــعــزيــز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
التعاون الإقليمي أو اللقاحات ضد 
«كوفيد - ١٩» أو الدفاع عن الاتفاق 

النووي.

وقال ظريف: «رفضنا الأحادية 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــــحـــــاولات الــــولايــــات 
المتحدة إقامة عالم أحادي القطب».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
الصينية أن ظريف الذي تعد بلاده 
الأكــثــر تــضــرراً فــي الــشــرق الأوســط 
أ الصين 

ّ
من وباء «كوفيد - ١٩» هن

أيــضــاً عــلــى «إنـــجـــازاتـــهـــا الــرائــعــة» 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا 

المستجد».
وفي تقرير حول زيارة ظريف 
لـــلـــصـــين، ســـلّـــطـــت وكـــــالـــــة «إرنــــــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــلـــى تــغــطــيــة وســـائـــل 
الإعلام الأجنبية. ورأت أن «غالبية» 
الـــتـــقـــاريـــر عـــــدّت اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
الاقتصادية «خطوة ذكية، تُضاعف 
قدرة إيران على مواجهة العقوبات 

الأميركية».
وأعـــــادت الــوكــالــة «الاهــتــمــام» 
بــــزيــــارة ظـــريـــف لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 

الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي لاقــت 
انـــتـــقـــادات خــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة بـــين مــعــارضــي المــؤســســة 
الــحــاكــمــة. وتــقــدم طــهــران إغــــراءات 
غير مسبوقة إلى الصين لتشجيعها 
على استثمار مدته ٢٥ عاماً، وتقدر 
بـــــ٤٠٠ مــلــيــار دولار، مقابل  قيمته 
منحها جزءاً من الموانئ الجنوبية 
في البلاد، قد تصل إلى إقامة قواعد 

عسكرية للصين في المنطقة.
وعلق ظريف في تغريدة أخرى 
عــلــى فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
الخميس، بأنها استهدفت بنوكاً 
إيـــرانـــيـــة. وراهــــــن مــــرة أخـــــرى على 
اتـــــهـــــام الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــمــنــع 
إيــــران مــن الــحــصــول عــلــى الأدويــــة. 
وقال: «في خضم تفشي (كورونا)، 
الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي يـــحـــاول إغـــلاق 
الــــقــــنــــوات المـــتـــبـــقـــيـــة لــــدفــــع نــفــقــات 
الأدوية والغذاء. سيقاوم الإيرانيون 

الــظــلــم. مــؤامــرة لتجويع مجموعة 
مــن البشر جريمة ضــد الإنسانية. 
مـــن يــتــســبــبــون فـــي هــــذه الأوضـــــاع 
ويـــجـــمـــدون أصــولــنــا ســيــواجــهــون 

العدالة».
جــاء ذلــك، غــداة إعــلان محافظ 
البنك المركزي الإيراني عبد الناصر 
همتي، أن «البنوك الأجنبية حصلت 
عملياً على الإعفاءات والترخيص 
الــتــبــادلات المالية  المطلوب لتوفير 

الخاصة بالأدوية والأغذية».
وأكـــــــدت تـــصـــريـــحـــات مــحــافــظ 
البنك المركزي الإيراني، إعلان وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، 
أن الــعــقــوبــات الــتــي اســتــهــدفــت ١٨ 
مصرفاً «لا تنطبق على العمليات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــســلــع الأســـاســـيـــة 
الـــزراعـــيـــة والأغــــذيــــة والإداريـــــــــة أو 

الأجهزة الطبية».
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «آرمــــــــــــان» 

الإصــلاحــيــة، فــي المــقــال الافتتاحي 
إن «الــرئــيــس الأمــيــركــي بعد أربعة 
أعــوام من المواجهة المباشرة وغير 
المباشرة مع إيران وصل إلى مأزق 
ســيــاســي». ورأت تــهــديــدات وردت 
على لــســان تــرمــب وأوامــــره بفرض 
عقوبات شاملة لعزل منظومة المال 
الإيرانية أنها «دليل ضعف وعجز 

سياسي».
انــطــلاقــاً مــن ذلـــك، عـــدّت زيـــارة 
إلــى الصين «مقدمة لجبهة  ظريف 
شــــرقــــيــــة واســــــعــــــة ضــــــد الـــهـــيـــمـــنـــة 
العسكرية والاقتصادية الأميركية»، 
ولفتت إلى أن زيارة ظريف للصين 
تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق مــــســــاعٍ إيـــرانـــيـــة 
لــتــوقــيــع اتــفــاق الــشــراكــة لــفــتــرة ٢٥ 
عــامــاً. وقــالــت: «ســتــكــون الاتفاقية 
فصلاً جديداً من العلاقات المتنامية 
بـــين طـــهـــران والـــصـــين وفــــي نــهــايــة 

المطاف موسكو».

 زمنياً للانسحاب الأميركي
ً
اشترطت أن تقدم الحكومة العراقية جدولا

«فصائل طهران» تهادن واشنطن بعد تهديدها بغلق سفارتها في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت تعرض فيه رتل يحمل 
مـــعـــدات لــلــتــحــالــف الـــدولـــي المكلف 
بمحاربة الإرهـــاب فــي الــعــراق إلى 
انفجار عبوة ناسفة بين محافظتي 
الـــــديـــــوانـــــيـــــة والــــــســــــمــــــاوة جـــنـــوب 
الــعــراق، فقد أعلنت «كتائب حزب 
الـــلـــه» فـــي الـــعـــراق، أمـــس (الأحـــــد)، 
مــوافــقــة «فــصــائــل المـــقـــاومـــة» كــافــة 
على «هدنة» بعد تهديد الولايات 
المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد.
وبعد بيان صــدر عما يسمى 
تــنــســيــقــيــات الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة، 
الموالية غالبيتها لإيران، الذي أشار 
إلى هدنة مشروطة، أعلنت «كتائب 
حزب الله» عن تبنيها لهذه الهدنة. 
ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــكـــتـــائـــب مــحــمــد 
محيي أن «فصائل المقاومة المسلحة 
وافـــــقـــــت عـــلـــى تـــعـــلـــيـــق الـــهـــجـــمـــات 
الصاروخية على القوات الأميركية 
بشرط أن تقدم الحكومة العراقية 
جــــــدولاً زمــنــيــاً لانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة بــمــا فــيــهــا الأمــيــركــيــة». 
وأوضح محيي أن «الفصائل قدمت 
وقفاً مشروطاً لإطلاق النار»، مؤكداً 
أن «الاتــفــاق يشمل جميع فصائل 
المــــقــــاومــــة (المــــنــــاهــــضــــة لـــلـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة) بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك أولــــئــــك 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــســتــهــدفــون الــقــوات 

الأميركية». 
وفــــيــــمــــا لــــــم يـــــشِـــــر المــــتــــحــــدث 
بــــاســــم الـــكـــتـــائـــب إلــــــى الــعــمــلــيــات 
التي تتعرض لها أرتــال التحالف 
الـــدولـــي، وهـــل تــشــمــل فـــي الاتــفــاق 
أم أن ما حصل أمــس لأحــد الأرتــال 
بمثابة خرق لمبدأ الهدنة، أشار إلى 
أن «الــتــهــديــدات الأميركية بإغلاق 
الــــســــفــــارة جـــعـــلـــت الأمــــــــور مــعــقــدة 
جــداً فــي الــعــراق واســتــدعــت تهدئة 

التوترات».
وتــأتــي هـــذه الــهــدنــة بــعــد أيــام 
مــن وقـــوع آخـــر صــــاروخ كاتيوشا 
عــلــى مــنــطــقــة ســكــنــيــة فـــي منطقة 
الـــــجـــــادريـــــة المـــــواجـــــهـــــة لـــلـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فــي الــضــفــة الــثــانــيــة من 

نـــهـــر دجــــلــــة، بــيــنــمــا لــــم يــطــلــق أي 
صـــاروخ منذ نحو أسبوعين على 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بشكل  محيط 
مـــبـــاشـــر بـــعـــد الـــتـــهـــديـــد الأمـــيـــركـــي 
بغلق السفارة الذي كان نقله وزير 
الخارجية الأميركية مايك بومبيو 
إلى الرئيس العراقي برهم صالح.

الهدنة التي أعلنتها الفصائل 
المسلحة أعادت على ما يبدو تنظيم 
الــــعــــلاقــــة بـــــين بـــــغـــــداد والـــتـــحـــالـــف 
الــــــدولــــــي، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــتــكــتــيــك 
الـــــخـــــاص بـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب أو 
حــمــايــة الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة. وقــال 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــيـــادة 
اللواء تحسين  العمليات المشتركة 
الخفاجي أمس، إن «هنالك تغييراً 
فـــــــي الـــــخـــــطـــــط الأمـــــنـــــيـــــة لمـــلاحـــقـــة 
المجاميع الإرهابية». وأضــاف في 
الــدولــي ملتزم  بــيــان أن «التحالف 
بـــالانـــســـحـــاب وفـــــق جــــــدول زمــنــي 
ولديه التزامات تجاهنا بالتدريب 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــــاب». وأوضــــــح 
أن «قـــيـــادة الــعــمــلــيــات عــمــلــت على 
تغيير عمليات تكتيكها للقطعات 
وانـــتـــقـــالـــهـــا وتـــحـــركـــاتـــهـــا، فــضــلاً 
عــن تكثيف الــجــهــد الاســتــخــبــاري، 
لمــــلاحــــقــــة المــــجــــامــــيــــع الإرهـــــابـــــيـــــة، 

وحماية البعثات الدبلوماسية»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى «عــــــدم الـــســـمـــاح لأن 
يــكــون الــعــراق بــمــفــرده، بمعزل عن 
يــــكــــون ســاحــة  الــــعــــالــــم، ولـــــن  دول 
للتصفيات، أو ساحة للاعتداء على 

البعثات».
وأشــــار إلـــى أن «هــنــاك جـــدولاً 
الـــدولـــي يلزمهم  لــلــتــحــالــف  زمــنــيــاً 
بتسليم كثير من المواقع، وهذا ما 
حــصــل، إذ سُــلــم كثير مــن الأمــاكــن 
والمــعــســكــرات، فــضــلاً عــن انسحاب 
كـــثـــيـــر مــــــن الـــــخـــــبـــــراء والمـــقـــاتـــلـــين 
المـــقـــررة، بسبب جائحة  المـــدة  قــبــل 
كــورونــا»، لافــتــاً إلــى أن «التحالف 
يـــزال يعمل معنا، لذلك  الــدولــي لا 
ينبغي أن يكون لهم مكان للعمل»، 
مــتــســائــلاً بــاســتــغــراب: «كــيــف تتم 
عملية التدريب؟ وكيف يكون الدعم 
بــواســطــة الــطــائــرات؟ وكــيــف تكون 
عمليات الدعم اللوجيستي؟ وكيف 
تكون الضربات الجوية وما تقدمه 
من تقارير ومعلومات؟ أليست كل 
هــــذه المـــهـــام تــحــتــاج إلــــى مـــكـــان؟». 
وبــشــأن الأعـــداد المتبقية مــن قــوات 
التحالف الدولي، أكد الخفاجي أن 
«أعداد التحالف الدولي انخفضت 
كــثــيــراً، وبــقــيــت نــســبــة قــلــيــلــة جــداً 

مـــنـــهـــم وهـــــــم مــــلــــتــــزمــــون بــالــعــمــل 
معنا»، مبيناً أن «لجنة الانسحاب 
الأمـــــيـــــركـــــي، هـــــي لـــجـــنـــة رئــيــســيــة 
شكلت بتوجيه من رئيس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي، لذلك فالجدول 
مــــوجــــود والـــعـــمـــل مـــســـتـــمـــر، وهـــم 
ملتزمون  زمنية  توقيتات  لديهم 
التزامهم بمكافحة  بها، فضلاً عن 

عصابات داعش الإرهابية».
وفي هذا السياق، يقول اللواء 
الركن المتقاعد عماد علو مستشار 
المركز الأوروبــي لدراسات مكافحة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الإرهــــــاب لــــ
«هناك على ما يبدو هدنة في ضوء 
جــهــد ســيــاســي بــــذل خــــلال الــفــتــرة 
الماضية من قبل بعثة الأمم المتحدة 
في العراق وعدد من السياسيين في 
التحرك على الأطراف ذات العلاقة، 
ســــواء كــانــوا الــســفــراء الأجـــانـــب أم 
رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي 
أبــو فــدك، فضلاً عن زيــارة مرتقبة 
الــعــام للأمم المتحدة  لممثلة الأمــين 
في العراق جينين بلاسخارت إلى 

طهران».
ورداً على سؤال بشأن استمرار 
الــتــنــســيــق بـــين الـــعـــراق والــتــحــالــف 
الـــدولـــي، يــقــول الـــلـــواء الـــركـــن علو 

إن «مـــن المــصــلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة 
اســـتـــمـــرار هــــذا الــتــنــســيــق فـــي هــذه 
المرحلة والمستقبل المنظور، سواء 
كـــــــان عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
والــــعــــســــكــــري والأمــــــنــــــي مـــــن أجــــل 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي لا يــزال 
يــمــثــلــهــا الإرهـــــــاب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حــاجــة الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
إلــى التسليح والتجهيز، لا سيما 
أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة تــحــولــت إلــى 
العقيدة العسكرية الغربية بعد أن 
كان تسليحها يستند على العقيدة 

الشرقية».
وحول تغيير تكتيكات القوات 
العراقية في محاربة «داعش»، أكد 
الخبير الأمني سرمد البياتي في 
«الشرق الأوسط»  تصريح مماثل لـ
أن «تــنــظــيــم داعـــــش لا يـــــزال فــعــالاً 
فــي بــعــض المــنــاطــق، علماً بــأنــه لم 
يعد مثلما كــان عليه قبل سنوات 
عـــــــدواً واضــــحــــاً ومــــعــــروفــــاً، حــيــث 
لــــم يـــعـــد أحـــــد يـــعـــرف الآن أوقـــــات 
ظـــهـــوره أو تــحــركــاتــه فـــي المــنــاطــق 
التي يستهدفها، لا سيما أنه يتبع 
أســـلـــوب حــــرب الـــعـــصـــابـــات، وهــي 
الـــحـــروب فـــي التعبئة  مـــن أصــعــب 
المــهــاجــم هــو من  العسكرية، حيث 

يختار دائماً المكان والزمان».
ويــضــيــف الــبــيــاتــي أنــــه «بـــات 
لـــزامـــاً عــلــى الــقــطــعــات الــعــســكــريــة 
أن تغير استراتيجيتها  العراقية 
بــصــورة دائـــمـــة، حــيــث هــنــاك عمل 
كـــبـــيـــر بــــين الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
الــعــراقــيــة والــتــحــالــف الـــدولـــي من 
أجــل اتباع أسلوب جديد لمواجهة 
(داعش) برغم امتلاك هذا التنظيم 
أســالــيــب مــبــتــكــرة دائـــمـــاً مـــن حيث 
الـــدهـــاء والــخــبــث». وفــيــمــا يتعلق 
الــدولــي،  الــتــحــالــف  بالتنسيق مــع 
يقول البياتي إن «التحالف الدولي 
الذي هو ليس أميركياً فقط مستمر 
في دعــم وإسناد القوات العراقية، 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مـــســـتـــمـــر فــي 
عــمــلــيــات جــــدولــــة الانـــســـحـــاب فــي 
الزيارة التي قام بها رئيس  ضوء 
الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــى 

الولايات المتحدة الأميركية».

المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
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تظهر نتيجته خلال ٢٠ دقيقة

تونس تعتمد فحصاً فورياً للفيروس
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت السلطات التونسية 
عن بداية الاعتماد على تحاليل 
حينية وفحص فوري لفيروس 
كــــورونــــا فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والــــــــخــــــــاص خـــــــــلال الأســــــبــــــوع 
الـــــحـــــالـــــي، وهــــــــي تــــحــــالــــيــــل لا 
تــتــطــلــب أكــــثــــر مــــن ٢٠ دقــيــقــة 
لمعرفة نتائجها، وهي أقل كلفة 
من التحاليل الطبية المعتمدة 
حالياً. كما أكــدت أنها ستفتح 
تـــحـــقـــيـــقـــات إثــــــر تـــعـــمـــد بــعــض 
المــخــابــر الــطــبــيــة الــتــرفــيــع غير 
القانوني في أسعار التحاليل 
الطبية، على الرغم من تحديد 

كلفتها من قبل الدولة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكـــــدت 
الــتــونــســيــة عن  الــصــحــة  وزارة 
تـــســـجـــيـــل رقـــــــم قــــيــــاســــي عــلــى 
مــســتــوى الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
المــؤكــدة حيث بلغ العدد ٣١٣٧ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
أكـــتـــوبـــر  يـــــومـــــي ٨ و٩  خـــــــلال 
(تشرين الأول) الحالي، وهو ما 
يعني معدلاً يفوق ١٥٥٠ إصابة 
فــي الــيــوم الــواحــد، كما أعلنت 
عــــن تــســجــيــل ٤٧ حــــالــــة وفــــاة 
جديدة خلال ٤٨ ساعة، وهو ما 
«كــورونــا»  بـــ يعني معدل وفــاة 

كل ساعة تقريباً.
وبــلــغ إجــمــالــي الإصـــابـــات 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس حــــــــــدود ٣١٢٥٩ 
إصـــابـــة مــنــذ الــكــشــف عـــن أول 
إصـــابـــة بـــالـــوبـــاء فـــي ٢ مـــارس 
(آذار) الماضي، في حين بلغ عدد 
الوفيات ٤٥٦ وفـــاة. وذلــك رغم 
استقرار العدد لأشهر متتالية 
فــــي حــــــدود ٥٠ وفـــــــاة، غـــيـــر أن 

الــحــدود التونسية  إعـــادة فتح 
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  يـــــــوم ٢٧ 
الماضي أدى إلــى دخــول البلاد 
في موجة ثانية من الإصابات 

كانت الأقوى منذ أشهر.
ونـــتـــيـــجـــة لانـــتـــشـــار كــبــيــر 
للوباء وتسجيل آلاف الإصابات 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، فـــــقـــــد اتـــــخـــــذت 
السلطات التونسية عـــدداً من 
الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة، من 
بينها إعلان حظر التجول في 
٧ ولايات (محافظات) تونسية، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت نـــحـــو ٢٧ مــنــطــقــة 
تــونــســيــة مــنــاطــق ذات انــتــشــار 
مرتفع للوباء. وقررت السلطات 
التونسية التضييق على حركة 
التنقل وتقليل التجمعات عبر 
إجـــــــــراءات كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا 
تــعــلــيــق صــــلاة الــجــمــعــة ومــنــع 
تــقــديــم المـــأكـــولات والمــشــروبــات 
المــقــاهــي والمطاعم  جلوساً فــي 
والاقــتــصــار على بيعها خــارج 
المـــــــحـــــــلات، وفــــــــــرض إلــــزامــــيــــة 
ارتداء الكمامات في الفضاءات 
المفتوحة والمغلقة والفضاءات 
الـــعـــامـــة، وإغــــــلاق الــحــمــامــات، 
والـــــنـــــوادي الـــريـــاضـــيـــة، ومــنــع 
الحفلات الخاصة والمظاهرات 

وتعليق الأسواق الأسبوعية.
المـــنـــتـــظـــر أن تــتــخــذ  ومــــــن 
الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الإجـــــــــــــــــراءات المــــــرافــــــقــــــة لــلــحــد 
مـــــــن تـــــــداعـــــــيـــــــات الإجـــــــــــــــــراءات 
الاســتــثــنــائــيــة المتعلقة خاصة 
بــــنــــشــــاط أصــــــحــــــاب المــــقــــاهــــي 
والمـــــــــطـــــــــاعـــــــــم، عــــــلــــــى خـــلـــفـــيـــة 
احــــتــــجــــاجــــات قـــــادهـــــا هــــــؤلاء، 
وأعــلــنــوا مـــن خــلالــهــا رفضهم 

للقرارات الحكومية.

احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ٢٥ دولياً في أبحاث «كورونا»

نسبة التعافي تتجاوز ٩٦٪ في السعودية

الرياض: محمد العايض

واصــــلــــت مــــؤشــــرات الـــوضـــع 
الــــعــــام لــجــائــحــة «كــــــورونــــــا» فــي 
الــــســــعــــوديــــة الــــظــــهــــور بــــصــــورة 
إيجابية، من خلال انخفاض في 
عــــدد الإصــــابــــات وزيــــــادة حـــالات 
الـــتـــعـــافـــي، وانـــخـــفـــض الــــحــــالات 
الحرجة والنشطة. وأكد الدكتور 
مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي مــتــحــدث 
مــــؤتــــمــــر  فـــــــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
صــحــافــي، أمـــس، أن أســبــاب ذلك 
تـــعـــود بـــالـــدرجـــة الأولــــــى لالـــتـــزام 
أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع بـــــالاحـــــتـــــرازات 
المـــطـــلـــوبـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــيـــروس، 
سواء في التجمعات الاجتماعية 
الـــعـــمـــل، مــبــيــنــاً أن مــا  قـــطـــاع  أو 

يـــزيـــد عــلــى نــســبــة ٩٦ فـــي المــائــة 
من الحالات النشطة تتجه نحو 
أكـــثـــر مـــن سبعة  الـــتـــعـــافـــي، وأن 
ملايين فحص مجهري متواصلة 

حتى يوم أمس.
ومــــواصــــلــــة فــــي مــشــاركــتــهــا 
لتجربتها في مكافحة الجائحة، 
أجــــــــــرت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــــــدداً مــن 
الأبحاث المتعلقة في الفيروس في 
مَته إلى عدد من مراكز  البلاد، وقدَّ
ــت  الأبــحــاث حـــول الــعــالــم، واحــتــلَّ
الرياض الأولى عربياً والخامسة 
والـــعـــشـــريـــن حـــــول الـــعـــالـــم فــيــمــا 
يتعلق بالنشر العلمي لأبحاث 

«كورونا».
وفيما يتعلق بالوضع العام 
فـــي الــســعــوديــة، واصــــل منحنى 

الـــــــحـــــــالات الـــــحـــــرجـــــة بــــفــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا» الـــجـــديـــد «كـــوفـــيـــد - 
الــتــدريــجــي مع  ١٩» الانـــخـــفـــاض 
استقرار معدلات الأرقام للحالات 
الــنــشــطــة يــــوم أمــــس إلــــى ٨ آلاف 
و٨٩٤ حـــالـــة مــعــظــمــهــم حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، وهـــي نسبة 
منخفضة مــقــارنــة بــأرقــام مطلع 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي. في 
المقابل أعلنت الصحة أمــس عن 
تسجيل ٥٩٣ حالة تعافٍ جديدة، 
ليصل عدد المتعافين إلى ٣٢٥ ألفاً 
و٣٣٠ حالة، كما بلغ عدد الوفيات 
٥ آلاف و٤٣ حالة، وذلك بإضافة 

٢٥ حالة وفاة جديدة.
وفــيــمــا يتعلق بــالإصــابــات، 
ســجّــلــت الــســعــوديــة، أمــــس، ٣٢٣ 

حـــالـــة مــــؤكــــدة جــــديــــدة لــيــصــبــح 
عــدد الحالات المؤكدة في المملكة 
ألـــفـــاً و٢٦٧ حــــالــــة. وتــظــهــر   ٣٣٩
الإحصاءات الصادرة من الجهات 
المعنية في الدول الخليج استقراراً 
للحالات المصابة بالفيروس، مع 

تزايد حالات الشفاء.

الإمارات

وفي الإمــارات سُجلت حالتا 
وفــــــاة بــــالإضــــافــــة إلـــــى ألـــــف و٩٦ 
إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة 
الإجمالية للجائحة إلى ٤٤٥ حالة 
حــــالات  و٢٢٩  آلاف  و١٠٦  وفــــــاة 
إصـــابـــة. كــمــا سُــجــلــت ألـــف و٣١١ 
حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات 

التعافي إلى ٩٧ ألفاً و٢٨٤ حالات.

عُمان

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
العمانية تسجيل ألف و٧٦١ حالة 
إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ١٠٥ 
آلاف و٨٩٠ حـــالـــة. كــمــا تــمــاثــلــت 
للشفاء ٩٢ ألفاً و٨٤٠ حالة من عدد 
١٠٥ آلاف و٩٨٠ حــالــة نشطة في 
البلاد. فيما بلغت حالات الوفيات 

ألفاً و٣٨ حالة.

الكويت

مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الــكــويــت 
تـــســـجـــيـــل ٥٤٨ إصـــــابـــــة جــــديــــدة 

ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات 
المسجلة فــي الــبــلاد إلــى ١١١ ألف 
و١١٦ حــالــة فــي حــين تــم تسجيل 
ثلاث حالات وفاة، ليصل مجموع 
الــوفــاة المسجلة إلــى ٦٥٨  حـــالات 
حـــالـــة. فــيــمــا سُــجــلــت ٥٤٦ حــالــة 
شفاء ليبلغ مجموع عدد حالات 

الشفاء ١٠٣ آلاف و٢٦٨ حالة.

البحرين

علن 
ُ
وفيما يتعلق بالبحرين أ

عـــن تــســجــيــل حــالــة وفــــاة واحــــدة 
و٤٢٧ إصابة جديدة. فيما ارتفع 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 
ألــفــاً و٨٠٨ حـــــالات، بعد  إلــــى ٧٠ 
تسجيل ٤٠٢ حالة شفاء جديدة.

السعودية أجرت أكثر من سبعة ملايين فحص مجهري حتى أمس (واس) 

أعلنت إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية ومساعد للرئيس 

 إيران تتخطى نصف مليون إصابة وتسجل أعلى وفيات يومية 
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أعــــلــــنــــت إيـــــــــــــران، أمـــــــــس، أعـــلـــى 
الناجمة  اليومية  للوفيات  حصيلة 
فيروس كورونا بتسجيل ٢٥١ حالة، 
في وقت تخطى عدد الإصابات المعلنة 

نصف مليون.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  قــــالــــت 
الــســادات لاري، أمس،  الصحة سيما 
إن إجمالي عــدد الضحايا يبلغ الآن 
٢٨٥٤٤. مما يجعل إيران الدولة الأكثر 
تـــضـــرراً فـــي مــنــطــقــتــهــا. وجـــــاء أعــلــى 
مستوى يومي سابق للوفيات عند 

٢٣٩ قبل ذلك بأربعة أيام فقط.

المــــســــؤولــــون عــــن ٣٨٢٢  وأبــــلــــغ 
إصــــابــــة مــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد خــلال الــــ٢٤ ســاعــة، مما رفع 
إجمالي عدد الإصابات خلال الوباء 

إلى ٥٠٠٠٧٥ شخصا.
ومــــن الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة بين 
المــســؤولــين، أعــلــن الإعــــلام الحكومي 
الإيـــرانـــي عــن إصــابــة رئــيــس منظمة 
أكــبــر صالحي.  الــطــاقــة الذرية  عــلــي 
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» 
إلـــى أن صــالــحــي الــــذي يــشــغــل أيضا 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
حـــســـن روحـــــانـــــي فــــي شـــــــؤون المــلــف 
النووي، خضع في الثالث من أكتوبر 

(تشرين الأول) لفحص كشف كوفيد 
- ١٩ جاءت نتيجته إيجابية.

وأتـــــــــى الإعـــــــــــلان بــــعــــد ســــاعــــات 
مـــــن تــــأكــــيــــد مــــســــاعــــد روحــــــانــــــي هــو 
محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة 
التخطيط والميزانية، أنه خضع أيضا 

لفحص وظهرت نتيجته إيجابية.
وأوضـــــح نــوبــخــت عــبــر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أنــــه «تـــحـــت المــراقــبــة 
الطبية»، وأن كشف إصابته أتى بعد 
«أســبــوع مــن العمل المكثف» وظهور 
أعراض عليه. ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــن الإعــــلام الــحــكــومــي أن 

المسؤولَين في وضع صحي «جيد».

وســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدد مــــــــن 
أصــيــبــوا  المسؤولين الإيرانيين أن 
بالفيروس، مــن بينهم نائبة رئيس 
المــرأة معصومة  الجمهورية لشؤون 
ابـــتـــكـــار والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــجــلــس 
الــشــورى علي لاريجاني وعــدد كبير 

من النواب.
قــاومــت الحكومة إلــى حــد كبير 
فـــــرض عــمــلــيــات إغــــــلاق عـــلـــى نــطــاق 
واســــــــع مـــــع تـــــأرجـــــح الاقــــتــــصــــاد مــن 
استمرار العقوبات الاقتصادية التي 
تــمــنــع إيـــــران فــعــلــيــاً مـــن بــيــع نفطها 
دولياً. انخفضت العملة الإيرانية إلى 
أدنى مستوى لها على الإطلاق، أمس.

بدوره، نفى وزير الصحة، سعيد 
نمكي إصابته بالفيروس. وخاطب 
مواطنية في حوار عبر الأنترنت بأنه 
يتفق مع الرئيس حسن روحاني حول 
عدم استخدام «الأساليب البوليسية 
والـــصـــعـــبـــة» لـــفـــرض قــــواعــــد صــحــيــة 
خاصة بجائحة كورونا، غير أنه قال 
«لا تعرفون بلد يدعي الديمقراطية، 
خلال هذي تمكن من لملمة وباء عبر 

التمني والرجاء».
وقـــــال الــــوزيــــر إن بـــــلاده تــعــتــزم 
تــوســيــع نــطــاق إلـــــزام الـــنـــاس بــوضــع 
الكمامات في الأماكن العامة إلى مدن 
كبيرة أخرى بعد فرضه في العاصمة 

طـــــهـــــران لمـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كوفيد١٩.

ونقلت رويــتــرز عــن نمكي قوله 
«طلبنا من الشرطة والباسيج (قوات 
أمــن مــن المتطوعين) ووكـــالات أخــرى 
مساعدتنا... في مكافحة الانتهاكات 
بصرامة أكبر». وقال في تصريحات 
نــقــلــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي «تـــقـــرر 
أن يــبــدأ هـــذا الإجـــــراء فــي طــهــران ثم 
يمتد لمدن كبرى أخرى في الأسابيع 

المقبلة».
وقــال نمكي مــرة أخــرى إن لديه 
أخبار سارة فيما يخص لقاح فيروس 
كورونا، ستعلن في غضون الأسابيع 

المقبلة، دون أن يقدم تفاصيل، وأول 
مـــن أمــــس، أعــلــنــت الــحــكــومــة فــرضــت 
غــــرامــــات عــــديــــدة مــــن بــيــنــهــا غـــرامـــة 
عــلــى مــن لا يــســتــخــدمــون الــكــمــامــات. 
وأعـــلـــن الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي أن 
الــقــرار سيدفعون  مــن يخالفون هــذا 
غرامات في حين تواجه البلاد موجة 
ثــالــثــة مــن تفشي الــجــائــحــة. وجـــاءت 
الخطوة الحكومية بعد تلاسن مكتب 
الرئاسة ومكتب رئيس البرلمان حول 

ضرورات فرض الحجر الصحي.
وفــــــــي خـــــطـــــوة تـــــحـــــدٍ لـــلـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي، قــام عــدد من نــواب البرلمان 
الإيـــرانـــي عــن مــديــنــة طــهــران بعيادة 

مصابين بــفــيــروس كــورونــا فــي أحد 
مستشفيات العاصمة الإيرانية.

ونقلت وكــالــة «فــــارس» التابعة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» أن عـــــــددا مــن  لـــــ
النواب قاموا بزيارة أقسام مختلفة 
فــي مستشفى «الــرســول الأكـــرم» بما 
في ذلك جناح علاج المرضى المصابين 

بفيروس كورونا.
وكــــان روحـــانـــي ألــغــى الأســبــوع 
لــرؤســاء السلطات  المــاضــي اجتماعا 
الـــثـــلاث بــعــدمــا زار رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد بـــــاقـــــر قـــالـــيـــبـــاف 
مرضى بكورونا، خشية نقله المرض 

لروحاني.

لبنان يغلق عشرات القرى والبلدات والملاهي الليلية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الداخلية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الأحــــــــد، فـــرض 
تدابير عــزل على ١٦٩ قرية 
وبلدة، بينها العشرات التي 
لـــ٨ أيــام،  كانت أقفلت تماماً 
لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كــــــــورونــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد، مـــع 
تــســجــيــل مـــعـــدلات قــيــاســيــة 
خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. 
اللبنانية  وقــررت السلطات 
أيــــــضــــــاً إقـــــــفـــــــال الـــــحـــــانـــــات 
والمــلاهــي والمــراقــص الليلية 
في كامل البلاد «حتى إشعار 
ر فرض إغلاق 

ّ
آخر»، مع تعذ

عــام فــي الــبــلاد الــتــي تواجه 
أســوأ أزماتها الاقتصادية. 
وســـــجّـــــل عــــــــداد الإصـــــابـــــات 
حتى مساء السبت ٥٢٥٥٨، 

بينها ٤٥٥ وفاة.
وكــــــــــانــــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الرابع  اللبنانية فرضت في 
مــن الــشــهــر الــحــالــي الإغـــلاق 

الكامل لمدة ٨ أيام على ١١١ 
قرية وبلدة.

ومـــــــــــــع ارتـــــــــــفـــــــــــاع عـــــــدد 
أعـــلـــنـــت وزارة  الإصـــــابـــــات، 
الــــداخــــلــــيــــة الأحــــــــد الإقــــفــــال 
قـــريـــة  الـــــكـــــامـــــل عــــلــــى ١٦٩ 
وبـــــــلـــــــدة، بـــيـــنـــهـــا نــــحــــو ٨٠ 
مُـــدد فيها الإغـــلاق.  منطقة 
وتُــقــفــل هــذه المــنــاطــق بشكل 
كـــامـــل اعــــتــــبــــاراً مــــن صــبــاح 
الاثـــــــنـــــــين، ولمــــــــــدة أســـــبـــــوع. 
ويتعين على سكان البلدات 
والـــقـــرى المــشــمــولــة بــالــقــرار 
«التزام منازلهم» مع توقف 
العمل في المؤسسات العامة 
والخاصة وإلغاء المناسبات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــديــــنــــيــــة، 
بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء المـــــؤســـــســـــات 
الــــصــــحــــيــــة والــــصــــيــــدلــــيــــات 
والأفران ومحلات بيع المواد 

الغذائية.
ومـــن المــفــتــرض أن تقرر 
السلطات بعد أسبوع بشأن 
المـــنـــاطـــق الــــتــــي مــــن المــمــكــن 

رفــــع قـــيـــود الـــعـــزل فــيــهــا أو 
تمديدها حتى إضافتها إلى 
الإغلاق التام، وذلك بحسب 
ر 

ّ
أعداد الإصابات فيها. وحذ

وزيـــــر الــصــحــة فـــي حــكــومــة 
تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال حــمــد 
حـــســـن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مــن 
اقتراب لبنان من السيناريو 
الأوروبي، واعتبر أن «نجاح 
الــجــريء بإقفال عدد  الــقــرار 
مــــن الــــبــــلــــدات هــــو الـــفـــرصـــة 

الأخيرة».
وتــخــشــى الــســلــطــات من 
أن الارتفاع الكبير في أعداد 
الإصــابــات قــد يربك القطاع 
 أســاســاً في 

ّ
الــصــحــي الــهــش

البلاد؛ خصوصاً على وقع 
الــذي رتبه انفجار  الضغط 
بيروت في ٤ أغسطس (آب) 
عــــلــــى كــــبــــرى مــســتــشــفــيــات 
الــعــاصــمــة، مـــع وجــــود عــدد 
كبير من الضحايا وخروج 
٣ مستشفيات على الأقل من 

الخدمة.

إقبال على الصيدليات في بيروت (رويترز)

كلاهما يشهد نشاطاً كبيراً للخلايا المناعية في الحالات الشديدة

رصد سمات مشتركة بين «كوفيد ـ ١٩» ومرض الذئبة الحمراء
القاهرة: حازم بدر

رصــــد بــاحــثــو جــامــعــة إيــمــوري 
الأميركية وجــود تشابه واضــح بين 
ما يحدث من تنشيط غزير للخلايا 
المــنــاعــيــة فـــي الـــحـــالات الـــشـــديـــدة من 
ــــــذي يــســبــبــه  مـــــرض «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» ال
فيروس «كورونا» المستجد، ومرض 
الـــذئـــبـــة، وهــــو أحــــد أمــــــراض المــنــاعــة 

الذاتية.
النتائج التي توصلوا  وتساعد 
إليها، وتــم نشرها في العدد الأخير 
مــن دوريــــة «نــيــتــشــر إمــيــونــولــوجــي» 
يوم ٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
فــي تحديد بعض الاخــتــبــارات التي 
يــمــكــن أن تــفــصــل بــين بــعــض مرضى 
«كـــوفـــيـــد-١٩» الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
عــلاجــات لتهدئة المــنــاعــة، والآخــريــن 
الـــذيـــن قـــد لا يــحــتــاجــون إلــيــهــا، وقــد 
تساعد أيضاً في تفسير سبب إنتاج 
بعض الأشخاص المصابين بالمرض 
أجساماً مضادة وفيرة ضد الفيروس، 

ومع ذلك يعانون من نتائج سيئة.
وتــتــقــارب نــتــائــج فــريــق جامعة 
إيـــمـــوري مــع الــنــتــائــج الأخـــيـــرة التي 
توصل إليها باحثون آخرون وجدوا 
أن الالتهاب المرتفع في «كوفيد-١٩» 
قد يعطل تكوين المراكز الجرثومية، 

والبنى في العقد الليمفاوية، حيث 
يتم تدريب الخلايا المنتجة للأجسام 

المضادة.
ولاحــــــظــــــت مــــجــــمــــوعــــة جـــامـــعـــة 
إيــمــوري أن تنشيط الخلايا البائية 
يتحرك للأمام على طول مسار خارج 
المراكز الجرثومية، ويبدو مشابهاً لما 
لاحــظــوه فــي مــرض الذئبة الحمراء. 
وتــمــثــل الــخــلايــا الــبــائــيــة مــكــتــبــة من 
مخططات الأجــســام المــضــادة، يمكن 
لجهاز المناعة النقر عليها لمكافحة 
الـــــعـــــدوى. وفـــــي حـــالـــة «كــــوفــــيــــد-١٩» 
الشديدة، يقوم الجهاز المناعي -في 
ـــــواقـــــع- بـــســـحـــب كـــتـــب المـــكـــتـــبـــة مــن  ال
على الأرفــف وإلقائها في كومة غير 

منظمة.
وقبل جائحة «كوفيد-١٩»، كان 
للمؤلف الرئيسي بالدراسة، الدكتور 
إجــنــاســيــو ســانــز، وفــريــقــه البحثي، 
دراسات على مرض الذئبة الحمراء، 
وكيف يؤثر المرض على تطور الخلايا 
البائية. ومع اندلاع الجائحة، لاحظوا 
أنهم يشاهدون أنماطاً تذكرهم بشدة 
بــالــنــوبــات الــحــادة فــي مــرض الذئبة 

الحمراء.
وفــــــــي الأشـــــــخـــــــاص المـــصـــابـــين 
بمرض الذئبة الحمراء، يتم تنشيط 
الخلايا البائية بشكل غير طبيعي، 

وتــتــجــنــب الـــضـــوابـــط والـــتـــوازنـــات 
التي تقيدها عادة، وغالباً ما يؤدي 
ذلـــك إلـــى إنــتــاج «الأجـــســـام المــضــادة 
الــذاتــيــة» الــتــي تــتــفــاعــل ضــد خلايا 
الــــجــــســــم، مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى ظـــهـــور 
أعـــراض مثل التعب وآلام المفاصل 
والطفح الجلدي ومشكلات الكلى، 
والــنــوبــات هــي أوقــــات تــســوء فيها 

الأعراض.
ولاحــظ الباحثون تشابهاً بين 
هذه الأعراض وما يحدث في حالات 
«كوفيد-١٩» الشديدة، وسيكون من 
المــهــم فــهــم مــا إذا كـــان ذلـــك مرتبطاً 
بالإرهاق وآلام المفاصل والأعــراض 
الأخـــــرى الــتــي يــعــانــي مــنــهــا بعض 
الناجين من المرض. يقول سانز: «إنه 
سؤال مهم نحتاج إلى معالجته من 
خلال متابعة متأنية طويلة الأجل، 
لأنه ليست كل الالتهابات الشديدة 

تفعل ذلك».
ويضيف أنه «في مرض الذئبة، 
تعد استجابات الخلايا البائية خارج 
المراكز الجرثومية من سمات المرضى 
الأميركيين من أصل أفريقي المصابين 
بمرض شديد. وفي الدراسة الجديدة، 
كان غالبية المرضى المصابين بعدوى 
(كوفيد-١٩) الشديدة من الأميركيين 
من أصل أفريقي، وسيكون من المهم 

أن نفهم كيف تدفع الظروف الأساسية 
والتفاوتات المتعلقة بالصحة كثافة 
ونوعية استجابات الخلايا البائية 
في كل من أمراض المناعة الذاتية، مثل 

الذئبة و(كوفيد-١٩)».
الـــــدراســـــة ١٠ مــرضــى  وقــــارنــــت 
مصابين بفيروس «كورونا» المستجد 
(توفي ٤ منهم) في وحــدات العناية 
المــركــزة فــي مستشفيات إيــمــوري مع 
«كــورونــا» لم  ٧ أشــخــاص مصابين بـــ
تــســتــدعِ حالتهم دخـــول المستشفى، 

و٣٧ من الأصحاء.
ووجــــــــــــدوا أن الأشــــــخــــــاص فــي 
الــحــرجــة يميلون  الــحــالات  مجموعة 
إلــى الحصول على مستويات أعلى 
مــــن الــــخــــلايــــا الــــتــــي تــــفــــرز الأجــــســــام 
المضادة في وقت مبكر عند الإصابة. 
إلــى ذلــك، أظــهــرت الخلايا  بالإضافة 
الـــبـــائـــيـــة والأجـــــســـــام المــــضــــادة الــتــي 
صــنــعــتــهــا خــصــائــص تــشــيــر إلــــى أن 
الـــخـــلايـــا يـــتـــم تــنــشــيــطــهــا فــــي مــســار 
خارج المراكز الجرثومية. وعلى وجه 
الخصوص، خضعت الخلايا لطفرات 
أقــــــل فـــــي جـــيـــنـــات الـــجـــســـم المــــضــــاد، 
مقارنة بالاستجابة المناعية المركزة 
التي يتم شحذها عادة داخل المراكز 

الجرثومية.
ويـــمـــكـــن لــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي 

توصل لها الفريق البحثي أن تفيد 
فـــي الـــجـــدل حـــول مــرضــى «كـــورونـــا» 
الـــــذيـــــن يــــجــــب إعـــــطـــــاؤهـــــم عــــلاجــــات 
تعديل المناعة، مثل ديكساميثازون 
«إنــتــرلــوكــين  أو الأدويـــــــة المــــضــــادة لـــ
الــذيــن يعانون  ٦»، حيث إن المــرضــى 
مــن تــوســع أكــبــر فــي الــخــلايــا البائية 
التي تخضع للتنشيط خارج المراكز 
الجرثومية لديهم أيــضــاً مستويات 
أعلى مــن السيتوكينات الالتهابية، 
مـــثـــل «إنـــتـــرلـــوكـــين ٦». وتـــــم إعـــطـــاء 
بعض مــرضــى كــورونــا أدويـــة تقاوم 
«إنــتــرلــوكــين ٦»، لــكــن الــنــتــائــج كانت 
مختلطة في التجارب السريرية. غير 
أن نتائج الــدراســة، كما يؤكد سانز، 
ســـتـــكـــون مـــفـــيـــدة فــــي تـــحـــديـــد هــويــة 
المرضى الذي يحتاجون لهذه الأدوية، 
وهم الذين لديهم علامات استجابات 

مناعية غير منظمة.
ويــثــنــي د. خــالــد ســـالـــم، أســتــاذ 
المناعة بجامعة أسيوط (في صعيد 
مصر)، على الملاحظة التي رصدتها 
الدراسة، كونها تساعد في حل أحد 
ألغاز مرض كورونا، لكنه يرى أن عدد 
المرضى الذين أجريت عليهم الدراسة 
صغير للغاية، ويركز على فئة محددة 
فــقــط، وهـــم المـــرضـــى الأمــيــركــيــين من 

أصول أفريقية.

إسرائيل تفرض غرامات على مخالفي إجراءات «كورونا»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فرضت الشرطة الإسرائيلية، 
أمس (الأحــد)، غرامات على الآلاف 
مــن الأشـــخـــاص لانــتــهــاكــهــم قــواعــد 
مكافحة فيروس «كــورونــا»، خلال 
احتفالات دينية، كما اعتقلت أربعة 
مــحــتــجــين شـــاركـــوا فـــي مــظــاهــرات 
مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، وســـط ترقب 
لاجــتــمــاع ســيــعــقــد، أمـــس (الأحــــد)، 

لــبــحــث الـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلإغــلاق 
المفروض حالياً لمكافحة «كورونا».

وقـــالـــت الــشــرطــة إنــهــا فــرضــت 
الــيــهــود  غــــرامــــات عــلــى الآلاف مـــن 
المــتــشــدديــن الــذيــن انــتــهــكــوا قــواعــد 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي ولـــم يلتزموا 
بـــــــارتـــــــداء الــــكــــمــــامــــات فــــــي ســـاعـــة 
مـــــتـــــأخـــــرة مــــــن الــــلــــيــــلــــة المــــاضــــيــــة، 
وتـــجـــمـــعـــوا فـــــي الـــــقـــــدس وأمــــاكــــن 
«عـــيـــد فــرحــة  أخـــــــرى لـــلاحـــتـــفـــال بــــ

الـــــــتـــــــوراة». وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
الــشــرطــة إن الــشــرطــة حـــددت هوية 
أربعة مرضى بفيروس «كــورونــا» 
متهم، كما  في كنيس بالقدس وغرَّ
أوقفت مريضين آخرين عند حاجز 
عــلــى الــطــريــق خــــارج المــديــنــة. وتــم 
إلقاء القبض على أربعة أشخاص 
خلال مظاهرة مناهضة لنتنياهو 
فــي تــل أبــيــب أمــــس، لــلاشــتــبــاه في 
قيامهم بالاعتداء على قوات الأمن 

وإتــــــلاف مــمــتــلــكــات. وتــــم الــســمــاح 
لـــلـــمـــســـيـــرة، الــــتــــي حــــافــــظــــت عــلــى 
إلــى حد كبير، والتي بدأت  النظام 
بعد غروب الشمس وسط تل أبيب، 
بالاستمرار. وقالت حركة «الأعلام 
الـــــســـــوداء»، وهــــي إحـــــدى الــجــهــات 
التي تدعو للاحتجاجات، إن أكثر 
من مائة ألف إسرائيلي تظاهروا في 
نحو ١٢٠٠ موقع في أنحاء إسرائيل 

ضد نتنياهو وحكومته أمس.

ويــطــالــب المحتجون نتنياهو 
تـــه في  بــالــتــنــحــي حــتــى يــثــبــت بـــراء
مــحــاكــمــتــه بـــالـــفـــســـاد الــــتــــي بــــدأت 
فــي مــايــو (أيــــار). كما يــعــبــرون عن 
غضبهم من «سوء إدارة» حكومته 
الثانية لإصابات فيروس  للموجة 
«كـــورونـــا». ومـــن المــقــرر أن يناقش 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي وقــــــت لاحــــــق خــطــة 
لرفع تدريجي للإغلاق الإسرائيلي 

الثاني.
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الإصابات حول العالم تتجاوز  ٣٧ مليوناً

لقاح ضد مرض السل قد ينجح في الوقاية من «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال بـــاحـــثـــون بــريــطــانــيــون 
يــشــاركــون فــي تجربة عالمية إن 
لقاحا للوقاية مــن مــرض السل 
ســـيـــجـــري تــطــعــيــم عـــامـــلـــين فــي 
الصفوف الأمامية لمواجهة مرض 
(كوفيد - ١٩) به لاستكشاف مدى 
فاعليته في الوقاية من فيروس 

«كورونا» المستجد.
ويـــحـــفـــز لــــقــــاح بــاســيــلــوس 
كــالمــيــت جـــيـــران «بــــي ســـي جــي» 
رد فعل تلقائيا وواســع النطاق 
فــي جــهــاز المــنــاعــة وأثــبــت قدرته 
عـــلـــى الــــوقــــايــــة مــــن الالـــتـــهـــابـــات 
أو الأعــــــــراض الــــحــــادة لأمـــــراض 

تنفسية أخرى.
وقال البروفسور جون كامبل 
من كلية الطب في جامعة إكستر: 
«أظـــهـــر بـــي ســـي جـــي أنــــه يــعــزز 
المــنــاعــة بــشــكــل عـــام وهـــو مـــا قد 
يوفر بعض الوقاية من (كوفيد 
قـــائـــلا: «نــســعــى  - ١٩)». وتـــابـــع 
لمعرفة ما إذا كــان لقاح بي سي 
جي يساعد في حماية المعرضين 
(كوفيد - ١٩).  الــعــدوى بـ لخطر 
كــــان يــفــعــل ذلــــك فيمكننا  وإذا 
إنقاذ أرواح... بهذا اللقاح المتاح 
بالفعل والــرخــيــص». والــدراســة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـــــزء مــــن تــجــربــة 
عالمية تقودها أستراليا وبدأت 
في أبريل (نيسان) وتجرى أيضا 
في هولندا وإسبانيا والبرازيل، 
كما يجرى اختبار فاعلية لقاح 
«بـــي ســي جـــي» فــي الــوقــايــة من 
(كوفيد - ١٩) في جنوب أفريقيا.

من جهة أخرى، كشفت دراسة 
حديثة عــن أنــه بــإمــكــان فيروس 
الــبــقــاء على  (كـــورونـــا) المستجد 
الأوراق النقدية لأربعة أسابيع. 
وأوضحت الدراسة الصادرة عن 
المركز الأسترالي للتأهب لمواجهة 
الأمــــراض أن الــفــيــروس قــد يظل 

مــعــديــا لأســـابـــيـــع عــلــى الأوراق 
الـــنـــقـــديـــة والــــــزجــــــاج والأســــطــــح 
الـــشـــائـــعـــة الأخــــــــرى، بــحــســب مــا 
لــلأنــبــاء  بــلــومــبــرغ  نقلته وكــالــة 
أمـــس الأحـــــد. وكــشــفــت الـــدراســـة 
عن أن الفيروس يمكن أن يبقى 
يــــومــــا عــــلــــى الأســــطــــح  لمـــــــدة ٢٨ 
المــلــســاء مــثــل الـــزجـــاج المـــوجـــود 
عــلــى شــاشــات الــهــاتــف المحمول 
البلاستيكية  النقدية  والأوراق 
فــــي درجـــــــة حــــــــرارة الــــغــــرفــــة، أو 
٢٠ درجــــــــة مـــئـــويـــة (٦٨ درجـــــة 
فهرنهايت). ويقارن ذلك بالبقاء 
١٧ يــومــا لــفــيــروس الإنــفــلــونــزا. 
وقـــــالـــــت ديــــبــــي إيــــجــــلــــز، نــائــبــة 
مدير المركز: «تُظهر نتائجنا أن 
الــفــيــروس يمكن أن يظل معديا 
عــلــى الأســـطـــح لــفــتــرات طــويــلــة، 
مما يعزز الحاجة إلى الممارسات 

الجيدة مثل غسل الأيدي بانتظام 
وتطهير الأسطح».

إلــــى ذلـــــك، أظـــهـــرت بــيــانــات 
مـــــجـــــمـــــعـــــة لـــــــــحـــــــــالات فــــــيــــــروس 
«كــــــــورونــــــــا» أن إجــــمــــالــــي عــــدد 
الإصــــــابــــــات فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
تــــجــــاوز ٣٧ مــلــيــونــا حـــتـــى يـــوم 
البيانات  أمــس. وأظهرت أحــدث 
المــــتــــوفــــرة عـــلـــى مــــوقــــع جــامــعــة 
«جونز هوبكنز» الأميركية، أن 
إجــمــالــي الإصــــابــــات وصــــل إلــى 
مــلــيــونــا و١٠٦ آلاف حــالــة.   ٣٧
كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات أن عــدد 
المــتــعــافــين تــجــاوز ٧. ٢٥ مليون، 
فيما تجاوز عدد الوفيات المليون 
و٧١ ألف حالة. وتتصدر الولايات 
المتحدة دول العالم من حيث عدد 
حالات الإصابة، تليها الهند ثم 
الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا وكــولــومــبــيــا 

والأرجـــنـــتـــين وإســبــانــيــا وبــيــرو 
والمـــكـــســـيـــك وفــــرنــــســــا وجـــنـــوب 
أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران 

وتشيلي والعراق.
كـــــمـــــا تـــــتـــــصـــــدر الـــــــولايـــــــات 
الـــعـــالـــم مـــن حيث  المـــتـــحـــدة دول 
الــوفــيــات، تليها البرازيل  أعـــداد 
والــــهــــنــــد والمــــكــــســــيــــك والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة وإيطاليا وبيرو. وتجدر 
الإشــــارة إلـــى أن هــنــاك عـــددا من 
الــــجــــهــــات الــــتــــي تــــوفــــر بـــيـــانـــات 
مجمعة لإصابات كورونا حول 
العالم، وقــد يكون بينها بعض 
الاختلافات صــرح طبيب ألماني 
شـــــارك فـــي دراســـــة عـــن إمــكــانــيــة 
انــتــقــال فــيــروس «كـــورونـــا» عبر 
العين بأن خطر الإصابة بعدوى 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» عـــن طــريــق 

العين، ضئيل لكنه محتمل.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وخــــلال 
المــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي لــلــجــمــعــيــة 
الألمـــــانـــــيـــــة لــــطــــب الـــــعـــــيـــــون، قــــال 
كليمنس لانــجــه مـــن مستشفى 
إنــه إذا حك  فرايبورغ الجامعي 
الشخص عينيه بــأيــد اختلطت 
«كــــورونــــا»  بــشــخــص مـــصـــاب بـــــ
فإن من «الوارد انتقال الفيروس 
إلــى الــغــشــاء المــخــاطــي لــلأنــف أو 

الشعب الهوائية».
يذكر أن هناك رابــطــة داخــل 
الرأس بين العينين والأنف ومن 
ذلــك القنوات الدمعية، وأوضــح 
لانجه أن وضع الدراسة الحالي 
«لــــيــــس فــــيــــه شـــــــيء يـــشـــيـــر إلــــى 
إلــى العيون  أننا يجب أن ننظر 
باعتبارها منفذا مهما لدخول 
أو خــــروج الـــفـــيـــروس». يــذكــر أن 
المؤتمر المنعقد منذ الجمعة حتى 

أمس الأحــد، شهد نقاشات عبر 
الإنترنت حــول جوانب مختلفة 
في طب العيون. وأضــاف لانجه 
الــــــدراســــــات تــفــتــرض  أن بـــعـــض 
إمـــكـــانـــيـــة حـــــــدوث الـــــعـــــدوى عــن 
طريق ملتحمة العين، وقال إنه لا 
يزال من غير الواضح ما إذا كانت 
خلايا سطح العين لديها منافذ 
دخول كافية، مشيرا إلى أنه في 
الدراسة التي شارك فيها، لم يتم 
الــــ٤٦ عينة المــأخــوذة  العثور فــي 
من أشخاص على كميات مهمة 
«كورونا»  من المستقبلات المهمة لـ
وهـــي «إيـــه إي ســي ٢» و«تـــي إم 
بي آر إس إس ٢». وكان باحثون 
قــد عــثــروا فــي قرنية الــعــين على 
أدلة على وجود هذه المستقبلات، 
لكنهم لم يختبروا انتقالا فعليا 
«كورونا» عبر هذه المستقبلات. لـ

العالم يتسابق في الحصول على لقاح لفيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

تشديد الإجراءات الوقائية بدءاً من اليوم

بريطانيا على مفترق طرق في أزمة «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال نـــائـــب كــبــيــر مــســؤولــي 
الصحة في إنجلترا، جوناثان فان 
- تام، أمس، إن بريطانيا وصلت 
إلى «نقطة تحول» ومفترق طرق 
في أزمة فيروس «كورونا»، وإنه 
ك الآن  يــجــب عــلــى الـــبـــلاد الـــتـــحـــرُّ
لـــوقـــف تــــكــــرار مــــا حـــــدث ســابــقــاً، 
إلــى اتباع القواعد.  داعياً الناس 
ومــع زيـــادة عــدد حــالات الإصابة 
وتسارع وتيرتها، خصوصاً في 
شــمــال إنــجــلــتــرا، يــعــكــف الـــــوزراء 
على إعـــداد مجموعة جــديــدة من 
القواعد لمحاولة معالجة الأزمــة، 
المــزيــد من  الــتــي ستتضمن مــنــح 
الـــصـــلاحـــيـــات لـــلـــقـــادة المــحــلــيــين 

لتتبع انتشار الفيروس.
وقال فان – تام، في مقال رأي 
انــتــشــار «كــوفــيــد - ١٩» ينتقل  إن 

حالياً من الفئات العمرية الأصغر 
إلى كبار السن في المناطق الأكثر 
تــــضــــرراً «وتــــمــــامــــاً مــثــلــمــا يــأتــي 
الــنــهــار، ستتبعه الآن  الليل بعد 
زيـــــادات فـــي الـــوفـــيـــات». وأضـــاف 
«فـــــــي مـــعـــركـــتـــنـــا الــــوطــــنــــيــــة ضــد 
إلــى نقطة  (كوفيد - ١٩). وصلنا 
حـــاســـمـــة مـــمـــاثـــلـــة لمــــا كـــنـــا عــلــيــه 
لــكــن يمكننا  فـــي مـــــارس (آذار)؛ 
الــتــاريــخ مــن أن يعيد نفسه  منع 
إذا تحركنا جميعاً الآن». وقــال: 
«نحن فــي وســط جائحة شديدة 
والمواسم ضدنا. بشكل أساسي، 
نحن نواجه رياحاً معاكسة... لم 
تتغير مبادئ كيفية الحفاظ على 
معدل انتقال منخفض للعدوى»، 
إلــى الناس  مكرراً رسالة موجهة 
بــــضــــرورة غــســل الأيــــــدي ووضـــع 
الـــكـــمـــامـــات والالـــــتـــــزام بــالــتــبــاعــد 

الجسدي.

وتـــشـــهـــد بـــريـــطـــانـــيـــا، الـــتـــي 
لديها أحد أعلى معدلات الوفيات 
من فيروس «كورونا» في أوروبا، 
ارتفاعاً في عدد الحالات، منذ أن 
بـــــدأت الــحــكــومــة فـــي إعــــــادة فتح 
الاقتصاد والمدارس والجامعات. 
الـــتـــوازن بين  ورغــبــة فــي تحقيق 
الــعــيــش،  حــمــايــة الأرواح وســبــل 
ـــت الـــحـــكـــومـــة اســتــراتــيــجــيــة 

َّ
تـــبـــن

فرض إجراءات العزل العام محلياً 
لمــحــاولــة احــتــواء الــفــيــروس، لكن 
إنـــه لا يوجد  منتقديها يــقــولــون 

دليل يُذكَر على نجاح هذا.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أظــــهــــر 
اســتــطــلاع رأي أجــرتــه «إبــســوس 
موري» لأبحاث السوق أن سبعة 
من كل عشرة بريطانيين يدعمون 
فـــرض إغـــلاق محلي فــي المناطق 
التي ترتفع فيها حالات الإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، بــيــنــمــا يــدعــم 

٦٨ فــــي المــــائــــة فــــــرض مـــثـــل هـــذه 
القيود في المناطق التي يعيشون 
بها إذا لــزم الأمـــر. ووفــقــاً لوكالة 
«بلومبرغ» للأنباء، فقد استندت 
نتائج الاستطلاع إلى مقابلات تم 
إجـــراؤهـــا مــع مــا يــقــرب مــن ١٩٠٠ 
شـــخـــص خــــــلال يــــومــــي الـــتـــاســـع 
والعاشر من الشهر الحالي، قبل 
إعلان محتمل عن تشديد تدابير 
مــكــافــحــة «كـــورونـــا» خـــلال الأيـــام 

المقبلة.
وأظــــهــــر الاســـتـــطـــلاع وجــــود 
دعـــــم واســـــــع لــــفــــرض قــــيــــود عــلــى 
التجمعات، حيث أيد ٦٣ في المائة 
قصر العدد المسموح لهم بالتجمع 
إلى ستة، من أسرتين فقط، بينما 
أيد ستة من كل عشرة فرض حظر 
على جميع صور السفر في المملكة 
أنــه يبدو  المتحدة وخــارجــهــا. إلا 
أن الرأي العام البريطاني منقسم 

إلـــى حـــد مـــا بــشــأن إغــــلاق جميع 
المـــطـــاعـــم والــــحــــانــــات والـــــبـــــارات، 
حيث يدعم الإغــلاق ٤٣ في المائة 
بــيــنــمــا يـــعـــارضـــه ٣٧ فــــي المـــائـــة. 
وتــكــرر الأمـــر نفسه عــنــدمــا جــرى 
ســـؤال المــشــاركــين فــي الاستطلاع 
عن رأيهم في الاتجاه نحو إغلاق 
وطني كامل، حيث عارضه ٤٠ في 

المائة بينما أيده ٤٣ في المائة.
مــن جانبها، ذكــرت صحيفة 
«صنداي تايمز» أنه سيجري منح 
رؤساء البلديات في بريطانيا قدراً 
أكبر من التحكم في نظام اختبار 
وتـــتـــبـــع فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
الوقت الذي تحاول فيه الحكومة 
ضمان دعمهم لقواعد العزل العام 
الجديدة الصارمة التي من المقرر 
تــطــبــيــقــهــا مـــن الـــيـــوم (الاثــــنــــين). 
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إنـــــه ســيــكــون 
بـــوســـع رؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات نــشــر 

متطوعين محليين جــدد للذهاب 
للمنازل، ومطالبة الناس بالعزل 
تــفــاصــيــل  الــــــذاتــــــي، مـــضـــيـــفـــة أن 
يــوم السبت بين  الخطة نوقشت 
رئاسة الوزراء ورؤساء البلديات.
ومـــن المـــقـــرر أن يــلــقــي رئــيــس 
الـــوزراء بوريس جونسون بياناً 
أمـــــــام الــــبــــرلمــــان، الــــيــــوم الاثــــنــــين، 
بشأن قيود العزل العام الجديدة 
المحتملة بعد أن تم منح أعضاء 
الــبــرلمــان دورا أكــبــر بــشــأن قواعد 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وطــــلــــب زعـــمـــاء 
المــدن الكبرى فــي شمال إنجلترا 
يــوم السبت قـــدراً أكــبــر مــن الدعم 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــخــــي لــلــعــمــال 
والشركات الذين يواجهون عزلاً 
مــحــلــيــاً، وقــــالــــوا إن المــقــتــرحــات 
إلــى  الــحــالــيــة للحكومة ســتــؤدي 
مـــواجـــهـــة مــواطــنــيــهــم صــعــوبــات 

اقتصادي.

الإصابات تخطت عتبة الـ٧ ملايين 

الوفيات المنخفضة في الهند تثير حيرة الخبراء 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تخطت الهند بعدد سكانها 
المـــقـــدر بــــــ١٫٣ مــلــيــار نــســمــة، أمــس 
(الأحــــــد) عــتــبــة ٧ مـــلايـــين إصــابــة 
بفيروس كورونا المستجد، ثاني 
بـــلـــد فــــي الـــعـــالـــم مــــن حـــيـــث عـــدد 
الــحــالات بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لــكــنــهــا تــســجــل عــــدد وفـــيـــات أقــل 
بــكــثــيــر مـــن دول أخــــرى مــتــضــررة 
بـــشـــدة بــكــوفــيــد - ١٩. مــمــا يثير 
حـــيـــرة الــــخــــبــــراء. وحـــلـــلـــت وكـــالـــة 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» بــعــض 
الأســـــئـــــلـــــة والــــــفــــــرضــــــيــــــات الــــتــــي 

تطرحها.
الــهــنــد ٧٫٠٥ مــلــيــون  ســجــلــت 
حالة ونحو ١٠٨ وفــيــات بكوفيد 
- ١٩ مـــنـــذ كـــشـــف أول وفـــــــاة فــي 
كــمــا  (آذار).  مـــــــــارس  مـــنـــتـــصـــف 
أن الـــهـــنـــد الـــبـــلـــد الـــثـــانـــي الأكـــثـــر 
اكتظاظا في العالم، تسجل أدنى 
عدد وفيات لكل ١٠٠ حالة مثبتة 
الــدول العشرين  في العالم ضمن 
الأكـــثـــر تـــضـــررا بـــالـــوبـــاء مـــع ١٫٥ 
فـــي المــــائــــة، وفـــقـــا لأرقــــــام جــامــعــة 
جون هوبكنز. وتسجل الولايات 
المــتــحــدة مــعــدل وفــيــات يــبــلــغ ٢٫٨ 
المــائــة. لناحية عــدد الوفيات  فــي 
مــقــارنــة مــع عــدد الــســكــان، تسجل 
الهند عدد وفيات بـ٧٫٧٣ لكل ١٠٠ 
ألـــف نــســمــة مــقــارنــة مــع الــولايــات 

المتحدة مع ٦٤٫٧٤.
وتغلب في الهند فئة عمرية 

البالغ  شابة مع متوسط الأعمار 
لــتــقــريــر لــلأمــم  ٢٨٫٤ ســـنـــة، وفـــقـــا 
المــــتــــحــــدة حـــــــول ســــكــــان الــــعــــالــــم. 
وكــمــقــارنــة، فــإن متوسط الأعــمــار 
فـــي فــرنــســا ٤٢٫٣ ســنــة وســجــلــت 
ألــف حــالــة وأكثر  فيها نحو ٧٠٠ 
من ٣٢ ألف وفاة مع نسبة وفيات 
ظاهرة تبلغ ٤٫٧ في المائة. ويعتبر 
الــــخــــبــــراء أن الأشـــــخـــــاص الأكـــبـــر 
سنا، وهم على الأرجح مصابون 
بــــأمــــراض كـــالـــســـكـــري أو ارتـــفـــاع 
ضــغــط الــــدم، أكــثــر عــرضــة للوفاة 

من الأمراض المعدية.
الــحــكــومــة الهندية  وبــحــســب 
سجلت أول إصابة في البلاد في 
٣٠ يناير (كانون الثاني) وتخطى 
عـــــدد الــــحــــالات مــنــتــصــف مــــارس 

(آذار) عتبة المائة.
فــــي الأثـــــنـــــاء كـــــان الـــفـــيـــروس 
يــتــفــشــى فـــي كــافــة أنـــحـــاء أوروبــــا 
مــع أكثر مــن ٢٤ ألــف حالة وألفي 
وفـــاة فــي إيطاليا وحــوالــي ٥٥٠٠ 
إصـــابـــة و١٥٠ وفـــــاة فـــي فــرنــســا. 
وفي ٢٥ مارس (آذار) أعلن رئيس 
الــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــودي 
فــرض تدابير عــزل على المستوى 
الوطني ما حد كثيرا من التنقل. 
وبحسب الخبراء كان أمام الهند 
الوقت الكافي للاستعداد لانتشار 
الـــوبـــاء والأطـــبـــاء لــلاســتــفــادة من 

خبرات وتجارب الدول الأخرى.
وصـــــــــرح أنــــــانــــــد خـــريـــشـــنـــان 
انــــــديــــــا  «اوول  فــــــــي  الأســـــــــتـــــــــاذ 

انــــســــتــــيــــتــــيــــوت أوف مـــيـــديـــكـــال 
ســايــنــســز» فــي نــيــودلــهــي لــوكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بـــقـــولـــه 
بــــروتــــوكــــولات  مـــــن  إن «الـــكـــثـــيـــر 
الـــعـــلاج كــانــت فـــي حــيــنــهــا مثبتة 
بــشــكــل أفــضــل لــنــاحــيــة اســتــخــدام 

الأوكسجين أو العناية المركزة».
يـــــقـــــول خــــبــــيــــر الأوبـــــــئـــــــة تــي 
جايكوب جون وخبراء آخرون إنه 
من الممكن أن تكون أمراض معدية 
الــضــنــك المنتشرة  ســابــقــة كــحــمــى 
في الهند، أعطت السكان مستوى 

مـــعـــيـــنـــا مـــــن الأجــــــســــــام المــــضــــادة 
للوقاية من فيروس كورونا.

ويــــرى آخــــرون أيــضــا أنـــه من 
الممكن أن التعرض لأشكال أخرى 
مــن فــيــروس كــورونــا أقــل فتكا قد 
منح السكان نوعا من المناعة. لكن 
الــخــبــراء يــجــمــعــون عــلــى ضـــرورة 
إجـــراء أبــحــاث أوســع وأكــثــر عمقا 

حول المسألة.
عادة لا تحصي الهند جميع 
الوفيات وأسبابها. وهي مشكلة 
عادة ما تسجل في المناطق الريفية 

المــائــة من  حيث يقيم سبعون فــي 
الـــســـكـــان. ولا تــســجــل الــكــثــيــر من 
الــوفــيــات فــي هــذه المــنــاطــق إلا في 

حال نقل المريض إلى المستشفى.
وخلال تفشي الوباء تفاقمت 
هــــذه الـــظـــاهـــرة: لـــم تــكــن الــوفــيــات 
التي تنشرها البلديات مــن جهة 
والمدافن ومحارق الجثث من جهة 
أخرى مطابقة في عدة مدن. ويتهم 
البعض ولايـــات عــديــدة بالتستر 
عـــمـــدا عــــن وفــــيــــات بــكــوفــيــد - ١٩ 

ونسبها إلى أمراض أخرى.

وقال همنت شيوادي الخبير 
فــي الــصــحــة الــعــامــة فــي بنغالور 
«يغفل نظامنا غير الكافي لمراقبة 
الوفيات (...) أصلا عن عدة وفيات. 
الــوفــيــات فقط مسجلة مع  خمس 
ســبــب مـــحـــدد». ويــرجــح أن تكون 
عدة وفيات بكوفيد - ١٩ لم تسجل.

ويضيف أن دراسات حكومية 
تستخدم اختبارات مصلية تظهر 
أن عدد المصابين أعلى بـــ١٠ مرات 
مــن الأرقـــام الرسمية مــا يعني أن 
الوفيات الناجمة عن الوباء قد لا 

يفصح عنها.
ويـــؤكـــد خـــبـــراء أن دقــــة أكــبــر 
فـــي الأرقــــــام أمــــر مــمــكــن مـــن خــلال 
زيــــادة اخــتــبــارات كــشــف الإصــابــة 
من خلال تسجيل أفضل للوفيات 
وعــــمــــلــــيــــات الــــتــــشــــريــــح لمـــصـــابـــين 
مــفــتــرضــين بــكــوفــيــد - ١٩. ويــقــول 
شــيــوادي إن متابعة خيط زيــادة 
معدل الوفيات مقارنة مع الأرقــام 
«الـــعـــاديـــة» والـــوفـــيـــات الــحــاصــلــة 
في المنازل قد يكون أيضا مفيدا. 
وفي مدينة بومباي الأكثر تضررا 
بالوباء، اكتشفت البلدية أنه خلال 
الفترة من مارس (آذار) إلى يوليو 
(تموز) تجاوز عدد الوفيات بـ١٣ 
ألــفــا الــعــدد المــســجــل خـــلال الــفــتــرة 
نفسها من العام الماضي، أي أكثر 
بمرتين من عدد الوفيات الرسمي 
المــرتــبــط بكوفيد - ١٩ خـــلال هــذه 
الفترة وفقا لصحيفة «ذي انديان 

اكسبريس».

الشباب غالبية بين سكان الهند مقارنة بأوروبا (إ.ب.أ)

أستراليا تسعى لاستئناف السفر بعد تراجع الإصابات

سيدني - «الشرق الأوسط»: قــال رئيس وزراء أستراليا 
ســكــوت مــوريــســون أمـــس إن بــــلاده تــجــري مــحــادثــات 
مع اليابان وكوريا الجنوبية سنغافورة ودول أخرى 
في جنوب المحيط الهادي بشأن استئناف حركة السفر في 
ظل تراجع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. وأغلقت 
أستراليا حدودها في مارس (آذار) لإبطاء انتشار الفيروس 
لكنها تسعى حاليا لإنعاش قطاع السياحة للمساعدة في 
إخراج البلاد من أول ركود تشهده فيما يقرب من ثلاثة عقود. 
ورغم أن أستراليا تمكنت من احتواء التفشي بصورة أفضل من 
دول أخرى، فإنها تشهد موجة ثانية في ولاية فيكتوريا التي 
تبقي مدينة ملبورن تحت إجــراءات عزل صارمة. لكن أعداد 
المصابين بالمرض هناك تتراجع منذ أوائل أغسطس (آب). وقال 
موريسون إنه تحدث مع نظيريه في اليابان وكوريا الجنوبية 
إضافة لبعض الدول في منطقة المحيط الهادي بينما عقدت 
وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين محادثات في سنغافورة 

قبل أيام بشأن استئناف حركة السفر.
وقال موريسون في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: «هناك 
عــدد مــن الـــدول الــتــي كــان أداؤهــــا جــيــدا فــي قــطــاع الــصــحــة... 
وأستراليا وتلك الـــدول مــن بــين بــلــدان مــعــدودة حققت نفس 
المستوى من النجاح». وتابع قائلا: «لكن علينا الحذر بشأن 
ذلــك... توخي الحذر الشديد. (كوفيد - ١٩) لم يذهب بعيدا، 
فهو لا يزال هنا. ولم تقل شراسته اليوم عما كانت عليه قبل 

ستة أشهر مضت».

زيادة قياسية في إصابات روسيا

ارتفع عــدد حــالات الإصابة  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
بفيروس «كورونا» في روسيا بواقع ١٣٦٣٤ حالة أمس 
(الأحـــد)، وهــي زيــادة يومية قياسية جديدة منذ بدء 
الجائحة هذا العام ليقفز بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 
مليون و٢٩٨٧١٨. وقال مركز إدارة أزمة «كورونا» في روسيا 
إن الــبــلاد سجلت ١٤٩ وفــاة جــديــدة بالفيروس خــلال الأربــع 
والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ٢٢٥٩٧.

وروسيا، البالغ عدد سكانها نحو ١٤٥ مليون نسمة، هي 
صاحبة رابــع أعلى عــدد من الإصــابــات في العالم منذ بداية 

الجائحة.

مدينة ألمانية تناشد الجيش المساعدة في مواجهة الفيروس

أعــلــنــت مــديــنــة شتوتغارت  برلين - «الشرق الأوســط»: 
الألمانية عن تعبئة كل الجهاز الإداري في المدينة لتتبع 
ســلاســل المــخــالــطــات فــي ظــل ارتــفــاع أعــــداد الإصــابــات 
بفيروس «كورونا». وقال شتيفان إيهالت، مدير مكتب الصحة 
في شتوتغارت، أمس الأحد إنه بالإضافة إلى ذلك تم مناشدة 
الجيش الألماني لتقديم المساعدة. وأضاف أن «الأعداد ترتفع 
الــقــلــق، كما أن الارتــفــاع يــحــدث بــقــوة لم  بطريقة تبعث على 
يعد ممكن معها لمكتب الصحة أن يضمن متابعة سلاسل 
المخالطات المهمة للسيطرة على الجائحة». تجدر الإشارة إلى 
أن معدل الإصابات الجديدة في شتوتغارت، عاصمة ولاية 
بادن فورتمبرغ، تجاوز الحد التحذيري المحدد بـ٥٠ حالة لكل 
مائة ألف نسمة في سبعة أيام، ووصل أمس إلى ٥. ٥٠ حالة. 
وفي أعقاب مؤتمر تشاوري أجراه عبر الهاتف، قال فريتس 
كون، عمدة المدينة: «يتعين علينا الآن أن نتحرك بشكل حازم 
لتخفيض معدل الإصــابــات الــجــديــدة مــرة أخـــرى، وهــذه هي 
الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا بها الإبقاء على فتح المدارس 
والحضانات والاقتصاد والتجارة، كما أنها الطريقة الوحيدة 
التي يمكن لمكتب الصحة من خلالها أن يتتبع جميع الحالات 

مرة أخرى».

جاكرتا تخفف قواعد التباعد الاجتماعي

المـــقـــرر أن تخفف  مـــن  جاكرتا - «الــشــرق الأوســـط»: 
الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة جــاكــرتــا قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــفـــروضـــة لاحــــتــــواء تــفــشــي فـــيـــروس 
«كورونا» ابتداء من اليوم (الاثنين)، حيث قال حاكم جاكرتا 
أنيس باسويدان إن هناك استقرارا في الزيادة في حالات 
الإصابة بالفيروس. وكانت جاكرتا قد أعادت فرض قيود 
أكثر صرامة الشهر الماضي، بعدما تعرض النظام الصحي 
للضغط بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا». 
وسوف تستمر المرحلة الانتقالية لإنهاء القيود من ١٢ حتى 
الــجــاري ، بحسب بــيــان الحكومة المحلية.  ٢٥ مــن الشهر 
الــطــعــام في  الــعــودة لمكاتبهم وتــنــاول  ويمكن للمواطنين 
المــطــاعــم، مــا دامــت التزمت بقاعدة شغل ٥٠ فــي المــائــة من 
الطاقة الاستيعابية، في حين سوف يسمح لصالات الجيم 
ودور السينما والمواقع السياحية بالعمل بـ٢٥ في المائة فقط 
من طاقتها الاستيعابية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن 
باسويدان القول في بيان: «مــا حــدث الشهر الماضي كان 
إنــه كانت هناك  بمثابة سياسة فــرض كابح عاجل، حيث 
زيــادة غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها في حالات 

الإصابة بالفيروس».

باكستان تسجل ٦٦٦ حالة إصابة جديدة

بلغ إجمالي عــدد حــالات  إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: 
الإصــــابــــة الــنــشــطــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد في 
باكستان أمس الأحد ثمانية آلاف و٩٠٤ حالات، بتسجيل 
٦٦٦ حــالــة إيــجــابــيــة أخــــرى لــلــفــيــروس، خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 
الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة «نيشن» الباكستانية. وقال 
المركز الوطني للقيادة والعمليات إن ١٢ مريضا، من بينهم ١١ 
كانوا تحت العلاج بالمستشفيات، توفوا، كما توفي آخر خارج 
المستشفى أول من أمس. وتم إجراء حوالي ٢٨ ألفا و٨٩٣ اختبارا 
للفيروس في مختلف أنحاء البلاد يوم السبت. ومنذ بدء تفشي 
الوباء، تم رصد إجمالي ٣١٨ ألفا و٩٣٢ حالة إصابة حتى الآن. 
كما تم تسجيل نحو ٦٥٧٠ حالة وفاة. وتعافى ٣٠٣ آلاف و٤٥٨ 

شخصا من المرض حتى الآن في باكستان.

وضع الكمامات أصبح إلزامياً في برلين (أ.ب)
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جنبلاط يعلن موقفه من تسمية رئيس الحكومة مساء... وقرار «القوات» يحسم الأربعاء

مشاورات بين الحريري وعون وبري اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــع بـــــــدء الــــعــــد الـــعـــكـــســـي لمـــوعـــد 
الاستشارات النيابية لتسمية رئيس 
للحكومة اللبنانية، الخميس المقبل، 
أعــلــن أمــس عــن لــقــاءات يعقدها اليوم 
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
مــع كــل مــن رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــون ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بــــري، 
فيما يفترض أن تبدأ مواقف الأفرقاء 

بالظهور تباعاً.
واتـــصـــل الـــحـــريـــري بــعــون وبــــري، 
أمس، وتم الاتفاق على أن يعقد اللقاء 

مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة صــبــاح الــيــوم 
ومـــع رئــيــس الــبــرلمــان مــســاء، فيما من 
المتوقع أن تتكثف اتصالاته في اليومين 
المــقــبــلــين مــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة الأخــــرى، 
على أن يعلن رئيس «الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جنبلاط موقفه من مبادرة الحريري، 
مـــســـاء الــــيــــوم، فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي 
وتــحــســم كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
ـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» قــــرارهــــا  حـــــزب «ال

الأربعاء المقبل في اجتماع لها.
وبــيــنــمــا أكــــدت مــصــادر «الـــقـــوات» 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه لــم يسجل أي  لـــ

تــواصــل مــع الــحــريــري منذ إعــلانــه عن 
ترشحه حتى الساعة، قالت إن «موقفنا 
من طبيعة الحكومة ومطلبنا أن تكون 
لــم يتبدل،  مستقلة مــن اختصاصيين 
أمـــــا فــــي مــــوضــــوع الــتــكــلــيــف ســيــأخــذ 
التكتل الموقف المناسب منه الأربعاء، 
ولذلك سننتظر ما سيحصل حتى ذلك 
الحين وما سينتج عن الاتصالات التي 
قــال الــحــريــري إنــه سيقوم بها مــع كل 

الفرقاء لعرض ما لديه».
وعلى خط «التيار الوطني الحر» 
الذي عاد وجدد رئيسه النائب جبران 
باسيل المطالبة بأن يتمثل تكتله وفق 

حــجــمــه فـــي الـــحـــكـــومـــة، أكــــد أمــــين سر 
أنـــه «لا وزارة  إبــراهــيــم كــنــعــان  التكتل 
مطوّبة لأحــد، ولا استئثار بالتأليف 
لآخــر». وقــال في حديث تلفزيوني إن 
«رئيس الجمهورية يسعى إلى تحييد 
البلاد عن الصراعات وإلى حكومة وفق 
الآليات الدستورية، فلا وزارة مطوّبة 
لأحــــد ولا اســتــئــثــار بــالــتــألــيــف لآخـــر، 
المــــبــــادرات لأن مصير  اتـــخـــاذ  وعــلــيــنــا 
الشعب والوطن على المحك، والمطلوب 
مـــن الــجــمــيــع الـــتـــراجـــع خـــطـــوة لـــلـــوراء 
والتفكير بمنطق الإنقاذ وبناء الدولة».

وفـــي رد عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كــان 

لبنان يمر بــأزمــة حكم أم أزمـــة نظام، 
قال كنعان: «في الواقع، نحن أمام أزمة 
نــظــام، والمــطــلــوب الــتــوصــل إلـــى نظام 
قابل للعيش بدل استيلاد الخصومات 
والحروب كل عقدين من الزمن. فلا المال 
ولا السلاح ولا الولاء للخارج يجب أن 
يحكم، بل القانون والدستور، لنكون 
في دولة فعلية وفي مجتمع قادر على 

معالجة خلافاته».
وأشـــــار كــنــعــان إلـــى أن «اســتــقــواء 
طرف على آخر كل عشر سنوات بهدف 
كــــســــره، ســــيــــؤدي فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
إلــى كسر لبنان، وهــو مــا لــن يحصل، 

وعلى الأزمــة الحالية أن تشكّل فسحة 
الــتــأســيــس لــوطــن بـــرؤيـــة جــامــعــة وأن 
نـــتـــصـــارح لـــلـــقـــيـــام بـــمـــا يـــجـــب الــقــيــام 
بــه». وقــال إن «المطلوب تغيير طريقة 
التفكير والممارسة ليكون بناء الدولة 
الـــهـــدف، لا تــقــاســم مــغــانــمــهــا. فمنطق 
الــدويــلــة السياسية والأمــنــيــة والمالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة أوصــــــل إلـــــى الــــخــــراب، 
والجميع باتوا أمام مسؤولياتهم ولا 
أحـــد يمكن أن يــقــول (مـــا خــصــنــي) بل 

المطلوب الجمع على بناء الدولة».
فــــي المــــقــــابــــل، ثـــمّـــن الـــنـــائـــب أنــــور 
الخليل عن كتلة «التنمية والتحرير» 

التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، 
مــوقــف الــحــريــري ومــبــادرتــه للترشح 
لرئاسة الحكومة، متوجهاً له برسالة 
عشية انطلاق مشاوراته، قائلاً: «دولة 
الـــرئـــيـــس، لــطــالمــا وجــهــنــا إلـــيـــك دعـــوة 
الإبــــحــــار قــبــطــانــاً لــلــمــركــب ورفـــضـــت، 
والـــيـــوم نــحــن مـــن يـــدعـــون لـــك بسلامة 
الــوصــول. تــذكــر دائــمــاً مــا أعلنته بعد 
أن غادرت ليلك الطويل، يوم الخميس 
الماضي في إطلالتك التلفزيونية، حين 
قلت إنك مستعد لمهمة محددة بزمنها 
بـــأمـــريـــن أســـاســـيـــين: وقـــــف الانـــهـــيـــار، 

وإعادة بناء بيروت».

«حزب الله» يخشى تبعات سياسية لمفاوضات الحدود البحرية من إسرائيل
بيروت: محمد شقير

يــــتــــوجّــــس «حـــــــــزب الـــــلـــــه» مــن 
الــلــبــنــانــيــة  المــــفــــاوضــــات  تــــــؤدي  أن 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية التي تنطلق جولتها الأولى 
بــعــد غـــدٍ (الأربــــعــــاء)، بــرعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة وبــوســاطــة أمــيــركــيــة، إلــى 
دخول لبنان في «ترسيم سياسي» 
يدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين 
البلدين، وهذا ما أملى على قيادته 
الإصــرار على استبعاد أي شخص 
عن الوفد المفاوض يمكن أن يتمتع 

بنكهة سياسية.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مـــصـــادر لــبــنــانــيــة رســمــيــة واســعــة 
يُــفــتــرض أن يُستكمل  أنـــه  الاطـــــلاع 
تشكيل الوفد اللبناني المفاوض في 
الساعات المقبلة، بعد أن تقرّر، بناءً 
على إصــرار «حــزب الله»، استبعاد 
الدبلوماسي فــي وزارة الخارجية 
هادي هاشم الذي كان مدير مكتب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق رئــيــس 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــنــائــب 
جبران باسيل، من الوفد المفاوض 
الذي سيرأسه نائب رئيس الأركان 
لــلــعــمــلــيــات الــعــمــيــد الـــطـــيـــار بــســام 

ياسين.
وأكـــــدت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
الــوفــد سيضم، إضــافــة إلــى العميد 

يـــــاســـــين، الـــعـــقـــيـــد الــــبــــحــــري مـــــازن 
المــفــاوضــات  بــصــبــوص الخبير فــي 
البحرية وعلوم البحار، والقانوني 
لــديــه خبرة  الــــذي  نــجــيــب مسيحي 
في حل النزاعات البحرية، ورئيس 
هيئة قطاع النفط في وزارة الطاقة 
وســـام شــبــاط، رغــم أن «حـــزب الله» 
كـــــان لمــــح فــــي تـــواصـــلـــه مــــع رئــيــس 
إلــى أن لا  الجمهورية ميشال عــون 
ضــــــرورة لـــوجـــود شـــبـــاط فـــي عـــداد 

الوفد.
مـــبـــرر  لا  أن  المــــــصــــــادر  ورأت 
الــتــي تشغل بــال «حــزب  للهواجس 
الله»، مشيرة إلى أن «الوفد المفاوض 
يترأسه ضابط برتبة عميد وجميع 
الأطــــــراف مـــن مـــوقـــع اخــتــلافــهــا في 
وجـــهـــات الــنــظــر لــديــهــا مــــلء الــثــقــة 
بـــــخـــــيـــــار المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة، 
إضــافــة إلـــى أن الــوفــد لــن يــتــصــرّف 
مــن تلقاء نفسه حيال الأمـــور التي 
ســتُــطــرح عــلــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة، بـــل ســيــعــود حتماً 
إلى قيادة الجيش التي ستتواصل 

بدورها مع رئيس الجمهورية».
ولــفــتــت إلــــى أن قـــائـــد الــجــيــش 
العماد جوزيف عون كان حدّد لدى 
اســتــقــبــالــه وفـــد المــفــاوضــات الإطـــار 
العام لانطلاق هذه المفاوضات من 
نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً 
تبعاً لتقنية خط الوسط، «من دون 

احتساب أي تأثير للجزر الساحلية 
التابعة لفلسطين المحتلة، استناداً 
إلــى دراســـة أعــدّتــهــا قــيــادة الجيش 
الــدولــيــة». واعتبرت  وفقاً للقوانين 
تــســجــيــل  أراد  الــــــلــــــه»  «حــــــــــزب  أن 
موقف لتمرير رسالة إلى جمهوره 
ومحازبيه بأنه وراء إدخال تعديلات 
على تشكيل الوفد لتبديد ما لديه 
مــن هــواجــس، «مــع أن المــخــاوف من 

نقل المفاوضات من استرداد الحقوق 
إلى التطبيع ليست في محلها، لأن 
الجميع يعتبرها تجاوزاً للخطوط 
الحمراء بمن فيهم الوفد المفاوض».

وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  غــيــر رســمــيــة لــــ
الـــــلـــــه» حـــضـــرت  أن قـــــيـــــادة «حـــــــزب 
للمفاوضات بالتواصل مع قواعد 
الـــصـــلـــة  الــــــحــــــزب، وتـــــحـــــديـــــداً ذات 

المباشرة بالعمل المسلح، انطلاقاً من 
إلــى النأي بنفسها  مبادرة القيادة 
عن تحديد موقف في العلن حيال 
المــــفــــاوضــــات والــــطــــلــــب مــــن جــمــيــع 
مــن هــم فــي مــواقــع المــســؤولــيــة عــدم 

التداول بهذه المسألة في العلن.
لـــــم يــكــن  وقـــــالـــــت إن «الـــــحـــــزب 
مــرتــاحــاً لــلــفــقــرة الـــــواردة فــي اتــفــاق 
الإطـــار والمتعلقة بــبــدء المفاوضات 

غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بـــــين الـــحـــكـــومـــتـــين 
اللبنانية والإسرائيلية، إضافة إلى 
أنـــه يــعــتــرض عــلــى تــرســيــم الــحــدود 
الـــبـــريـــة، وهـــــذا مـــا أدى إلــــى حصر 
جدول أعمال المفاوضات بالترسيم 
البحري. وأكدت أن إيران لم تعترض 
على مبدأ التفاوض، ورأت أن مجرد 
صمتها ما هو إلا تعبير عن موقف 
سياسي، لا ينطوي على معارضة 

بذريعة أن المفاوضات شأن داخلي 
ل فيها».

ّ
ولا تتدخ

وبالنسبة إلى اعتراض «حزب 
الــــلــــه» عـــلـــى ضــــم مــــنــــدوب لـــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى الــــوفــــد المــــفــــاوض، 
أكدت المصادر غير الرسمية أن عون 
تجاوب مع رغبة الحزب باستبعاد 
هــاشــم بعد أن أيــقــن إصـــرار حليفه 
عــــلــــى اســــتــــبــــعــــاده بـــــخـــــلاف رغـــبـــة 
بــاســيــل الـــذي لــم يفلح فــي تسويق 
إلحاقه بالوفد. وأضافت أن لرفض 
«حــزب الــلــه» ضــم هاشم إلــى الوفد 
ظه على إلحاق مندوب وزارة 

ّ
وتحف

الطاقة بالفريق المفاوض «أكثر من 
ســبــب؛ أول الأســبــاب إصــــراره على 
عدم تسييس المفاوضات وحصرها 
بالجوانب التقنية والفنية لاسترداد 
الــحــقــوق الــلــبــنــانــيــة لــقــطــع الــطــريــق 
عــــلــــى اتــــهــــامــــه بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
الدخول في ترسيم سياسي للعلاقة 
ه برسالة  مع إسرائيل، بغية التوجُّ
إلــى محازبيه،  في هــذا الخصوص 
ومــــــن خـــلالـــهـــم لـــحـــاضـــنـــة الـــحـــزب 
لتبديد الهواجس والتساؤلات لدى 

كل هؤلاء».
الـــــلـــــه» أراد،  كــــمــــا أن «حــــــــزب 
بحسب المــصــادر، وربما عن سابق 
تصور وتصميم، قطع الطريق على 
أن يــكــون لحليفه باسيل «حضور 
غــيــر مــبــاشــر» فـــي المـــفـــاوضـــات من 

خـــــلال هـــاشـــم وشــــبــــاط يــمــكّــنــه مــن 
اســـتـــثـــمـــاره مــحــلــيــاً تـــحـــت عـــنـــوان 
أن مــن انتدبهما كــانــا وراء إنجاح 
المــفــاوضــات، وأيــضــاً خــارجــيــاً لعله 
يــنــجــح فـــي تــقــديــم مــزيــد مـــن أوراق 
إلــى واشنطن وصــولاً إلى  اعتماده 
تلميع صورته ومواجهة ما يُشاع 
عن وجود نية لدى الإدارة الأميركية 
لاستهداف شخصيات غير شيعية 
الله» برزمة جديدة  «حزب  حليفة لـ

من العقوبات.
لذلك يدخل لبنان فــي الجولة 
الأولـــى مــن المــفــاوضــات مــن دون أن 
يــــرتــــد حــــضــــور الــــوفــــد ســـلـــبـــاً عــلــى 
وضـــعـــه الـــداخـــلـــي المــــــــأزوم، مـــا دام 
أن ورقــــة الـــتـــفـــاوض بــيــد المــؤســســة 
إلــى جانب  الــتــي تتولى  العسكرية 
الــفــراغ المترتب  الــقــوى الأمنية مــلء 
على غياب حكومة تصريف الأعمال 
وانهيار معظم الإدارات والمؤسسات 

الرسمية.
وعــلــيــه، فــــإن «حـــــزب الـــلـــه» من 
ل أن يبقى 

ّ
موقعه الحليف لعون فض

حتى إشعار آخر في موقع المراقب 
المــفــاوضــات، فيما سيحضر  لسير 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر 
جولتها الأولـــى، باعتباره كــان من 
أبرز الذين شاركوا في التحضيرات 

التي أدت إلى انطلاقتها.

دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

البطريركية المارونية تسعى للقاءات للمصالحة بين الفرقاء «على دفعات»
بيروت: بولا أسطيح

تــزال البطريركية المارونية  لا 
الــتــي نشطت أخــيــراً بــدعــوتــهــا إلــى 
«حــيــاد لــبــنــان» ونـــزع الــســلاح غير 
الشرعي، تنشط على خط مصالحة 
الفرقاء المسيحيين بدعوة متوقعة 
إلى لقاء موسع في مقرها ببكركي.
ولــــم تــنــجــح كـــل الــصــيــغ الــتــي 
اقـــتـــرحـــتـــهـــا الـــبـــطـــريـــركـــيـــة أخـــيـــراً 
لمــصــالــحــة «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
و«القوات اللبنانية»، بعد الإشكال 
الــكــبــيــر بــيــنــهــمــا قــبــل أســـابـــيـــع في 
منطقة ميرنا الشالوحي ببيروت، 
سواء اللقاء الثنائي بين القيادتين، 

أو اقتراح اللقاء الماروني الموسع.
بــاتــت تدفع  ويــبــدو أن بكركي 
بــاتــجــاه «لـــقـــاء ذي طـــابـــع وطــنــي» 
لــحــل الأزمــــــة الـــراهـــنـــة مـــن دون أن 
تربطه بدعوتها الأخيرة إلى إعلان 
«حياد لبنان»، لعلمها أن هذا المبدأ 
لا يلقى إجماعاً محلياً، خصوصاً 
بعد خروج «حزب الله» للتصويب 
الــنــائــب البطريركي  عــلــيــه. ويــقــول 
العام المطران سمير مظلوم، إنه «تم 
استمزاج الآراء حول دعوة للقاء في 
بكركي، لم تتحدد طبيعته والمدعون 
إليه»، إلا أن رئيس «القوات» سمير 

جعجع «لم يتجاوب معه».

«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف مـــظـــلـــوم لـــــ
الأوســـط»، أن «البطريركية تتمنى 
وتـــســـعـــى إلــــــى جـــمـــع الــلــبــنــانــيــين 
لــيــتــشــاركــوا بحل  وتــوحــيــد الكلمة 
المـــشـــكـــلات وتــخــطــي المــــآســــي، لكن 
الأجــــــواء لا تـــكـــون دائـــمـــاً مــســاعــدة 
وتــتــطــلــب تــكــويــن قــنــاعــات جــديــدة 
لــــــدى المـــــســـــؤولـــــين». لـــكـــنـــه أكــــــد أن 
«الجهود مستمرة والدعوة لا تزال 
لــم تكن هــنــاك مواعيد  قــائــمــة، وإن 
لــقــاء «لا  مــــحــــددة»، مــعــتــبــراً أن أي 
يعني جمع كل القوى الوطنية دفعة 
واحــدة، إنما يمكن أن يحصل ذلك 
على دفعات»، موضحاً أن اللقاءات 
يُــعــمــل عليها «غــيــر مرتبطة  الــتــي 
بالحياد الذي يدعو إليه البطريرك 
(بــشــارة الـــراعـــي)، إنــمــا بمصالحة 
اللبنانيين، وتقريب وجهات النظر 
والأفكار لحل الأزمة الحالية، علماً 
بأنه متى تحقق ذلك نكون اقتربنا 

أيضاً من تحقيق الحياد».
وحــــســــب مــــصــــدر قـــــيـــــادي فــي 
أبـــدت بكركي  اللبنانية»،  «الــقــوات 
رغبتها بعقد لقاء ثنائي بمرحلة 
ــــــــــى بــــــين قـــــيـــــادتـــــي «الـــــــقـــــــوات»  أول
و«التيار» على أن يتوسع في مرحلة 
المـــوارنـــة، إلا  الــنــواب  ثانية ليشمل 
أن «الــجــواب كــان بعدم التماس أي 
فـــائـــدة أو جــــدوى مـــن الــصــيــغــتــين، 

لسببين أساسيين؛ الأول أن طبيعة 
الأزمة اللبنانية الحالية مالية، فلا 
فـــائـــدة مـــن لــقــاء مــســيــحــي لمعالجة 
أزمــــــــة تــــطــــال كـــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــن 
أمــا السبب الثاني  دون اســتــثــنــاء. 
فكون مبادرة الحياد التي أطلقها 
البطريرك وأيدناها تماماً، تتمتع 
بــحــاضــنــة وطـــنـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي لــن 
إلــى إطــار  يــكــون مجدياً تقليصها 

مسيحي».
«الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــد المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الأوسط»، أن «لا وجود لتوترات مع 
(التيار الوطني الحر) باعتبار أن ما 
حصل في ميرنا الشالوحي حادث 
نـــــــا».  عـــرضـــي ثـــانـــوي أصـــبـــح وراء
وأكــــــد «وجـــــــود عـــلاقـــة وثـــيـــقـــة جـــداً 
اســتــثــنــائــيــة وشــفــافــة بــالــبــطــريــرك، 
بـــحـــيـــث إنــــنــــا عـــلـــى تـــــواصـــــل دائـــــم 
ومستمر مــعــه، إلا أنــنــا لا نــرى في 
الــراهــنــة أن الأولــويــة للقاء  المرحلة 
مــســيــحــي فـــي ظـــل الأزمـــــة الــوطــنــيــة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــســتــدعــي تــضــافــراً 
للجهود وتشكيل حكومة مستقلة 
عـــــن الـــــقـــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، تــلــيــهــا 

انتخابات نيابية مبكرة».
في المقابل، أوضح عضو تكتل 
«لــبــنــان الــقــوي» آلان عـــون، أنــه «لم 
تحصل دعوة بالمعنى الفعلي لكي 
يتمّ التجاوب معها، أو رفضها، لكن 

حصل تواصل مع بكركي عبر وفد 
نيابي مــن التكتل، ومــن ثــم بعض 
الاتــــــصــــــالات فـــــي ســــيــــاق الــــحــــادث 
الـــــذي وقــــع فـــي مــيــرنــا الــشــالــوحــي 
بـــين (الـــتـــيـــار) و(الــــــقــــــوات)». وأكـــد 
«الــشــرق الأوســـــط» الــتــجــاوب مع  لـــ
دعـــوات بــكــركــي، «فنحن لا نخشى 
أو نـــرفـــض مــقــابــلــة أحـــــد، ولــيــســت 
المــــــرّة الأولــــــى والأخــــيــــرة الـــتـــي يــتــمّ 
فيها تجاوز وإشكالات وإســاءات، 
وتـــحـــصـــل بـــعـــدهـــا لـــــقـــــاءات. المـــهـــمّ 
الاعــتــبــار مــن الــخــطــأ وطـــي صفحة 
المواجهات العنفية إلى غير رجعة، 
وإبــقــاء أي اختلاف في إطــار تعدد 

المواقف والخيارات السياسية».
وشدد على أن «(القوات) حرّة 
بموقفها، ولسنا في موقع الطالب 
للقاء لكي ترفض لقاءنا. مشكلتها 
مـــع مـــن عـــرض عــلــيــهــا ذلــــك، إذا ما 
صحّ الموضوع. ففي نهاية المطاف 
الــيــوم سياسي ولا يعني  التباعد 
المسيحيين فقط. (القوات) اختارت 
مواجهة (العهد) بالمعنى السياسي 
بعد انــهــيــار الاتــفــاق (بــين الرئيس 
مــــيــــشــــال عـــــــون وســــمــــيــــر جـــعـــجـــع) 
إنــمــا تبقى هــنــاك خــطــوط تــواصــل 
مــــؤســــســــاتــــيــــة، خــــصــــوصــــاً داخــــــل 
مــجــلــس الــــنــــواب، حــيــث قـــد نلتقي 
عــلــى كــثــيــر مـــن المــلــفــات والــقــضــايــا 

المطروحة من دون أن يكون التباعد 
السياسي حاجزاً لذلك». 

ونــــفــــى وجــــــــود إشـــكـــالـــيـــة مــع 
بكركي حــول طروحاتها الأخــيــرة، 
قائلاً: «نحن نتحاور معها في كل 
ما تطرحه، ونلتقي معها على كثير 
من الأمور، وقد يحدث تباين حول 
إنــمــا تبقى مرجعية  أمـــور أخــــرى، 
وطنية كبيرة نحترمها ونقدّرها».

اللبنانية»  وتــبــدو «الــكــتــائــب 
اليوم في الموقع الأقرب إلى بكركي، 
بــعــد تــرحــيــب الـــبـــطـــريـــرك بــخــطــوة 
اســــتــــقــــالــــة نـــــوابـــــهـــــا، إضـــــافـــــة إلــــى 
نـــواب مستقلين آخــريــن. وفـــي هــذا 
الإطار، يقول النائب عن «الكتائب» 
المــســتــقــيــل حــديــثــاً إلــيــاس حنكش: 
«لـــبـــيـــنـــا أخــــيــــراً دعـــــــوة الـــبـــطـــريـــرك 
لاجــــتــــمــــاع الــــــنــــــواب المـــســـتـــقـــيـــلـــين، 
بــالأزمــة»، مشيراً  وتحدثنا بعمق 
الــــبــــطــــريــــرك «أثـــــنـــــى عــلــى  إلـــــــى أن 
خطوتنا بــالاســتــقــالــة، ودعـــا باقي 
النواب إلى القيام بالمثل». وأضاف 
«الشرق الأوســـط»، أن «الكتائب»  لـ
إلــى قناعة «بعدم إمكانية  وصلت 
إحــــداث أي خـــرق بــجــدار الأزمــــة إلا 
النيابي الحالي  باستقالة المجلس 
من منطلق أن كل السلطات تنبثق 
من البرلمان، وإلا فهو سيبقى هكذا 

مدجناً ومعطلاً».

قضت على أحراج ومساحات زراعية شاسعة في الشمال والجنوب

شكوك وتحقيقات في أسباب الحرائق بلبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتزايد الشكوك حول أسباب الحرائق التي 
اندلعت في لبنان وقضت على مساحات كبيرة 
في الأحــراج كــان أكبرها في منطقة الجنوب 
إلــى أنها مفتعلة،  بحيث تشير الترجيحات 
كــمــا أعــلــن الــنــائــبــان مــيــشــال مــوســى وحسين 

جشي.
الــنــائــب مــوســى عبر حسابه على  وكــتــب 
«تــويــتــر» أن «الــشــكــوك كــبــيــرة بــوجــود النية 
الجرمية عمداً أو إهمالاً بموضوع الحرائق في 
الجنوب وكل المناطق. لهذه الغاية تواصلنا 
مع محافظ الجنوب منصور ضو والرئيس 
رهيف رمضان والعميد غسان شمس الدين 
متابعة للتحقيقات لكشف المرتكبين وإنــزال 

العقوبات بهم».
الــحــاج حسين  مــن جهته، تحدث النائب 
جــشــي خــــلال تــفــقــده الأمــــاكــــن المـــتـــضـــررة من 
الحرائق في بلدة قانا الجنوبية، عن «معطيات 
من شهود عيان تفيد بأن الحريق اندلع تقريباً 
عند الخامسة والنصف صباحاً، وهــذا يدل 
على أن هذا الحريق قد يكون مفتعلاً بانتظار 
أنــه في  إلــيــه التحقيقات». ورأى  مــا ســتــؤول 
حــال كــان الحريق مفتعلاً، «فــهــذا يــنــدرج في 
إطار الضغط على أهلنا والعمل على أذيتهم 
وإلحاق الضرر بهم وبمزروعاتهم، لا سيما 
في أشجار الزيتون التي بــدأ موسم قطافها 
في هذه الأيام، وهو موسم يعول عليه الكثير 
من أهلنا ويعتاشون من محصوله». وكانت 
الحرائق التي تواصلت على مدى أكثر من ٧٢ 
ساعة في الجنوب شملت بلدات عــدة، منها 
يحمر، وزوطر، والكفور، وزبدين، والنبطية، 
الــــحــــجــــيــــر، وكـــــفـــــرمـــــان، وحــــبــــوش،  ووادي 

وشوكين، والنبطية الفوقا، والدوير.

ولـــم يختلف الــوضــع فــي الــشــمــال، حيث 
قضت الحرائق أيضاً على مساحات شاسعة 
تكشفت آثــارهــا المــدمــرة فــي عــكــار، حيث كان 
الــذي ضرب  أكبرها وأكــثــرهــا ضــرراً الحريق 
رباعي غابات خــراج بلدات سفينة القيطع - 
بزال - جديدة القيطع - عيون السمك، ما حوّل 
إلــى رمـــاد، وانتهت  آلاف الأشــجــار الحرجية 
الــغــابــة التي  لــهــذه  بسببه المنظومة البيئية 
تــحــوي آلافــــا مـــن أشـــجـــار الــصــنــوبــر المــعــمــرة 
وغطاء نباتياً غنياً وموائل لأنواع عديدة من 
الطيور والحيوانات البرية التي إما أبيدت أو 
هجرت، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام». 
الــذي اندلع في مثلث غابات  وكذلك الحريق 
الصنوبر في خراج بلدات عين يعقوب - عيات 
- والــشــقــدوف فــي منطقة الــجــومــة فــي عكار، 
وأتى على مساحة كبيرة من هذه الغابة التي 

تحوي أشجار صنوبر معمرة.
والحريق الثالث المدمر أيضاً، كــان على 
امتداد الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير، 
بــــــدءاً مــــن خــــــراج بـــلـــدة الــــنــــورة وصـــــــولاً إلـــى 
خــربــة الــرمــان، مـــروراً بــخــراج بــلــدات الــدوســة 
والكواشرة والدبابية شيخلار ورماح، وقضى 
عــلــى غـــابـــات أشـــجـــار المـــلـــول ومـــئـــات أشــجــار 
الـــزيـــتـــون وأشـــجـــار مــثــمــرة أخــــرى والــحــقــول 

الزراعية وأراضٍ عشبية واسعة.
ولفتت الوكالة إلى أنه لولا تدخل طوافات 
الجيش ومساهمتها الفعالة في إطفاء النار، 
لــكــانــت الــنــيــران عــلــى اشــتــعــالــهــا حــتــى أمــس، 
ولكانت الخسائر مضاعفة، وذلك إضافة إلى 
الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا عــنــاصــر الــدفــاع المــدنــي 
والمتطوعون ومواجهتهم النار بمؤازرة كبيرة 
من الأهالي الذين هبوا للدفاع عن ممتلكاتهم 
ومواسمهم التي أفنتها الحرائق، خصوصاً 

موسم الزيتون.

الراعي: حكومة ضمن الدستور ولا يحق لأحد تشويه النظام الديمقراطي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي 
بــشــارة الــراعــي ضــــرورة أن يبقى 
أي تفاهم حــول تأليف الحكومة 
في لبنان ضمن منطق الدستور 
والميثاق بحيث لا يحق لأي فريق 
أن يــتــخــطــى الــدســتــور ولآخــــر أن 
يـــتـــنـــازل عـــنـــه ولـــثـــالـــث أن يــشــوه 
الــــنــــظــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي، مـــجـــدداً 
الـــســـؤال عـــن ســبــب انــفــجــار مــرفــأ 
بــيــروت ومـــكـــرراً دعــوتــه لاعــتــمــاد 
«نظام الحياد الناشط الذي يعيد 

للبنان هويته ومكانته».
وقــــــــــال الـــــــراعـــــــي فــــــي عــظــتــه 
الأسبوعية، أمس، إن «الدمار الذي 
أحدثه انفجار المرفأ يرتسم أمام 
أعيننا مع كل تداعياته ونتائجه. 
والــــقــــضــــاء يــقــلــقــنــا بــصــمــتــه عــن 
الأسباب والمسببين، وعن نوعية 
الانفجار»، سائلاً: «أعدواناً كان، 
أم عملاً إرهابياً، أم نتيجة إهمال 
وتـــــغـــــاضٍ؟ مــــن حــــق المــتــضــرريــن 

معرفة كل ذلــك، لكي يتمكنوا من 
التفاوض مع الشركات للحصول 
على ما يحق لهم من تعويضات، 
والـــــــدولـــــــة مـــطـــالـــبـــة بـــإعـــطـــائـــهـــم 
الـــــــجـــــــواب». وتـــــحـــــدث أيــــضــــاً عــن 
الانــفــجــار الــــذي وقـــع قــبــل يــومــين 
فـــي مــنــطــقــة طـــريـــق الـــجـــديـــدة في 
بيروت، سائلاً: «ما هذه الظاهرة 
من الانفجارات والحرائق الدورية، 
ومــــا أســبــابــهــا الــحــقــيــقــيــة؟ وهــل 
يجب على المواطنين أن يعيشوا 
بـــاســـتـــمـــرار فــــي دوامــــــــة الـــخـــوف 

والقلق والإهمال؟».
وعــــــــن تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، 
الـــراعـــي: «يــتــعــاظــم قلقنا إذا  قـــال 
لــرئــاســة  تــعــثــر تكليف شخصية 
الحكومة الجديدة، وبخاصة إذا 
تعثر تأليف حكومة إنقاذية، غير 
سياسية، وتكنوقراطية، تتمكن 
مـــن المـــبـــاشـــرة بـــالإصـــلاحـــات في 
البنى والقطاعات، وفقاً لتوصيات 
مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس 
عـــــام ٢٠١٨». وأكــــــد أن «ضــمــانــة 

نجاح التأليف هي العزم من قبل 
الــجــمــيــع عــلــى تــجــنــب الــتــســويــف 
ووضـــع الــشــروط وافــتــعــال العقد 
غير الدستورية وغير الميثاقية، 
من أجل قضم الدولة وإبقاء مصير 
لبنان مرهوناً بصراعات المنطقة 
الــتــي لا تنتهي.  واســتــحــقــاقــاتــهــا 
وهـــــــذه مــشــكــلــة وطـــنـــيـــة خــطــيــرة 
لـــهـــا إلا بــاعــتــمــاد  عـــنـــدنـــا لا حــــد 
نظام الحياد الناشط الذي يعيد 
للبنان هويته، ومكانته، ودوره 
الــــحــــضــــاري فـــــي ســـبـــيـــل الـــســـلام 
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــــداخــــــل وفـــي 
الــســيــاق يجب  المنطقة. وفــي هــذا 
تــفــاهــم حـــول تأليف  أن يبقى أي 
الحكومة العتيدة ضمن منطوق 
الدستور والميثاق. فلا يحق لأي 
فريق أن يتخطى الدستور، ولآخر 
أن يــتــنــازل عــنــه، ولآخـــر أن يشوه 

النظام الديمقراطي».
إلــــــــــى أن «الــــشــــعــــب  ولــــــفــــــت 
يــديــن المـــســـؤولـــين وكــــل الــجــمــاعــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وقــــــد نـــبـــذهـــم عــلــنــاً 

بـــمـــظـــاهـــرات وحــــــــراك وثــــــــورة لــم 
تـــتـــوقـــف، بـــل تــمــهــل، مـــن دون أن 
تهمل، لا تجنياً على السياسيين 
والمــســؤولــين، بــل لأنــهــم هــم الذين 
أوصــــلــــوا بــــلادنــــا إلـــــى حــضــيــض 
الــــــــجــــــــمــــــــود والـــــــــــبـــــــــــؤس المـــــــالـــــــي 
والاقتصادي والمعيشي، وضربوا 
المصارف وجعلوا الشعب يتسول 
أمــــوالــــه عـــلـــى أبــــوابــــهــــا، مــــن دون 
أن يــحــصــل ولـــو عــلــى قــلــيــل يسد 
بـــه حـــاجـــاتـــه الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة 
والتربوية وســائــر استحقاقاته. 
إنهم بذلك يسهلون الانقضاض 
أكــــــثــــــر فـــــأكـــــثـــــر عـــــلـــــى الــــشــــرعــــيــــة 

والدستور والنظام».
وحذر من أن «هذا ما يضعنا 
أمام عملية إسقاط للدولة المركزية 
والتغاضي عن نشوء حالات تؤثر 
لــبــنــان»، مديناً  سلباً على وحـــدة 
«كـــــل هـــــذه المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 
الــــتــــي تـــضـــحـــي بـــلـــبـــنـــان ونـــمـــوه 
واســتــقــراره وبحبوحته الأصلية 
على مذبح مصالحهم وخياراتهم 

الخاطئة». واعتبر أنه «لن تكون 
عــنــدنــا حــكــومــة يــثــق بــهــا الشعب 
لـــم يتعال  الـــدولـــيـــة، إذا  والأســـــرة 
الــجــمــيــع عـــن كـــل مـــا هـــو مكاسب 
ظرفية، سياسية كانت أم مادية، 

وعن المحاصصة».
ومــع اقــتــراب بــدء مفاوضات 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع 
إســـرائـــيـــل، أكــــد الــــراعــــي الــحــاجــة 
إلــى «دولـــة قــويــة وحــكــومــة قــادرة 
عــلــى إجــــــراء مـــفـــاوضـــات تــرســيــم 
الـــــحـــــدود»، مــوضــحــاً أن «أهــمــيــة 
هذه المفاوضات في أن تؤدي إلى 
اتفاق يعزز سلطة الدولة اللبنانية 
المركزية التي من شأنها أن تسيطر 
الـمثبتة  الــدولــيــة  عــلــى حـــدودهـــا 
في خط هدنة سنة ١٩٤٩ أساساً، 
وعــــلــــى ثـــــــــروات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، 
وتــســهــر عــلــى عـــدم محاصصتها 
وتوزيعها وتبديدها، بل تكون في 
عهدة الدولة لتفي ديونها وتطلق 
عـــجـــلـــة الــــنــــهــــوض الاقــــتــــصــــادي 

والمالي والمعيشي».

 جانب من الحرائق في منطقة رأس المتن اللبنانية (أ.ف.ب) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تل أبيب تضغط لتحويل ١٠٠ مليون دولار تجنباً لتصعيد محتمل

مباحثات بين إسرائيل وقطر و«حماس» من أجل استمرار المنحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت القناة ١٢ في التلفزيون 
الإسرائيلي، الأحد، إن مباحثات 
تـــــجـــــري بــــــين إســـــرائـــــيـــــل وقـــطـــر 
و«حــــمــــاس»، مـــن أجــــل اســتــمــرار 
تـــدفـــق الأمــــــوال الــقــطــريــة لــقــطــاع 

غزة.
وبـــــــحـــــــســـــــب الــــــــقــــــــنــــــــاة فـــــــإن 
المــبــاحــثــات تــتــركــز عــلــى تحويل 
إلـــــى حــركــة  ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
«حــــــــمــــــــاس»، مــــقــــابــــل اســــتــــقــــرار 
التهدئة بــين إســرائــيــل والحركة 

لمدة ستة أشهر على الأقل.
وأضــافــت الــقــنــاة، أن منسق 
عــمــلــيــات الــحــكــومــة فـــي المــنــاطــق 
الفلسطينية، ورئــيــس المــوســاد 
يـــــوســـــي كـــــوهـــــين عــــلــــى اتــــصــــال 
مــــبــــاشــــر مـــــع كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
القطريين، بهدف استمرار إدخال 
الأموال القطرية إلى غزة، والتي 
مـــــن دونـــــهـــــا ســــيــــتــــدهــــور وضــــع 
ســكــان الــقــطــاع أكـــثـــر. وتــجــددت 
هـــذه المــبــاحــثــات فــي ظــل اقــتــراب 
انتهاء المنحة القطرية المخصصة 

للعائلات الفقيرة بقطاع غزة.
وكـــــــانـــــــت قـــــطـــــر رعــــــــــت قـــبـــل 
نــحــو الــشــهــر، اتــفــاق تــهــدئــة بين 
«حــمــاس» وإســرائــيــل، نــص على 
وقــــف الــتــصــعــيــد مــقــابــل إدخــــال 
أمــــــوال وجــمــلــة مـــن الــتــســهــيــلات 

للقطاع.
لـــــكـــــن المــــــؤســــــســــــة الأمــــنــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة حــــذرت فـــي الــقــتــرة 
الأخــيــرة، مـــراراً، مــن أن تصعيداً 

جديداً على وشك الحدوث.
وقبل أيام قليلة عزز الجيش 
الإســرائــيــلــي والــشــابــاك مــن هــذه 
الــفــرضــيــة بــعــد تصعيد مــحــدود 
فــي الــقــطــاع. وقـــال مــصــدر أمني 
إسرائيلي، إن المتغيرات الحالية 
تـــــدفـــــع «حـــــــمـــــــاس» و«الـــــجـــــهـــــاد 
الإســــلامــــي» لــتــصــعــيــد الـــوضـــع، 
وإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن الأوســاط 

الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لــيــســت 
متفائلة بشأن الجهود المبذولة 
لإيجاد حل لقضية الأسرى، وهي 
المــســألــة الــتــي تــشــتــرط إســرائــيــل 
تسويتها قبل توقيع أي تسوية 

طويلة في قطاع غزة.
عـــــمـــــلـــــيـــــاً، أوعـــــــــــــز الــــجــــيــــش 
لــقــواتــه أن تستعد  الإســرائــيــلــي 
قــتــال جــديــدة على جبهة  لجولة 
قــطــاع غـــزة، نهاية شهر أكتوبر 
الــحــالــي. وتــرى  (تــشــريــن الأول) 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، 
أن الــوضــع المــتــدهــور بــغــزة، بما 
فــي ذلـــك ازديـــــاد تــفــشــي فــيــروس 

كـــورونـــا وحــاجــة «حـــمـــاس» إلــى 
معدات طبية، والأمــوال القطرية 
المتوقع أن تنتهي قريباً، وكذلك 
الــغــضــب مــن الــعــلاقــات الــجــديــدة 
بـــــين إســـــرائـــــيـــــل ودول عـــربـــيـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الانــــتــــخــــابــــات 
الأمــيــركــيــة، قـــد تــدفــع «حــمــاس» 
نحو التصعيد، من خلال إطلاق 
البالونات الحارقة والصواريخ.

ورجــــــحــــــت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
إسرائيلية، أمس الأحد، «أن تعود 
حركة حماس لاستئناف إطلاق 
الــبــالــونــات الــحــارقــة والمــتــفــجــرة 

تجاه مستوطنات غلاف غزة».

ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة مــعــاريــف 
العبرية عن تلك المصادر، قولها، 
إن «حــمــاس» تمر بــأزمــة كبيرة، 
وتــــتــــعــــرض لــــضــــغــــوط داخـــلـــيـــة 
كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي 
لــــلــــســــكــــان وجـــــائـــــحـــــة كــــــورونــــــا. 
وتوقع مصدر أمني أنه في حال 
استئناف إطــلاق البالونات، قد 
يــتــجــدد إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ من 

غزة، وهو ما يستوجب رداً.
وجـــــــــــــاء فــــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر أن 
«(حـــمـــاس) تسعى مــجــدداً لرفع 
مبلغ المــنــحــة الــقــطــريــة مــن خــلال 
التصعيد من جديد، وهي سياسة 

متبعة مؤخراً لكن لا يمكن القبول 
بها». وأكــد تقرير القناة ١٢ هذا 
التوجه. وقال إن «حماس» التي 
تطالب بتجديد المشاريع المدنية، 
وإعـــــــادة تــشــغــيــل مــحــطــة تــولــيــد 
الــكــهــربــاء، ســتــهــدد بالتصعيد، 
فــــي أعــــقــــاب ضـــغـــط الــــشــــارع فــي 
قــطــاع غـــزة عــلــى الــســلــطــة هــنــاك، 
إثر تفشي فيروس كورونا الذي 
تسبب بأزمة اقتصادية وصحية 

في القطاع.
وأكـــــدت الــقــنــاة أنـــه فـــي حــال 
لــم تنجح محاولة التوصل إلى 
تفاهمات فــي الأســابــيــع المقبلة، 

فإن الجيش الإسرائيلي والقيادة 
الــجــنــوبــيــة، يــســتــعــدان لاحــتــمــال 
تصعيد في الجنوب في المستقبل 
القريب، الأمر الذي قد يؤدي إلى 
تــدهــور ســريــع فــي ظــل الأوضـــاع 

التي يعيشها القطاع.
ولا ينتظر، بخلاف السعي 
لإدخــــــــال الأمـــــــــوال الـــقـــطـــريـــة، أن 
تـــتـــجـــاوب إســـرائـــيـــل مـــع طــلــبــات 
«حـــــــمـــــــاس» الأخــــــــــــــرى. وتــــشــــدد 
إســــــــرائــــــــيــــــــل عــــــلــــــى اســــــتــــــمــــــرار 
المفاوضات لإحراز تقدم في ملف 
الأسرى قبل توقيع اتفاق تهدئة 

طويلة.

رجل من غزة يسير في القطاع المحاصر بالوباء والضغوط المالية (أ.ف.ب)

إسرائيل تمنع سفر أطفال فلسطينيين 
بسبب وقف التنسيق الأمني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف «مـــــــــركـــــــــز الــــــــدفــــــــاع 
عـــــن الـــــفـــــرد» فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، أن 
ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
تمنع أطـــفـــالاً فلسطينيين ممن 
ولـــدوا فــي الشهور الأخــيــرة، من 
مــغــادرة الــضــفــة الــغــربــيــة، لأنهم 
غير مسجلين فــي نسخة سجل 
السكان الفلسطينيين الموجودة 

بحوزة الجيش.
ويـــــعـــــاقـــــب الــــــــقــــــــرار هـــــــؤلاء 
الأطـــــفـــــال وأهــــالــــيــــهــــم، بـــجـــريـــرة 
قــرار السلطة الفلسطينية وقف 
التنسيق الأمــنــي مــع إســرائــيــل. 
وقالت مصادر سياسية، إنه منذ 
وقــف التنسيق، لم تعد السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــــــــزود الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي بــأســمــاء المــولــوديــن 
أنـــهـــا لا تقيم  الــــجــــدد، بــاعــتــبــار 
أي علاقة مــع سلطات تــل أبيب. 
ويـــــرد الــجــيــش عــلــى ذلــــك بــعــدم 
الــــســــمــــاح لأي طـــفـــل يـــصـــل إلـــى 
المــعــابــر الــدولــيــة، مــن قــطــاع غــزة 
أو الضفة الغربية أو مــن مصر 
والأردن، باجتياز الحدود. وقد 
تــمــت إعــــــادة عـــشـــرات الــعــائــلات 
الفلسطينية عن الحدود بسبب 
عــدم وجـــود أســمــاء أطفالهم في 

السجلات الإسرائيلية.
وقـــــال «المــــركــــز الإســرائــيــلــي 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الـــفـــرد»، إنــه 
توجه برسالة عاجلة إلى سلطات 
الاحــــــتــــــلال بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص، 
فــــــي نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
طــالــبــاً فــيــهــا بــالــســمــاح بــدخــول 
وخــروج الفلسطينيين من وإلى 
المــنــاطــق الفلسطينية حــتــى لو 
أن أسماءهم لا تظهر في نسخة 
ســـجـــل الــــســــكــــان الــفــلــســطــيــنــي. 
واعتبر هذا المنع إجــراءً عقابياً، 
لأطــفــال لا ذنـــب لــهــم فــي الإجـــراء 
السياسي، وأكــد أنه يتوجه إلى 
السلطات الإسرائيلية باسم عدد 

من النساء الفلسطينيات اللاتي 
أنجبن أطفالاً في الفترة الأخيرة 
في الضفة، وبحوزتهن شهادات 
ولادة وجــــــــوازات ســفــر صــــادرة 
عـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كما 
تــــم تــســجــيــل تــفــاصــيــل المـــوالـــيـــد 
فـــــي بــــطــــاقــــات هـــــويـــــة الأمـــــهـــــات 

الفلسطينية.
وأكــد المــركــز أن التسجيلات 
الفلسطينية الرسمية المــذكــورة 
أعـــــــــــلاه، تـــكـــفـــي لــــلــــتــــعــــرف عــلــى 
هــويــة الأطــفــال، ولا يــوجــد مبرر 
لطلب التنسيق، على الأقـــل في 
الــتــي يتوقف فيها  هــذه المرحلة 
التنسيق، لأن هذا المنع يؤدي إلى 
حرمان هــؤلاء النساء وأطفالهم 
مــن الـــعـــودة إلـــى بــيــوتــهــن خــارج 
البلاد، والانضمام إلى أزواجهن 
وآباء أولادهن، أو العكس. وشدد 
المـــركـــز عــلــى أن هـــذه المــمــارســات 
تشكل «مساً خطيراً بالحق في 
حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل والــــحــــق بــحــيــاة 
عائلية، إضافة إلى المس بالمبدأ 
الأســمــى وهــو مصلحة الطفل». 
وتـــــوجـــــه المـــــركـــــز إلـــــــى المــحــكــمــة 
الإسرائيلية مطالباً بإصدار قرار 

مبدئي في الموضوع.
المـــركـــز أن «جميع  وأوضـــــح 
المواثيق الدولية وحقوق الإنسان 
تـــفـــرض عــلــى جـــيـــوش الاحـــتـــلال 
في أي مكان أن تحمي حقوق أي 
إنسان ينتمي للسكان الرازحين 
تــحــت الاحـــتـــلال، مــن دون علاقة 
مـــع الإجــــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة. 
وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، يـــجـــب عــلــى 
إســــرائــــيــــل أن تــــوفــــر حـــــلاً لــهــذه 
الـــــعـــــائـــــلات بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
وجــــود أو عــــدم وجــــود تسجيل 
جــــديــــد فـــــي مـــلـــفـــاتـــهـــا. وطـــالـــب 
بـــأن يعمل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بأقصى السرعة من أجل السماح 
للعائلات التي مُنعت من الخروج 
أن تغادر الضفة والأمر نفسه في 

الاتجاه المعاكس».

على خلفية تهديدات غانتس ومشاركة ٢٠٠ ألف في المظاهرات

الكنيست يبحث اليوم تشكيل حكومة بديلة
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
القلق في قيادة حزب الليكود الحاكم، 
من جــراء توسع دائــرة المظاهرات ضد 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
والتي بلغ عدد المشاركين فيها ٢٠٠ ألف 
شخص انتشروا على ما يزيد على ألف 
مظاهرة، في جميع أنحاء البلاد، يعقد 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، جلسة 
اليوم الاثنين، للتداول في أول مشروع 
قانون من نوعه، هو الإطاحة بنتنياهو 
وتشكيل حكومة بديلة بقيادة رئيس 

المعارضة.
ومـــع أن احــتــمــالات تــمــريــر قــانــون 
كــهــذا مــا زالـــت ضعيفة، حيث إن الأمــر 
يحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن ٦١ نائبا، 
بينما قوة المعارضة اليوم لا تزيد على 
٤٧ مقعدا، فإن مجرد طرح المشروع يثير 
أجــــواء درامـــيـــة. وبــــدأت تــســري إشــاعــة 
بثها مسؤولون في الليكود، تقول إن 
حزب الائتلاف المركزي، «كحول لفان»، 
بقيادة رئيس الحكومة البديل ووزير 
الأمن، بيني غانتس، ينوي إحداث زلزال 
سياسي ويصوت إلى جانب المشروع.

وقالت مصادر سياسية إن غانتس 
ورفـــاقـــه فـــي قـــيـــادة الـــحـــزب، غــاضــبــون 
بشدة من نتنياهو ورجاله، خصوصا 
بـــعـــدمـــا أطــــلــــق رئــــيــــس كـــتـــل الائــــتــــلاف 
البرلمانية، النائب ميكي زوهــر، أمس، 
تصريحات قال فيها إن «كحول لفان» 
لم يعد شريكا ائتلافيا وإنما بات يشكل 
خــطــرا عــلــى الـــدولـــة. وأضــــاف زوهـــر أن 

«رفـــاق غانتس اتفقوا مــع رئيس كتلة 
ييش عتيد - تيلم المعارضة يائير لبيد، 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة أقــلــيــة مـــع حــزب 
المــشــتــركــة». وتــابــع:  التجمع والــقــائــمــة 
«هــذا الــحــزب (كــحــول لــفــان)، بــدأ حملة 
انتخابية إثر انهيار وضعه الجماهيري 
وتراجع شعبيته في الاستطلاعات إلى 
النصف، ويستخدمون اليوم مسدسا 
فارغا ويبدون استعدادا لتشكيل خطر 
علينا جميعا، فقط لأن الاستطلاعات 
تؤكد أنهم فشلوا. وبكلمة واحدة: عار. 

وبكلمتين: خزي وعار».
ثــــم أفـــضـــى زوهــــــر بـــمـــكـــنـــون قــلــبــه 
عندما راح يبرر إمكانية التنكر لاتفاق 
الائــتــلاف الــحــكــومــي، الـــذي ينص على 
أن يــتــولــى غــانــتــس رئـــاســـة الــحــكــومــة 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 
ويصبح نتنياهو رئيس حكومة بديل، 
فقال إنه «ليس بإمكان هذا الاتفاق أن 
يلزمنا بــأي شــيء. فحزب كحول لفان 
فــعــل كــل شـــيء مــن أجـــل خــرقــه، ولــذلــك 
التزامنا بهذا الاتفاق تراجع  فإن مدى 
بـــصـــورة درامــــيــــة». وقــــد نــفــى غــانــتــس 
الادعـــــاءات بــأنــه يــتــآمــر عــلــى الحكومة 
مـــع زعــيــم المـــعـــارضـــة، وقــــال إن «زوهـــر 
لا يــعــرف ســــوى الـــثـــرثـــرة بــكــلام فــــارغ. 
فنحن نطالب نتنياهو بالمصادقة على 
ميزانية للعامين، الحالي والمقبل، إذ لا 
يعقل أن نكون دولة سليمة ونحن نصل 
إلــى نهاية السنة قبل أن نصادق على 
المــوازنــة». وأضـــاف غانتس، أن «الأداء 
الحكومي لا يسمح بوجود حكم سليم، 
ديمقراطي أو لائــق لمواطني إسرائيل. 

وهناك فجوة لا يمكن استيعابها بين 
الـــذي بــرز في  النية الحسنة والالـــتـــزام 
حــيــنــه (لــــدى تــشــكــيــل الــحــكــومــة) وبــين 
الواقع الحالي غير المحتمل». وكان لبيد 
قد قدم اقتراح نزع ثقة عن الحكومة في 
الــكــنــيــســت، وتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
إلــى انتخابات. وقال  من دون الحاجة 
لبيد، ردا على التحليلات، بأنه لا أمل 
فــي نــجــاح اقــتــراحــه، وإنـــه يــريــد كشف 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــجـــبـــنـــاء فــــي الائــــتــــلاف 
الحكومي «الــذيــن يهاجمون نتنياهو 
بـــالـــســـر ويـــتـــهـــمـــونـــه بـــالاســـتـــمـــرار فــي 
الــفــســاد والتمسك بالحكم، ولكنهم لا 
يـــجـــرأون عــلــى الإدلاء بــمــا يــفــصــح عن 

موقفهم. والامتحان غدا».
الليكود غاضب  ورأى الخبراء، أن 
بالأساس من المظاهرات ضد نتنياهو، 
والــتــي يــبــدي غــانــتــس وحــزبــه تعاطفا 
مــعــهــا وتـــأيـــيـــدا لـــهـــا. وبــالــفــعــل، تــبــدو 
المـــظـــاهـــرات مــخــيــفــة لــلــيــكــود وقـــائـــده، 
فــقــد انــتــشــرت فـــي الــيــومــين الأخــيــريــن 
بصورة مثيرة. ففي الوقت الذي قررت 
فيه الحكومة منع مظاهرات يزيد عدد 
المــــشــــاركــــين فــيــهــا عـــلـــى ألـــــف شــخــص، 
بشرط أن يلتزم المتظاهرون بتعليمات 
انـــتـــشـــار فــيــروس  الــصــحــة لمــنــع  وزارة 
«كورونا»، أي التجمع في حلقات من ٢٠ 
شخصا يرتدون الكمامات، ولا يشارك 
فيها شخص يبتعد عن بيته أكثر من 
ألف متر، التزم غالبية المتظاهرين بهذه 
التعليمات. لكن عددهم تضاعف عدة 
مرات، فأقاموا ما لا يقل عن ألف مظاهرة 
منتشرة في جميع أنحاء البلاد، على 

مــفــارق الــطــرق وعــلــى الــجــســور رافــعــين 
شعارا موحدا ضد نتنياهو: «ارحــل». 
وقال قادة المتظاهرين إن عدد المشاركين 
الإجمالي بلغ مساء السبت، ٢٠٠ ألف 
شخص، وأعلنوا عن مظاهرات أكبر في 

نهاية الأسبوع الجاري.
وتدل هذه المشاركة الكبيرة على أن 
المتظاهرين لم يخشوا هجوم الشرطة 
عليهم وتفريقهم بالعنف في المظاهرات 
الكبيرة، خصوصا في تل أبيب والقدس 
الغربية. وزادت القيود الجديدة التي 
فرضتها الشرطة، من صعوبة تعاملها 
مع الاحتجاجات، حيث أصبح يتعين 
عـــلـــى الـــشـــرطـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع عـــشـــرات 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــصـــغـــيـــرة فــــي أنـــحـــاء 
إسرائيل بدلا من مظاهرة واحدة كبيرة. 
ووصف حزب نتنياهو هذه المظاهرات 
أنــه «لا يمكنها  «اليسارية»، واعتبر  بـ
طمس حقيقة كون رئيس الوزراء يقود 
بنجاح، الإغــلاق الــذي أدى إلــى تراجع 
(كورونا) وإنقاذ حياة  حالات الإصابة بـ

مواطني إسرائيل».
وعلى الجانب الآخر، قامت جماهير 
من اليهود المتشددين دينيا، بتنظيم 
حفلات جماعية بمناسبة «عيد فرحة 
التوراة» (عيد العرش)، الليلة الماضية، 
خـــارقـــين بـــذلـــك تــعــلــيــمــات «كــــورونــــا». 
وعـــمـــلـــت الــــشــــرطــــة عـــلـــى تـــفـــريـــق هـــذه 
التجمعات وتحرير مخالفات لبعض 
المـــشـــاركـــين فــيــهــا. واتـــهـــم مــعــارضــون، 
ومـــــن بــيــنــهــم رئـــيـــس بـــلـــديـــة تــــل أبــيــب 
رون خــلــدائــي، بــأن الحكومة تستخدم 

الشرطة «أداة سياسية».

تل أبيب أطلقت على قاعاتها أسماء كبار الفنانين التاريخيين 

 «قلعة داود»... وكر التجسس الإسرائيلي تحت الأرض 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي، 
أمس الأحد، عن تدشين قلعة ضخمة 
تمت إقامتها في مكان سري تحت 
الأرض، قالت إنها ستكون «المركز 
والعصب لإدارة عمليات التجسس 
الإسرائيلية على الأعداء في مختلف 

أنحاء الكرة الأرضية».
وقــــررت الاســتــخــبــارات تسمية 
«قــــلــــعــــة داود»،  بـــــ الـــــقـــــاعـــــدة  هـــــــذه 
ووفرت لها وسائل حماية عسكرية 
استثنائية، وأصرت على منع النشر 
عن مكان إقامتها. وتتألف من عدد 
الــقــاعــات الصغيرة، التي  كبير مــن 
أطــلــقــت عليها أســمــاء كــبــار فناني 
الــتــاريــخ، مثل دافنتشي،  ومثقفي 
وفــــــــــان كــــــــوخ وســــــلــــــفــــــادور دالــــــــي، 
وغيرهم. ويخدم فيها ٣٥٠ شخصا 
من الجنود والضباط غالبيتهم من 
النساء تتراوح أعمارهم ما بين ١٩ 
و٤٢ عــامــا، مــمــن عــبــروا اخــتــبــارات 
شــــــديــــــدة فــــــي مــــجــــالــــي الإخــــــــلاص 

والتكنولوجيا العالية.
وقد بدأ تشغيل القلعة، عمليا، 
منذ عــدة شــهــور، لكن قــرار الكشف 
عــنــهــا صـــدر فـــي الأســـبـــوع الأخــيــر. 
والــــعــــامــــلــــون فـــيـــهـــا يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات  الــــوحــــدة ٨٢٠٠ 
وهـــم الــذيــن يــتــولــون مهمة الــرصــد 
والــــتــــنــــصــــت والمــــتــــابــــعــــة، ووحـــــــدة 
المــــســــؤولــــة عــــن مــعــلــومــات   .٩٩٠٠

الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة ومــنــهــا يمكن 
رصد ما يجري في زقاقات غزة أو 
اللبنانية أو دول أخــرى في  الــقــرى 
المــنــطــقــة، والـــوحـــدة ٥٠٤ المــســؤولــة 
الــتــي يرسلها عملاء  الــتــقــاريــر  عــن 
المخابرات الإسرائيلية من مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وإلـــــى جـــانـــب ذلـــك، 
توجد وحدة تابعة لدائرة البحوث 
في الاستخبارات العسكرية. كما تم 
تخصيص مكان لجهاز المخابرات 
العامة «الشاباك»، مع أنه لا يسارع 
فـــي الانـــضـــمـــام الآن، كـــونـــه يحمل 
آراء ومـــواقـــف مــخــتــلــفــة عـــن تفكير 

الاستخبارات العسكرية.
ويــقــول يـــوآف زيــتــون، المــراســل 
الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
الـــذي منحته الــرقــابــة  أحـــرونـــوت»، 
العسكرية فرصة حصرية لدخول 
«الـــقـــلـــعـــة»، إن تــوحــيــد هــــذه الأطـــر 
فـــي مـــكـــان واحــــــد، جــــاء لــكــي يتيح 
الاستفادة القصوى من المعلومات. 
وأضــاف أن «المعلومات التي تصل 
فــي الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــا، يتم 
تــحــلــيــلــهــا فـــــي غــــضــــون ســـاعـــتـــين، 
الــعــاشــرة يكون ممكنا اتخاذ  وفــي 
قــــــــــرارات بــــشــــأن الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا. 
إلــى ذلــك تستخدم  ولكن بالإضافة 
المــــعــــلــــومــــات لــــوضــــع أهـــــــــداف أمـــــام 
الــجــيــش لــضــربــهــا أو وضــعــهــا في 

مخزون أو «بنك الأهداف» القائم.
ويتابع زيــتــون: «مــا يميز هذا 
المركز أنه الأكثر حداثة في التجسس 
الحربي في العالم، أكان من ناحية 

الآلـــيـــات والأجــــهــــزة، أم مـــن نــاحــيــة 
الـــــقـــــدرات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــعــالــيــة 
فــــي الــــرصــــد وتـــحـــلـــيـــل المـــعـــلـــومـــات 
الــخــبــرة  وتصنيفها أم مــن نــاحــيــة 
الـــغـــنـــيـــة». ولــــلــــدلالــــة عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
الــذي تديره الاستخبارات من هذه 
القلعة، قــدم مــثــلا: «فــي سنة ٢٠١٤ 
كنا نقول إن نصف الصواريخ التي 
أطلقت من قطاع غزة، لم نكن نعرف 
عنها شيئا، وقد سقط بعضها في 
مناطق حيوية في وســط إسرائيل 
وأحــــدثــــت أثــــــرا مـــزعـــزعـــا. صــحــيــح 
أنها لم تتسبب في قتل أي مواطن، 
ولكنها أحدثت دمارا مخيفا ذا أثر 
معنوي سلبي كبير وشوش حياة 
أكثر من مليون إنسان وأجبر مطار 
بن غوريون على وقف نشاطه. ولم 
نــكــن نــعــرف بــمــا يكفي عــن الأنــفــاق 
الــتــي  الــحــفــر تــحــت الأرض  ولا عـــن 
كــانــوا يــخــفــون بــداخــلــهــا بــطــاريــات 
الـــصـــواريـــخ طــويــلــة المـــــدى. وخـــلال 
الــــســــنــــوات الــــســــت المــــاضــــيــــة، أقــــدم 
الفلسطينيون على تطوير أدواتهم 
وقدرتهم وجعل صواريخهم أكثر 
دقــــــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن الأضــــــرار 

ستكون أكبر وأخطر».
وحــــســــب الـــتـــقـــريـــر الــصــحــافــي 
توجد قاعة خاصة بشؤون حماس 
وقطاع غزة، وأخرى لشؤون تنظيم 
آخر، وثالثة مخصصة لجهة ثالثة، 
وتوجد في كل منها ٥٠ شاشة تبث 
طـــيـــلـــة ٢٤ ســــاعــــة ســـبـــعـــة أيـــــــام فــي 

الأسبوع، بلا توقف.

مسؤول فلسطيني: لاودر لم يحمل رسالة من البيت الأبيض

رئيس «المؤتمر اليهودي العالمي» ناقش مع عباس عملية السلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

تكتمت الرئاسة الفلسطينية 
عـــلـــى فــــحــــوى المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
أجــــراهــــا الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، في وقت متأخر 
مـــن الـــســـبـــت، مـــع رجــــل الأعـــمـــال 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، رئــــــيــــــس المــــؤتــــمــــر 
الــعــالمــي، رون لاودر،  الــيــهــودي 
الذي وصل إلى رام الله على متن 
طــائــرة أردنــيــة، لكن مــصــدراً قال 
«الشرق الأوسط» إن المباحثات  لـ
تركزت على إحياء عملية السلام.

وكان عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة 
الــوزيــر حسين  للشؤون المدنية، 
الشيخ، قد أعلن أن رئيس دولة 
فلسطين محمود عباس استقبل 
فـــــي مـــقـــر الــــرئــــاســــة فـــــي مــديــنــة 

بــــدون ذكـــر أي  الـــلـــه، لاودر،  رام 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة. وقــــد وصــل 
لاودر عـــلـــى مــــتن مـــروحـــيـــة مــن 
الأردن، فــي زيــــارة اســتــغــرقــت ٣ 

ساعات إلى رام الله.
وإعلان الشيخ عن استقبال 
عــبــاس لــــــلاودر، جــــاء بــعــد لغط 
مــتــعــلــق حــــــول طــبــيــعــة ومــهــمــة 
الـــطـــائـــرة الأردنــــيــــة الـــتـــي حطت 
الــــلــــه وغــــــــــادرت. ونــشــر  فــــي رام 
بشكل واســع أن الطائرة جــاءت 
تقل أمــين سر اللجنة التنفيذية 
صائب عريقات، بسبب إصابته 
بفيروس كورونا وتدهور حالته، 
فيما كان عريقات يتلقى العلاج 
فــي منزله بأريحا. كما نشر أن 
الطائرة حملت وزيــر المخابرات 
المـــــصـــــري ومـــــســـــؤولـــــين أمـــنـــيـــين 
آخرين، وهي إشاعة بدّدها فوراً 

أن الطائرة كانت أردنية وليست 
مصرية، قبل أن يعلن الشيخ أن 

الطائرة أقلت لاودر.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المـــــؤتـــــمـــــر 
اليهودي العالمي، رون لاودر، قد 
زار قبل نحو ٣ أسابيع، القاهرة، 
والــتــقــى بالرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي. ودعـــــا لاودر 
فــي وقــت ســابــق، الفلسطينيين، 
إلى إحياء محادثات السلام مع 
إسرائيل، وناقش الأمر مع عباس 
الذي يعتقد أنه أبدى استعداده 

لذلك، لكن وفق آلية دولية.
ولاودر رجل أعمال أميركي 
مـــقـــرب مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب ومــــــــن رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، وقـــــــد حــــضــــر حــفــل 
التوقيع في البيت الأبيض، في 

١٥ سبتمبر (أيلول)، على الاتفاق 
بين إسرائيل والإمــارات العربية 
المتحدة والبحرين لإقامة علاقات 
رســمــيــة. وقــــال لاودر لصحيفة 
«عـــرب نــيــوز»، فــي ١٦ سبتمبر، 
يـــعـــيـــد الاتـــــفـــــاق  يـــــأمـــــل أن  إنـــــــه 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــــى مـــحـــادثـــات 
السلام مع إسرائيل التي انهارت 

في ٢٠١٤.
وقـــــــــال المــــؤتــــمــــر الــــيــــهــــودي 
العالمي، في بيان، إن لاودر اجتمع 
الــزعــيــم الفلسطيني السبت  مــع 
«فـــــي زيـــــــارة خـــاصـــة بـــنـــاء عــلــى 
دعوة من عباس، لبحث مجموعة 
من القضايا المتعلقة بفلسطين 
والشرق الأوسط». وقال شخص 
«رويترز»،  مطلع في واشنطن، لـ
إن زيــارة لاودر لم يتم تنسيقها 
مع إدارة ترمب أو بالإنابة عنها، 

لكنها كانت ذات طبيعة خاصة 
تــمــامــاً. ولــم يــرد البيت الأبيض 

بعد على طلب للتعليق.
وقـــــــطـــــــع الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
العلاقات الدبلوماسية مع إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
التي اتهموها منذ وقت طويل، 
بــالانــحــيــاز لإســرائــيــل، ورفــضــوا 
الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة لــدول 

الخليج تجاه إسرائيل.
وقــــــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي 
للوكالة نفسها، طالباً عدم نشر 
لــم يــكــن يحمل  اســمــه، إن لاودر 
رسالة من البيت الأبيض. وقال 
مصدر فلسطيني ثانٍ، إن عباس 
نــاقــش خــلال الاجــتــمــاع، الــدعــوة 
التي وجّهها الشهر الماضي إلى 
الأمم المتحدة لعقد مؤتمر سلام 

عمال فلسطينيون يحاولون العبور إلى إسرائيل من الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب) بقيادتها، أوائل العام المقبل.
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تشكلت من منشقين وتنتشر حالياً في إقليم كردستان العراق 

عودة «البيشمركة» السورية قضية خلافية في مباحثات الأحزاب الكردية 
القامشلي: كمال شيخو

قــالــت مــصــادر كــرديــة مطلعة، 
الــجــولــة الثانية مــن مباحثات  بــأن 
الأحزاب السياسية الكردية الجارية 
بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة، نــاقــشــت الــســلــة 
الثالثة والأبرز، وهي «سلة الحماية 
والــــــدفــــــاع» الـــتـــي تــضــمــنــت كــيــفــيــة 
عودة قوات «البيشمركة» السورية، 
وانتشارها في المناطق ذات الغالبية 
الكردية الواقعة شمال شرقي البلاد.

وعـــــــقـــــــدت أحـــــــــــــزاب «المــــجــــلــــس 
الوطني الكردي» و«أحزاب الوحدة 
الوطنية الكردية»، اجتماعاً بقاعدة 
الــدولــي بمدينة الحسكة  التحالف 
بداية الشهر الحالي، برعاية منسقة 
الخارجية الأميركية زهــرة بيللي، 
فــــي شــــــرق الـــــفـــــرات وقــــائــــد «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي.

وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، اتـــفـــقـــت 
الأحـــــــــــزاب المــــتــــفــــاوضــــة عــــلــــى ســلــة 
المرجعية السياسية، وبقيت نقطة 
انضمام حزبي «التقدمي الكردي» 
و«الـــوحـــدة الــكــردي» أكــبــر الأحـــزاب 
الكردية، عالقة، بعد رفضها الدخول 
في نسبة (١٠) في المائة، وتمسكها 
بـــالـــدخـــول كـــطـــرف مــســتــقــل. فــيــمــا 
حــســمــت ســـلـــة مـــشـــاركـــة «المــجــلــس 
فــــي مـــؤســـســـات الإدارة  الــــــكــــــردي» 
الـــذاتـــيـــة بــعــد مــوافــقــتــه عــلــى شغل 
مــقــاعــد أحـــــزاب «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

الـــكـــرديـــة» بــقــيــادة «حـــــزب الاتـــحـــاد 
الـــســـوري، مناصفة،  الــديــمــقــراطــي» 
واقتصارها على المناطق الكردية، 
وسينضم لهياكل حكم الإدارة لحين 
تنظيم انتخابات عامة بعد عام من 

توقيع الاتفاق.
غـــيـــر أن الـــســـلـــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
تناقش «الحماية والدفاع»، تواجه 
صـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرة تـــزيـــد الــشــكــوك 
بشأن المباحثات الكردية المستمرة 
منذ ٧ أشهر والتي انتقلت للمرحلة 
الأشد تعقيداً، فقوات «البيشمركة» 
الجناح العسكري للمجلس الكردي 
الــســوري، منتشرة منذ تأسيسها 
أوائــــــل ٢٠١٢ فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الــــــعــــــراق المـــــــجـــــــاور، وتـــشـــكـــلـــت مــن 
مــنــشــقــين أكــــــراد مـــن جــيــش الــنــظــام 
السوري، وشبان رفضوا الالتحاق 
بالخدمة الإلزامية، ومتطوعين من 
أبــنــاء المناطق الكردية المتواجدين 

هناك.
وبـــحـــســـب الـــقـــيـــادي بــصــفــوف 
«الــــبــــيــــشــــمــــركــــة» المــــــقــــــدم دلـــــوفـــــان 
روباربي، يصل قوام هذه القوات إلى 
فرقة عسكرية تعدادها نحو سبعة 
آلاف مــقــاتــل، ولـــم تــطــلــق رصــاصــة 
واحــدة داخــل سوريا، وأضــاف: «لم 
نــشــارك فــي المــعــارك داخـــل ســوريــا، 
لــكــن عــنــدمــا هــاجــم عــنــاصــر تنظيم 
(داعـــش) إقليم كردستان منتصف 
٢٠١٤. شــاركــت قــواتــنــا فــي المــعــارك 

وسقط العديد من مقاتلينا شهداء».
فـــيـــمـــا أكـــــد مــــســــؤول بـــــــارز فــي 
رئــاســة المــجــلــس الـــكـــردي، بـــأن هــذه 
القوات يصل عددها لنحو ١٥ ألفاً، 
موزعين على ٧ آلاف يحملون السلاح 
ضــمــن الألـــويـــة والـــفـــرق الــعــســكــريــة 
بــالإقــلــيــم، وهــنــاك مــتــطــوعــون يبلغ 

عديدهم قرابة ٨ آلاف تــدربــوا على 
القتال وحملوا السلاح أثناء  فنون 

هجمات «داعش» في العراق.
ووصـــــفـــــت المـــــصـــــادر الـــكـــرديـــة 
المــفــاوضــات الــجــاريــة بــين الأحــــزاب 
«الـــــبـــــالـــــغـــــة الـــتـــعـــقـــيـــد  الـــــكـــــرديـــــة بــــــ
والــحــســاســيــة»، نـــظـــراً لآلـــيـــة عـــودة 

هـــــذه الـــــقـــــوات ودمـــجـــهـــا فــــي غــرفــة 
عــمــلــيــات مــشــتــركــة؛ مــع وجـــود قــوة 
كــرديــة ثانية، هــي «وحـــدات حماية 
الشعب» الكردية العماد العسكري 
لـــقـــوات «قـــســـد» الــتــي تــســطــيــر على 
معظم مساحة شرق الفرات، وتتلقى 
الدعم من التحالف الدولي وتنتشر 

على طول الحدود مع تركيا.
وكـــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــخـــاص بــالمــلــف الـــســـوري جيمس 
جـــيـــفـــري، قــــد نـــاقـــش هـــــذه الــنــقــطــة 
مــع قــادة الأحـــزاب الكردية بزيارته 
(أيـــلـــول)،  الأخـــيـــرة نــهــايــة سبتمبر 
لــــرغــــبــــة واشــــنــــطــــن مــــشــــاركــــة هــــذه 

الـــــقـــــوات فـــــي حـــمـــايـــة المـــنـــطـــقـــة مــن 
الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة المــتــصــاعــدة، 
ونشر قواتها مــن بلدة عــين العرب 
«كـــوبـــانـــي» بـــريـــف حــلــب الــشــرقــي، 
مــــــروراً بـــمـــدن وبــــلــــدات الــدربــاســيــة 
وعامودا والقامشلي حتى المالكية 
الحدودية، تماشيا مع مطالب أنقرة 
بعد تنفيذها عملية «نبع السلام» 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 
الفائت، بإبعاد الوحدات الكردية عن 
حدودها الجنوبية، وفرض «منطقة 
آمنة» عمقها ٣٠ كيلومتراً وطولها 
٤٥٠ كيلومترا موازية حتى حدود 

العراق شرقاً.
غير أن هذا الاتفاق بين أميركا 
وتــــركــــيــــا، لا يــنــســحــب عـــلـــى اتـــفـــاق 
الأخيرة مع روسيا بحسب اتفاقية 
ســـــوتـــــشـــــي، لأن مــــوســــكــــو نـــشـــرت 
شرطتها العسكرية ومواقع لجيش 
النظام الــســوري، في معظم المنطقة 
الحدودية ونقاط التماس مع الجيش 
التركي والفصائل السورية الموالية 
في ناحية عين عيسى بريف الرقة، 
وبلدتي أبــو راســين وتــل تمر بريف 

الحسكة بتفاهم مع قوات «قسد».
وفـــــــــــــي حـــــــــــــال عــــــــــــــــودة قــــــــــوات 
فــــإن ذلـــــك، يتطلب  «الــبــيــشــمــركــة»، 
ــــــدول الــفــاعــلــة  اتـــفـــاقـــاً دولـــيـــاً بـــين ال
المــنــتــشــرة شـــرقـــي الــــفــــرات. ويــقــول 
رئيس حزب كردي وأحد المفاوضين 
بـــأن «البيشمركة»  المــبــاحــثــات،  فــي 

رفضت المشاركة في عمليات «غصن 
الزيتون» ٢٠١٨ و«نبع السلام» وهي 
«ليست جزءاً من الائتلاف المعارض 
أو الجيش الوطني التابع لحكومته 
المــــؤقــــتــــة، والـــــــذي يـــخـــوض حـــروبـــاً 

مدمرة في المناطق الكردية».
ولــفــت بــأن المجلس والائــتــلاف 
يــعــمــلان مــعــا مــنــذ ٧ ســـنـــوات، لكن 
وجـــهـــات نــظــرهــم تــبــايــنــت مــؤخــراً: 
«لاســــــتــــــهــــــداف الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
مناطق كردية. كما أصدر الائتلاف 
بــيــانــات مرحبة بالعملية التركية 
وكــــان ضــحــايــاهــا مــدنــيــين، وسكت 
عــن انــتــهــاكــات تــلــك الــفــصــائــل بحق 

السكان العزل».
ويــــــرى الـــقـــيـــادي الــــكــــردي بـــأن 
عــــــــودة «الــــبــــيــــشــــمــــركــــة» الــــســــوريــــة 
مرهونة بثلاث نقاط رئيسية، أولها 
وجــود اتفاق كــردي – كــردي شامل 
يــتــضــمــن مــلــف الـــدفـــاع والــحــمــايــة، 
على أن تكون شريكاً حقيقياً برعاية 
أميركية، ثانيها وجود مظلة دولية 
بــــإشــــراف أمـــمـــي ومـــوافـــقـــة كــــل مــن 
موسكو وواشنطن، ثالثها والأهم، 
عـــدم دخــــول جــيــوش دول إقليمية 
سيما الفاعلة في الحرب السورية، 
مثل تركيا. واختتم المسؤول حديثه، 
بــقــولــه: «آنـــــذاك فــقــط، ســنــعــود إلــى 
مــنــاطــقــنــا الـــكـــرديـــة ونــحــمــيــهــا من 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة عــلــى 

الأرض السورية».

«البيشمركة» السورية على جبهات القتال ضد «داعش» في كردستان العراق (الشرق الأوسط)

الميليشيات الإيرانية 
تغير أسماء شوارع عريقة شرق سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر فــــــي مـــديـــنـــة 
المـــــيـــــاديـــــن بـــمـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الـــــــزور 
(شــــــرق ســـــوريـــــا) بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة المــــوجــــودة هـــنـــاك عــمــدت 
إلى تغيير أسماء عدد من الشوارع 
الـــعـــريـــقـــة، المـــســـتـــوحـــاة مـــن مــنــاطــق 
جغرافية أو رمـــوز وطنية ســوريــة، 
إلـــــى أســــمــــاء مـــســـتـــوحـــاة مــــن رمــــوز 
إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية 
والفارسية، في مدينة الميادين بريف 

دير الزور الشرقي.
ونشر «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» تــفــاصــيــل حــصــل عليها، 
تـــتـــحـــدث عــــن تــغــيــيــر المــيــلــيــشــيــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة اســــــم شـــــــارع «أنـــــــس بــن 
مــــالــــك»، حــيــث وضـــعـــت لافـــتـــة كتب 
عليها «شارع الإمام الخميني». كما 
قامت بتغير اسم شــارع «الجيش»، 
ووضــعــت لافــتــة كــبــيــرة كــتــب عليها 
«شــارع الإمــام العباس»، في إشــارة 

لــلــواء الــعــبــاس الــتــابــع لها المــوجــود 
في المدينة. وقامت كذلك بتغيير اسم 
شــارع «أبــو غـــروب»، ووضــعــت بــدلاً 
منه لافتة باسم شارع «الشهيد قاسم 
سليماني». كما غــيــرت اســم شــارع 
«ساقية الــري»، بوضع لافتة تحمل 
اسم «شارع فاطميون». ويأتي هذا 
التغيير في إطار سعيها للتمدد في 
المناطق الخاضعة لسيطرتها التي 
يوجد فيها عناصر النظام، شكلياً، 

في ريف محافظة دير الزور.
وفي هذه الأثناء، أشار «المرصد 
الــســوري»، يــوم أمــس، إلــى مواصلة 
القوات الإيرانية والميليشيات الموالية 
لـــهـــا، مــثــل «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، 
عمليات التجنيد لصالحها بشكل 
ســــري وعــلــنــي فـــي كـــل مـــن الــجــنــوب 
الـــســـوري والــضــفــاف الــغــربــيــة لنهر 
الــفــرات، وذلـــك مقابل ســخــاء مــادي، 
واللعب المتواصل على الوتر الديني 
والمـــذهـــبـــي، عــبــر اســتــمــرار عمليات 

«التشييع».

وأوضــــــــــح «المـــــــرصـــــــد» أنـــــــه فــي 
مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــــا (فـــــــــي الــــجــــنــــوب 
الـــــــســـــــوري)، يـــــواصـــــل الإيـــــرانـــــيـــــون 
و«حــــــزب الـــلـــه» عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد، 
وتــشــيــيــع الـــشـــبـــان والـــــرجـــــال، عــبــر 
عــــرابــــين تـــابـــعـــين لـــهـــم، مـــثـــل ســـرايـــا 
التابع للواء ٣١٣ الواقع في  العرين 
شــمــال درعـــــا، بــالإضــافــة لمـــراكـــز في 
صيدا وداعـــل وازرع، حيث يخضع 
لــــدورات تدريبية  المــجــنــدون الــجــدد 
في منطقة اللجاة (شرق درعا)، على 

حدود محافظة السويداء.
وعــلــى مــقــربــة مـــن الـــحـــدود مع 
الــجــولان الــســوري المــحــتــل، يــواصــل 
«حزب الله» اللبناني ترسيخ نفوذه 
في القنيطرة، عبر استقطاب الشبان 
الهاربين من ملاحقة أجهزة النظام 
الأمـــنـــيـــة بـــشـــأن الـــخـــدمـــة الإلـــزامـــيـــة 
والاحتياطية. ونظراً لتردي الأحوال 
انــعــدام فــرص العمل،  المعيشية، مــع 
تتركز عمليات التجنيد والتشييع 
في كل من مدينة البعث وخان أرنبة.

حساب السفارة الأميركية يطالب بإجراءات «لإنقاذ الأرواح»

سوريا تعلن إخماد الحرائق وتستعين بالمجتمع الأهلي
دمشق: «الشرق الأوسط»

خلال تسع سنوات من الحرب 
والدمار، لم تشهد مناطق الساحل 
الـــســـوري أحـــداثـــاً مــأســاويــة كالتي 
شـــهـــدتـــهـــا خـــــــلال ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام مــن 
الـــحـــرائـــق الـــتـــي الــتــهــمــت الـــغـــابـــات 
والـــحـــراج والــبــســاتــين والمــحــاصــيــل 
الـــزراعـــيـــة، وأجـــبـــرت أهـــالـــي الــقــرى 
إلى النزوح بظروف شديدة البؤس 
والفاقة، إذ لم تجد إحدى العائلات 
فــي بــلــدة أم الــطــيــور عــلــى الــســاحــل 
بريف اللاذقية ســوى قــارب صغير 
للنجاة مــن حــرائــق داهمتها ليلاً، 
فارتمت به وسلمت أرواح أفرادها 
للبحر، ولـــولا الــصــيــادون لمــا نجت 

العائلة من الغرق.
ولــعــل المــأســاة الــكــبــرى، تتمثل 
فــــي عــجــز الـــنـــظـــام وحــكــومــتــه وكــل 
مؤسساته عن احتواء الكوارث التي 
تــخــلــفــهــا الـــحـــرائـــق لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
خلال أقل من شهر، فبينما يتقاعس 

الــحــلــيــفــان الـــروســـي والإيــــرانــــي عن 
إرسال طائرات للمساعدة في إطفاء 
الــــحــــرائــــق، تــلــتــفــت الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
والجمعيات  المنظمات  استنهاض 
الأهـــلـــيـــة لإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنـــقـــاذه، 
في مفارقة صادمة، إذ لطالما كافح 
الــنــظــام ظــهــور الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
وقـــيـــد نــشــاطــهــا بــــقــــرارات وقـــوانـــين 
خانقة، والمفارقة الأشد، لجوء نظام 
يعتز «بعلمانيته»، إلى توجيه وزارة 
الأوقــــاف ورجـــال الــديــن للدعوة إلى 
إقامة صلاة استسقاء، طلباً للمطر 
لإطــــفــــاء الــــحــــرائــــق. بــيــنــمــا تـــأخـــرت 
وسائل الإعلام الرسمية في تغطيتها 
للنزوح المرعب لأبناء قرى الساحل 
ذات الغالبية العظمى مــن الــفــقــراء 

والخزان البشري لقوات النظام.
وبــعــد ثــلاثــة أيـــام مــن الحرائق 
التي تعد الأشــد فــي تــاريــخ البلاد، 
بـــدمـــشـــق،  الـــــزراعـــــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
إخـــمـــاد كـــل الـــحـــرائـــق الـــتـــي نشبت 
بـــين لــيــل الــخــمــيــس ولــغــايــة صــبــاح 

الأحــــــــــــد، فــــــي أريــــــــــــاف مـــحـــافـــظـــات 
اللاذقية وطــرطــوس وحــمــص. وقد 
بلغ عدد الحرائق ١٥٦ حريقاً منها 
٩٥ فــي الــلاذقــيــة و٤٩ فــي طرطوس 
و١٢ حريقاً فــي حــمــص، وآخـــر تلك 
الحرائق كان في موقع البلعة بريف 
حــمــص وقــــد أخـــمـــد صـــبـــاح الأحــــد، 
وفــــق مـــا جــــاء فـــي تــصــريــح رســمــي 

لوزير الزراعة محمد حسان قطنا.
وبـــحـــســـب الإعـــــــــلام الـــرســـمـــي، 
شــارك بإخماد الحرائق فرق إطفاء 
مــن عــدة مــؤســســات ومــديــريــات من 
المــحــافــظــات، وعناصر من  مختلف 
قوات النظام والأهالي. مع تسجيل 
غياب أي مبادرة روسية للمساعدة 
في التغلب على الحرائق التي كانت 
عــلــى بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات من 
القواعد العسكرية الروسية، سواء 
فــي حميميم بريف اللاذقية أم في 
طرطوس. كما لم تسجل أي مشاركة 
للقوات الإيرانية التي سبق وأرسلت 
طائرة حربية للمساعدة في إطفاء 

الحرائق التي اندلعت في مصياف 
وســـهـــل الـــغـــاب، عــنــد اقــتــرابــهــا من 
مواقع عسكرية إيرانية قبل أقل من 

شهر.
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وفـــي 
اجــــتــــمــــاع عـــقـــد الــــســــبــــت، دعــــــا إلـــى 
«استنهاض كل الفعاليات المجتمعية 
والــشــعــبــيــة لــلــمــســاهــمــة إلــــى جــانــب 
الــــجــــهــــود الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي إخـــمـــاد 
الــــحــــرائــــق». ووجــــــه بــتــقــديــم الــدعــم 
اللازم للأهالي الهاربين من الحرائق 
وفتح الوحدات السكنية في جامعة 
تشرين، لاستقبال المتضررين ورفع 
جــهــوزيــة مشفى تــشــريــن الجامعي 
وتعزيز جهوزية الصالات السورية 
للتجارة والمخابز في المناطق التي 
تعرضت للحرائق. كما طلب استنفار 
الوحدات الشرطية لضبط أي مفتعل 
أو مسبب للحرائق. وبالتوازي مع 
ذلــك وبتوجيه رئــاســي، دعــت وزارة 
الأوقــــــــــاف بـــدمـــشـــق عـــبـــر حــســابــهــا 
الرسمي في «فيسبوك»، إلــى إقامة 

صــــلاة اســتــســقــاء بــعــد صــــلاة ظهر 
الــســبــت، «طــلــبــاً لـــنـــزول المــطــر ورفـــع 
الــبــلاء وإخــمــاد الــحــرائــق». وشـــارك 
في الــدعــوة، إلــى جانب الــــوزارة، كل 
من المجلس العلمي الفقهي واتحاد 

علماء الشام.
وفـــــــــي تــــــصــــــرف لافـــــــــــت، دعـــــت 
السفارة الأميركية بدمشق الحكومة 
الـــســـوريـــة إلــــى «اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
لإنــقــاذ الأرواح». ورغــم أن السفارة 
الأميركية بدمشق مغلقة منذ اندلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات ضـــــد الــــنــــظــــام عـــام 
٢٠١١، فإنها أصـــدرت بياناً عاجلاً 
عبر حسابها في «فيسبوك»، قالت 
فيه: «تتعاطف الولايات المتحدة مع 
المجتمعات في سوريا المتضررة من 
الحرائق، التي أسفر عنها خسائر 
في الأرواح والعشرات من الإصابات 
وإلحاق أضرار واسعة في الممتلكات 
(....) أفكارنا مع المتضررين، يجب 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة اتـــخـــاذ 

إجراءات الآن لإنقاذ الأرواح».
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تعقد في القاهرة وتونس وجنيف لمناقشة المسارات الدستورية والعسكرية والسياسية

حزمة اجتماعات ليبية برعاية أممية
القاهرة: خالد محمود

دخـــــلـــــت الأزمــــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
مرحلة جــديــدة، أمـــس، بإعلان 
بعثة الأمم المتحدة رسمياً عن 
استئناف المــحــادثــات الشاملة 
في تونس، مطلع الشهر المقبل، 
إضافة إلى محادثات مباشرة 
الــلــجــنــة العسكرية  بــين وفــــدي 
فــــي جــنــيــف  المـــشـــتـــركـــة (٥+٥) 
الأســـبـــوع المــقــبــل، ومـــشـــاورات 
انطلقت في القاهرة بين وفدي 
مجلسي النواب والدولة بشأن 

المسائل الدستورية.
واســتــهــل مــديــر المــخــابــرات 
المـــــــصـــــــريـــــــة الـــــــــــلـــــــــــواء عـــــبـــــاس 
كـــامـــل، أمـــــس، اجــتــمــاع المــســار 
الــدســتــوري بــالــدعــوة إلـــى نبذ 
الخلافات بين الأطراف الليبية، 
مــؤكــداً أن «مــصــر قــطــعــت على 
نفسها تعهد مساندة أشقائها 
في الدولة الليبية لإيجاد الحل 
المــلائــم لــلأزمــة، ومـــن ثــم قامت 
خلال السنوات الماضية بتقريب 
وجهات النظر وإحــداث تقارب 
بـــين مــكــونــات الـــدولـــة الــلــيــبــيــة 
كــافــة والانــفــتــاح على الأطـــراف 
الساعية لحل الأزمــة كافة، من 
دون الانحياز إلى أي طرف على 

حساب الأطراف الأخرى».
بــــلاده تسعى  وأوضـــــح أن 
ـــــــــى الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى وحـــــــدة  إل
الأراضــــي الليبية وسلامتها، 
تــتــمــســك  مــــــؤكــــــداً أن «مـــــصـــــر 
برعاية  السياسية  بالتسوية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وضــــــــرورة أن 
يــــكــــون الــــحــــل لـــيـــبـــيـــاً - لــيــبــيــاً 
أطـــــــراف  تـــــدخـــــل أي  مـــــن دون 

خــارجــيــة». واعــتــبــر أنـــه «حــان 
الــــــوقــــــت لـــتـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات 
الليبي فــي الاســتــقــرار  الــشــعــب 
عبر دفع المسار السياسي حتى 
يـــكـــون لــلــيــبــيــا دســـتـــور يــحــدد 
الـــصـــلاحـــيـــات والمـــســـؤولـــيـــات 
وصولاً إلى انتخابات رئاسية 

وبرلمانية».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
المـــــصـــــريـــــة المــــعــــنــــيــــة بــــالــــشــــأن 
اللواء أيمن بديع على  الليبي 
أن «استقرار ووحدة الأراضي 
لــن تتم المساومة  الليبية أمــر 
عليه». وقال إن «مصر قطعت 
عــلــى نفسها عــهــداً بمساعدة 
الــلــيــبــيــين عــبــر تــوفــيــر المــنــاخ 
المـــنـــاســـب لـــلـــحـــوار فـــي أجــــواء 
ســلــمــيــة وديــمــقــراطــيــة بــعــيــدة 
عن العنف مع الالتزام بمسار 
الـــتـــســـويـــة الــــــذي نـــصـــت عــلــيــه 

الأمم المتحدة».
وأشـــــــــــــاد رئـــــيـــــســـــا وفـــــــدي 
مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والــــــدولــــــة 
بــــــجــــــهــــــود مــــــصــــــر لـــتـــجـــمـــيـــع 
الأطراف الليبية على أراضيها؛ 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الـــظـــروف 

الصعبة التي تمر بها ليبيا.
وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة الـــبـــعـــثـــة 
بـــالإنـــابـــة، ستيفاني  الأمــمــيــة 
ويليامز، في بيان، مساء أول 
من أمس، إن استضافة تونس 
للاجتماع المباشر الأول لملتقى 
الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي 
تستند إلى قرار مجلس الأمن 
الـــذي  لــســنــة ٢٠٢٠  رقــــم ٢٥١٠ 
تــبــنــى نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر بــرلــين 
بـــشـــأن لــيــبــيــا، والـــــــذي انــعــقــد 

مطلع العام الحالي.

وحـــــــددت الـــبـــعـــثـــة أهـــــداف 
المـــلـــتـــقـــى فــــي «تـــحـــقـــيـــق رؤيــــة 
موحدة حــول إطــار وترتيبات 
الـــحـــكـــم الــــتــــي ســـتـــفـــضـــي إلـــى 
إجـــــراء انــتــخــابــات وطــنــيــة في 
أقـــــصـــــر إطــــــــــار زمـــــنـــــي مــمــكــن 
مـــــن أجـــــــل اســـــتـــــعـــــادة ســــيــــادة 
ليبيا وشــرعــيــة الديمقراطية 
لــــلــــمــــؤســــســــات». وأوضـــــحـــــت 

أنـــه ســيــتــم اخــتــيــار المــشــاركــين 
فـــــــي المـــــلـــــتـــــقـــــى مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الــرئــيــســيــة للشعب  المـــكـــوّنـــات 
الــلــيــبــي «عــلــى أســــاس مــبــادئ 
الشمولية والتمثيل الجغرافي 
والعرقي والسياسي والقبلي 
والاجتماعي العادل»، مشيرة 
إلــى أن «اجــتــمــاعــات تمهيدية 
الـــشـــهـــر  مــــــن  فــــــي ٢٦  ســــتــــبــــدأ 

الــحــالــي عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي 
ستشمل أيــضــاً مـــشـــاورات مع 
شــــرائــــح كـــبـــيـــرة مــــن المــجــتــمــع 
الــلــيــبــي، بــمــا فــي ذلـــك الشباب 
والنساء والبلديات، سيُطلب 
منها تقديم توصيات ملموسة 
للمشاركين في ملتقى الحوار 

السياسي».
وكـــــشـــــفـــــت الــــبــــعــــثــــة أنــــهــــا 

اشـــــتـــــرطـــــت عـــــلـــــى المـــــدعـــــويـــــن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذا المــلــتــقــى 
«الامـــــــتـــــــنـــــــاع عـــــــن تــــــولــــــي أي 
مناصب سياسية أو سيادية 
فــي أي ترتيب جديد للسلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وأن يــجــتــمــعــوا 
بحسن نية وبروح من التعاون 
والــتــضــامــن مــن أجـــل مصلحة 
يـــحـــجـــمـــوا عــن  بـــــلادهـــــم، وأن 

اســــتــــخــــدام خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
والتحريض على العنف».

وطبقاً لمــا أعلنته البعثة، 
فإن محادثات اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥+٥) سترتكز على 
المداولات السابقة والتوصيات 
التي خرج بها اجتماع الغردقة 
مــؤخــراً. وحــثــت عــلــى «الــوقــف 
الـــــــتـــــــام لــــجــــمــــيــــع المــــــــنــــــــاورات 
والــتــعــزيــزات العسكرية بغية 
تـــمـــكـــين الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
لوقف دائــم لإطــلاق الــنــار، بما 
في ذلك إقامة منطقة منزوعة 
السلاح في وسط ليبيا، فضلاً 
عن توفير حيز مناسب لإجراء 

مناقشات سياسية بناءة».
الــبــعــثــة إن مــصــر  وقــــالــــت 
تستضيف مناقشات لمجلسي 
النواب والدولة حول الخيارات 
القانونية والــدســتــوريــة التي 
يـــمـــكـــن طـــرحـــهـــا عـــلـــى مــلــتــقــى 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي لــتــســهــيــل 
المــــــــداولات حــــول المـــضـــي قــدمــاً 
فـــي الــتــرتــيــبــات الـــدســـتـــوريـــة. 
الليبيين إلى  كما دعــت جميع 
«الاستفادة على نحو أوفى من 
هذه الفرصة السانحة من أجل 
استعادة السلام الدائم والأمن 
لــة  والازدهــــــار وضــمــان المــســاء
وصون حقوق الإنسان للشعب 
الــلــيــبــي الــــذي تــحــمّــل ســنــوات 
طــويــلــة مــن الـــنـــزاع والــتــشــرذم 

السياسي».
بدوره، قال رئيس حكومة 
«الوفاق» فائز السراج إنه بحث 
أمس في طرابلس مع السفير 
الإيطالي جوزيبي بوتشيني، 
المـــســـارات الــثــلاثــة لــحــل الأزمـــة 

الليبية (الأمنية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة) وفــقــاً لمخرجات 
مؤتمر برلين، لافتاً إلى اتفاق 
الطرفين على الأهمية البالغة 
لاســـــتـــــئـــــنـــــاف إنـــــــتـــــــاج الـــنـــفـــط 
وتــصــديــره فــي كــامــل الــحــقــول 
والمــوانــئ، والتأكيد على عدم 
قفل مواقع الإنتاج والتصدير 

مرة أخرى.
ورحّـــــــــب خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 
بـــســـفـــيـــر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
الــجــديــد لــــدى لــيــبــيــا خــوســيــه 
أنطونيو ســابــادل، بــدور أكثر 
فـــعـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
فـــي مــــســــارات بـــرلـــين الــثــلاثــة، 
مــعــلــنــاً دعــــم الــجــانــبــين إجــــراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية، 
وأن يشارك الاتحاد الأوروبــي 
فــي عملية الإشــــراف والمــراقــبــة 
عــلــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات. كما 
تطرق الاجتماع لملف الهجرة 
غير الشرعية والــجــهــود التي 
يبذلها خفر السواحل الليبي 

في مكافحة هذه الظاهرة.
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان أيــضــاً 
عــلــى ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار في 
فتح المواقع النفطية والالتزام 
بـــعـــدم تــــكــــرار عــمــلــيــة الإغـــــلاق 
التي تسببت بمعاناة شديدة 

لليبيين في جميع المناطق.
وأعلنت فرنسا على لسان 
لــدى ليبيا في بيان  سفارتها 
مقتضب، أمس، دعمها جهود 
البعثة الأممية والالتزام القوي 
لـــــــدول الــــــجــــــوار، مـــشـــيـــرة إلـــى 
التزامها الوصول إلى حل دائم 
وشامل للتحديات السياسية 

والأمنية والاقتصادية.

عناصر من حرس المنشآت النفطية أمام مقرهم في طرابلس أمس (رويترز)

سرت... من ولاية «داعشية» إلى عاصمة «مستقبلية» للحكم

مدينة القذافي تترقب بحذر نتائج المفاوضات السياسية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــات عــــلــــى مــــديــــنــــة ســـــرت، 
الـــواقـــعـــة فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق 
الساحلي بين طرابلس وبنغازي، 
انتظار نتائج المباحثات الجارية 
بين الفرقاء في ليبيا لتحويلها 
إلـــــى عـــاصـــمـــة جــــديــــدة لــلــحــكــم، 
وفقاً لاتفاق رعته بعض القوى 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة. لـــكـــن فــي 
ظل هذا الانتظار، يعيش سكان 
المدينة حالة من الترقب الحذر، 
وسط تساؤلات عن شكل الحياة 
الجديدة، إذا ما أضحت مدينتهم 
التي شهدت أحداثاً ساخنة على 
مـــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة محط 

أنظار الجميع، ومقصداً لهم.
وقــال عضو مجلس النواب 
الــزرقــاء إن أهالي  الليبي حسن 
ســــــــــرت «يـــــــرحـــــــبـــــــون بـــتـــحـــويـــل 
إلـــــــى عــــاصــــمــــة، إذا  مـــديـــنـــتـــهـــم 
كـــــان ذلـــــك ســـيـــقـــود إلـــــى تــوحــيــد 
المؤسسات الليبية فعلياً، ويمهد 
لاســتــقــرار الــدولــة»، مــشــدداً على 
ضــــرورة تــوفــر «ضــمــانــات قوية 
لمنع انتقال الميليشيات الموجودة 
فــي طــرابــلــس، والـــغـــرب عــمــومــاً، 
إلى سرت مستقبلاً، تحت مزاعم 

تأمينها».
وأضاف الزرقاء الذي ينتمي 
«الشرق الأوسط» أن  إلى المدينة لـ
«الــجــمــيــع يعلم حــجــم الــتــصــارع 
العنيف بين الميليشيات بعضها 

مـــع بــعــض، وهــــو الأمــــر الــــذي لا 
يــمــكــن أن يتحمله أهـــل ســـرت»، 
مـــذكـــراً بــمــا شــهــدتــه المــديــنــة من 
تدمير خلال غارات حلف شمال 
الأطــلــســي عــلــى الــنــظــام الــســابــق 
تـــــم تــعــرضــهــا  كـــمـــا  فـــــي ٢٠١١. 
الــحــكــومــات التي  للتهميش مــن 
تعاقبت على حكم البلاد، كونها 
مسقط رأس العقيد الراحل معمر 
القذافي، إضافة إلى سقوطها في 
الـــذي أراد  قبضة تنظيم داعـــش 
لــه، قبل أن  إلــى ولايـــة  تحويلها 

يتم طرده منها.
ونـــوه الــزرقــاء إلــى أن سرت 
التي يقترب سكانها من ١٥٠ ألف 
نــســمــة «ربــمــا لــم تــعــرف الــهــدوء 
إلا مـــؤخـــراً، مـــع دخــــول الــجــيــش 
الوطني لها بداية العام الحالي، 
بعدما ظلت تعاني من مشكلات 
عـــــــدة، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــبـــطـــالـــة، 
الــتــجــار ورؤوس  نتيجة هـــروب 
الأمـــــــوال مــنــهــا خــــلال الــســنــوات 

الماضية».
وتـــــــحـــــــدث عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الـــــــنـــــــواب عــــــن ســــــــرت أبــــــــو بــكــر 
الــغــزالــي عــن جــانــب مــن مــعــانــاة 
سكان مدينته الذين «يعيشون 
منذ شهور في حالة توتر دائمة 
مــــخــــافــــة انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب الـــتـــي 
ســتــحــول مــديــنــتــهــم إلــــى مــســرح 
لـــــلأحـــــداث، وتـــــــؤدي إلـــــى نــــزوح 

المواطنين وتدمير ممتلكاتهم».
«الشرق الأوسط»:  وأضاف لـ

«نـــحـــن الـــيـــوم لا نـــريـــد أن نــزيــد 
مـــن مــعــانــاتــهــم، بتسهيل مـــرور 
المــيــلــيــشــيــات إلــيــهــم عــبــر اتــفــاق 
سياسي قد يتم التلاعب بتفسير 
قــيــادات الغرب».  بنوده من قبل 
وقال إن «أهالي المدينة يرحبون 
بأي أجسام سياسية على أرض 
مدينتهم، شريطة أن تكون تحت 
حماية الجيش الوطني، وهم لا 
يعترفون بأي مفاوضات تجرى 
بالنيابة عنهم، إلا إذا كانت من 

القيادة العامة».
ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات الـــبـــعـــثـــة 
الأممية وبعض الأطراف الدولية 
الــســيــاســي لجعل  الــحــل  تغليب 
الــســلاح،  ســـرت منطقة مــعــزولــة 
ومـــــــقـــــــراً لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي 
والـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة، فـــــإن 
المراقبين للمشهد الليبي يرون أن 
طرفي الصراع لا يزالان يواصلان 
اســتــعــداداتــهــمــا العسكرية قــرب 
المدينة الاستراتيجية التي تعد 
البوابة الرئيسية للسيطرة على 

منطقة الهلال النفطي.
الــــغــــزالــــي إن أهـــالـــي  وقــــــــال 
سرت «يتخوفون على مستقبل 
يـــؤدي فــرض وجــود  ليبيا، وأن 
مـــنـــطـــقـــة عـــــازلـــــة فـــــي ســــــرت إلـــى 
ســحــب الــجــيــش شـــرقـــاً، ووضـــع 
قــيــود دولــيــة تحد مــن تحركاته 
العسكرية الساعية إلــى تحرير 
الــــــوطــــــن، وتــــعــــيــــق جـــــهـــــوده فــي 
ــــفــــوضــــى، والـــتـــخـــلـــص  إنـــــهـــــاء ال

مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية».

وفـــــــي مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، تـــوقـــع 
المحلل السياسي الليبي محمد 
بــويــصــيــر «عــــدم تــرحــيــب أهــالــي 
سرت بتحول مدينتهم لعاصمة 
تضم أغلب المؤسسات السيادية، 
كون ذلك يجعلها بعين العاصفة 
الــــوقــــت». ورأى أن ســرت  طــيــلــة 

بهذه الخطوة «ممكن أن تتحول 
إلـــى غــنــيــمــة يــطــمــع الــجــمــيــع في 
السيطرة عليها لإحكام قبضته 
عـــلـــى الـــــبـــــلاد». وقــــــال بــويــصــيــر 
«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد  لـ
دلائــــــل عـــلـــى الأرض حـــتـــى الآن 
الــشــرق الانسحاب  قـــوات  لقبول 
الفعلي من سرت، وجعلها مدينة 

منزوعة السلاح».

الــســيــاســة  غـــيـــر أن أســــتــــاذ 
الــــدولــــيــــة فــــي جـــامـــعـــة بـــنـــغـــازي 
«الــشــرق  مـــيـــلاد الـــحـــراثـــي قــــال لـــ
الأوســــــط» إن أهـــالـــي ســــرت «قــد 
يستفيدون مــن تسليط الضوء 
عــلــى مــديــنــتــهــم». وأوضــــــح أنــه 
«فــي حــال تــوافــق المجتمعين في 
عـــدد مــن الــعــواصــم عــلــى مقترح 
جـــعـــل ســــــرت عـــاصـــمـــة لــلــيــبــيــا، 

ستنشأ فرص عمل كثيرة لأبناء 
المدينة بالمؤسسات التي ستنقل 
إلــيــهــا، وهــــذا ســتــتــبــعــه خــدمــات 
كـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــواصــــــلات، 
بعدما عانت سرت من نقصها، 

كغيرها من المدن الليبية».
ويرى الحراثي أن «هذا الحل 
يمهد لوضع ليبيا على أعتاب 
مرحلة من الاستقرار السياسي 

عــــبــــر الـــتـــمـــهـــيـــد لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
وهــــذا ســيــتــرتــب عــلــيــه اســتــقــرار 
اقـــتـــصـــادي، ســيــضــمــن الـــرواتـــب 
وتــحــســين الــخــدمــات المــعــيــشــيــة، 
وهو ما يفسر تأييد قبائل سرت 
لـــهـــذا المـــقـــتـــرح». لــكــنــه اســـتـــدرك 
الـــخـــطـــوة  أن «تــــرتــــيــــبــــات هـــــــذه 
ونجاحها ستتوقف على مواقف 
الدول الداعمة لطرفي الصراع... 
فـــإذا رفــعــت يــدهــا عــن الليبيين، 
ولـــو قــلــيــلاً، سينجح كــل شــيء، 
وإذا حــدث عكس ذلــك، فسيكون 
مصير الاتفاق الفشل، كاتفاقات 

سابقة».
أما عضو المجلس التسييري 
لــــبــــلــــديــــة ســـــــــرت، عــــبــــد الـــعـــالـــي 
هــــيــــبــــلــــو، فــــــلا يــــتــــوقــــع حــــــدوث 
تــغــيــيــر كــبــيــر بـــشـــأن ســـــرت إذا 
تــــحــــولــــت إلـــــــى عــــاصــــمــــة. وقـــــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أخـــشـــى  لـــــ
تركيز الاهتمام على المؤسسات 
السيادية فقط، وتجاهل سكان 
المدينة التي تعاني مــن انقطاع 
لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء ونــــــقــــــص لـــلـــمـــيـــاه 
والأدويــــــة، بــمــا فيها تطعيمات 
الأطـــــــــــفـــــــــــال، فـــــــضـــــــلاً عــــــــن غــــــلاء 
الأسعار». وأعرب عن أمله في أن 
تــكــون ســـرت «بــمــثــابــة اســتــراحــة 
محارب للجميع، يلتقطون فيها 
أنـــفـــاســـهـــم، بــعــد صـــــراع طــويــل، 
للتفكير فــي صــالــح الــوطــن هذه 
المـــرة، ولــيــس لاستكمال الحرب 

من جديد».

آثار الدمار الذي خلفته المعارك مع تنظيم «داعش» في سرت (رويترز)

انقسام بين الإسلاميين حول مشروع الدستور الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــنــــت «حــــــركــــــة الـــــبـــــنـــــاء الــــوطــــنــــي» 
الإســلامــيــة فــي الــجــزائــر، أمـــس، التحاقها 
بــالأحــزاب المــؤيــدة لتعديل الــدســتــور الــذي 
ســيــعــرض عــلــى الاســتــفــتــاء مــطــلــع الــشــهــر 
المقبل، فيما تتصدر قــوى إسلامية أخرى 
حملة رفض المشروع الذي طرحه الرئيس 

عبد المجيد تبون.
وقــــــال رئـــيـــس «الــــبــــنــــاء» عـــبـــد الـــقـــادر 
بــن قــريــنــة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس، إن 
«إســـقـــاط هــــذا الـــدســـتـــور يــمــثــل عــــودة إلــى 
الــذي جــرى تعديله عام  دســتــور العصابة 
٢٠٠٨ ثم في ٢٠١٦»، في إشارة إلى المراجعة 
الدستورية التي سمحت للرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، قبل ١٢ سنة، بإلغاء 
القيود على ترشحه لولاية ثالثة، ما سمح 
الــذي  لــه بتمديد حكمه. وتعهد بــن قرينة 
ترشح للرئاسة العام الماضي «استقالة لا 
رجوع عنها» من قيادة حزبه الذي تأسس 
عام ٢٠١٢. في حال اتخذ الناخبون موقفاً 
سلبياً من الدستور، مشيراً إلى أن المشروع 
«يغلب المصلحة الوطنية ويراعي مصلحة 
الجزائر»، وإن أشار إلى معارضته دسترة 
اللغة الأمــازيــغــيــة، وهــي جزئية واردة في 

وثيقة الدستور.
وهـــذا المــوقــف مــن الأمــازيــغــيــة يشترك 
فــيــه كــل الإســلامــيــين الــذيــن يــرفــضــون «أن 
ة». كــمــا يــعــارضــون  تـــكـــون لــلــعــربــيــة ضُــــــــرَّ

بشدة استعمال الفرنسية كلغة تعامل في 
الإدارة الحكومية، خصوصاً في الوزارات. 
وشنَ ناشطون أمازيغ وقطاع من الإعلام، 
هجوماً حاداً على الإسلاميين بسبب هذه 
الــقــضــيــة الــتــي بــعــثــت صـــراعـــاً أزلـــيـــاً حــول 
الــجــزائــر» و«الأصــــول الأمازيغية  «عــروبــة 

للجزائريين».
يشار إلى أن الدستور الجديد يقترح 
دســتــرة المجتمع المــدنــي والــحــراك الشعبي 
ويـــكـــرس اســتــقــلال الــقــضــاء والــفــصــل بين 
السلطات. كما يقترح العودة إلى منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي حـــال كــانــت الأغلبية 
لأحـــــزاب غــيــر مــوالــيــة لــلــرئــيــس المــنــتــخــب، 
أو الإبقاء على منصب وزيــر أول في حال 
أفـــــرزت الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة «أغــلــبــيــة 
رئــاســيــة». ومما تتضمنه الوثيقة أيضاً، 
تمكين جيش البلاد من المشاركة في «مهام 
لحفظ السلام» خارج الحدود، وهي قضية 
أثـــــارت جـــــدلاً كــبــيــراً، وأعــطــيــت تــفــســيــرات 
عــدة، منها أن جيش الجزائر قرر الخروج 
من «عزلة طويلة» فرضتها عليه محاربة 

الإرهاب.
وكشف بن قرينة أن تبون عرض على 
حــزبــه دخـــول الــحــكــومــة، بعد وصــولــه إلى 
الحكم، مشيراً إلى أن الحزب قدم ٦ قياديين 
مـــنـــه لـــتـــولـــي مـــنـــاصـــب وزاريـــــــــة، وأنــــــه هــو 
عُــرض عليه «منصب ســيــادي»،  شخصياً 
القدر أن لا نلتحق بالحكومة»  لكن «شــاء 

من دون توضيح الملابسات.

وعــبــر عــن «ابــتــهــاجــه» لمــشــاركــة ثلاثة 
أحــــزاب إســلامــيــة فــي اســتــفــتــاء الــدســتــور، 
ولــــو أنـــهـــا، حــســبــه، دعــــت إلــــى الــتــصــويــت 
بــرفــضــه، فـــي إشـــــارة إلـــى «حـــركـــة مجتمع 
الــســلــم» الــتــي كـــان بــن قــريــنــة قــيــاديــا بـــارزاً 
القرن  فيها وأحــد وزرائها في تسعينيات 
الماضي، و«جبهة العدالة والتنمية» بقيادة 
عــبــد الـــلـــه جــــاب الـــلـــه، أحــــد قـــدامـــى زعــمــاء 
التيار الإسلامي منذ فترة النشاط السري 
في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، وهــــي حــــزب مــتــواضــع 
أسسه جاب الله وغادره بعد خلاف حاد مع 
قياديين بخصوص دعم سياسات الرئيس 

السابق بوتفليقة.
ونــــــزل جـــــاب الـــلـــه ورئــــيــــس «مــجــتــمــع 
الــرزاق مقري إلــى الميدان منذ  السلم» عبد 
انطلاق حملة استفتاء الدستور، الأربعاء 
الماضي، لحث الناخبين (٣٢٫٥ مليون ناخب 
مسجل) على التوجه إلى صناديق الاقتراع 
لرفض الدستور. ويقول معارضون لهذا 
المــوقــف مــن أحــــزاب «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» 
الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء، إنه «يصب 
الــتــي تــريــد تضخيم  فــي مصلحة السلطة 

نسبة المشاركة».
وفي مقابل كتلة الإسلاميين الرافضين 
لمـــســـودة الـــدســـتـــور، أعـــلـــن رئـــيـــس «حــركــة 
الإصــــــــلاح الــــوطــــنــــي» الإســــلامــــيــــة فــيــلالــي 
غويني تأييده للمسعى، وهــو كــان ضمن 

طاقم تبون في حملة الاقتراع الرئاسي.

«النهضة» تونس: دعوات لمقاطعة الحليف البرلماني لـ
تونس: المنجي السعيداني

دعـــت مجموعة مــن الهيئات 
الحقوقية والإعلامية التونسية، 
بينها «المرصد التونسي للدفاع 
عــــــن الــــــدولــــــة المـــــدنـــــيـــــة» ونـــقـــابـــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين، إلـــى 
مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة» 
الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف 
المقرب من «حركة النهضة»، على 
خـــلـــفـــيـــة «عــــمــــلــــيــــات الـــتـــحـــريـــض 
والسب والشتم بحق الصحافيين 
مــــن قـــبـــل نــــــواب كــتــلــة الائــــتــــلاف، 
اء 

ّ
بعيداً عن كل حوار عقلاني وبن

يحترم حرية التعبير والحق في 
الاختلاف».

تأتي هذه الخطوة إثر إصدار 
الـــــدائـــــرة الــجــنــائــيــة فــــي المــحــكــمــة 
الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط 
تـــــونـــــس) حـــكـــمـــهـــا بـــــالـــــبـــــراءة فــي 
الــقــضــيــة الـــتـــي وجـــهـــت فــيــهــا إلــى 
صــــاحــــب مــــدرســــة قــــرآنــــيــــة تــهــمــة 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر. وكــــان مخلوف 
قــد أشـــاد بــهــذا الحكم، معتبراً أن 
الإعــــلامــــي حـــمـــزة الــبــلــومــي الـــذي 
أعــــد تــحــقــيــقــاً اســتــقــصــائــيــاً حــول 
تــلــك المـــدرســـة الــتــي احــتــشــد فيها 
العشرات من الأطــفــال في أوضــاع 
غير إنسانية، قد شن بذلك «حرباً 

عــلــى تـــدريـــس الــــقــــرآن»، عــلــى حد 
تعبيره.

وأكد رئيس «المرصد التونسي 
لــلــدفــاع عــن مــدنــيــة الـــدولـــة» منير 
الــشــرفــي، أن الــتــهــم الـــصـــادرة عن 
مـــخـــلـــوف وبـــقـــيـــة أعــــضــــاء كــتــلــتــه 
البرلمانية «تدخل في خانة التكفير 
والتحريض ضد البلومي». وأشار 
إلــى أن اغتيال القيادي اليساري 
شــكــري بلعيد والــبــرلمــانــي محمد 
البراهمي في ٢٠١٣، كان «نتيجة 
لتحريض من هذا القبيل». وحمل 
اعـــتـــداء  مـــخـــلـــوف مـــســـؤولـــيـــة أي 
يطال السلامة الجسدية للبلومي، 
قائلاً إن «المحكمة لم تبرئ مدير 
المدرسة بالكامل، ولا يزال متابعاً 
من القضاء التونسي في قضايا 
عدة متصلة، بينها تعرض أطفال 

لاعتداءات جنسية».
وتعود وقائع قضية المدرسة 
إثـــر  بــــدايــــة ٢٠١٩  إلـــــى  الـــقـــرآنـــيـــة 
إيقاف صاحب المدرسة وإخلائها 
من الأطفال والشبان الذين كانوا 
يـــقـــيـــمـــون فــــيــــهــــا. ودعــــــــت نـــقـــابـــة 
الصحافيين إلى مقاطعة أنشطة 
«ائـــــتـــــلاف الـــــكـــــرامـــــة»، والالـــــتـــــزام 
«بعدم المساهمة في نشر خطابات 
الكراهية والتحريض على العنف 
الــتــي تــهــدد الــســلــم الاجــتــمــاعــي»، 

وذلك على خلفية ما رصدته منذ 
انطلاق الدورة البرلمانية الحالية 
مــن «عمليات التحريض والسب 
والشتم بحق الصحافيين من قبل 

نواب كتلة الائتلاف».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ينظر 
البرلمان التونسي غــداً في جلسة 
عامة، في مقترح تقدم به «ائتلاف 
الـــكـــرامـــة» لــتــنــقــيــح المـــرســـوم ١١٦ 
المنظم لصلاحيات الهيئة العليا 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلاتــــصــــال الـــســـمـــعـــي 
الــــبــــصــــري (هــــيــــئــــة دســـــتـــــوريـــــة). 
واســتــبــق عــضــو مــجــلــس الــهــيــئــة 
الــســنــوســي هـــذه الجلسة،  هــشــام 
معتبراً أن مبادرة الائتلاف «غير 

دستورية وغير أخلاقية».
واتـــهـــم الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
«حركة النهضة» وحزب  ممثلة بـ
«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، 
«الالــتــفــاف عــلــى الـــقـــانـــون، مما  بـــ
ســـيـــجـــر تــــونــــس نــــحــــو مـــتـــاهـــات 
خــــطــــيــــرة». واعـــتـــبـــر أن مـــشـــروع 
القانون الذي قدمته كتلة «ائتلاف 
الكرامة» يفتح المجال للمحاصصة 
الحزبية، وإلــغــاء نظام الإجـــازات 
المــــعــــمــــول بـــــه فـــــي جـــــل الـــتـــجـــارب 
بنظام  الديمقراطية، وتعويضه 
التصريح، بما يشكل «خطراً جدياً 
عــلــى المــشــهــد الــســمــعــي الــبــصــري 

والحياة السياسية برمتها والأمن 
القومي».

كـــتـــلـــة «الـــــكـــــرامـــــة»  يــــذكــــر أن 
قــــد دعــــــت إلــــــى تـــســـويـــة وضــعــيــة 
المـــــــؤســـــــســـــــات الإعـــــــلامـــــــيـــــــة غـــيـــر 
القانونية، وإلغاء الإجــازات التي 
المستقلة  العليا  الهيئة  تمنحها 
لــــلاتــــصــــال الـــســـمـــعـــي الـــبـــصـــري، 
واستبدالها بنظام يفرض احترام 

كراسة شروط فحسب.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، اتــــهــــم 
الــنــائــب حــاتــم المــلــيــكــي، الــقــيــادي 
فــي «الــكــتــلــة الــوطــنــيــة» (٩ مقاعد 
برلمانية)، وهــي كتلة منشقة عن 
«قلب تونس»، النائب رضا شرف 
الدين المنتمي إلى الكتلة نفسها، 
بــتــدبــيــر «انـــقـــلاب» داخــــل الكتلة، 
إثــر «عــقــد اجــتــمــاع غير قانوني» 
وانـــتـــخـــاب شـــــرف الــــديــــن رئــيــســاً 
للكتلة وعماد أولاد جبريل نائباً 
له. وقال المليكي الذي قاد الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــمـــرشـــح الـــســـابـــق 
الــقــروي، إن شرف  للرئاسة نبيل 
الـــديـــن «تــعــمــد الــــدعــــوة إلــــى هــذا 
الاجتماع من دون صفة قانونية، 
وهو ما يجعل هذا الاجتماع لاغياً، 
ولا يمكن أن يعتد بنتائجه»، على 
حــد تعبيره. وهـــدد بإقالة شرف 

الدين من الكتلة البرلمانية.
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مسارح جديدة بين مصر وتركيا
 لاستعراض النفوذ وتبادل الرسائل

القاهرة: محمد نبيل حلمي 

فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــر نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة لمــــســــارح 
اســـتـــعـــراض الــنــفــوذ بـــين الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة، 
قـــــوات الــبــحــريــة المــصــريــة لتنفيذ  تــســتــعــد 
تدريب مشترك حتى نهاية العام الجاري، مع 
نظيرتها الروسية في نطاق البحر الأسود 
الــــذي تــطــل عــلــيــه دول عــــدة أبـــرزهـــا تــركــيــا 
وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وجورجيا، 

فضلاً عن روسيا».
وتركز نطاق التنافس والاحتكاك غير 
المباشر بين القاهرة وأنقرة خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــنــطــقــة شــرق 
المــتــوســط ولــيــبــيــا، وبـــدرجـــة أقـــل فــي نطاق 

البحر الأحمر».
وصـــحـــيـــح أن الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
الــبــحــريــة المــصــريــة - الــروســيــة هــي الثانية 
من نوعها التي تجري بين البلدين وأقيمت 
نسختها الأولـــى «جــســر الــصــداقــة - ٢٠١٩» 
فــي الــبــحــر المــتــوســط نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
لكن النسخة الجديدة من التدريبات تأتي 
بعد عــام تقريباً تصاعد فيه التباين بين 
مــصــر وتـــركـــيـــا بــشــكــل غــيــر مــســبــوق فيما 
نــشــأت مــتــغــيــرات ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة 
وعسكرية غيرت وسرعت من آليات التنافس 

والاحتكاك.
وخـــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــا بـــــين الـــتـــدريـــبـــين، 
وقــعــت تــركــيــا مـــذكـــرات تــفــاهــم مـــع حكومة 
الليبية بــشــأن التعاون  الــوطــنــي  «الـــوفـــاق» 
الأمـــنـــي والـــبـــحـــري وهــــو مـــا رفــضــتــه مصر 
ودول عدة في إقليم شرق المتوسط، كما أن 
القاهرة بدورها استعدت وحشدت عسكرياً 
وسياسيا وقانونياً لبدء تدخل عسكري في 
ليبيا ورهنت انطلاقه بتجاوز «خط أحمر» 
حددته بين مدينتي سرت والجفرة معتبرة 
أنـــه يــمــثــل أمــنــهــا الــقــومــي الــــذي لـــن تسمح 
باختراقه من قبل قــوات «الــوفــاق الوطني» 

والميليشيات المدعومتين تركياً.
وإقليمياً أيضاً تمكنت القاهرة ودول 
إقليم شرق المتوسط من إعلان قيام «منتدى 
غاز شرق المتوسط» كمنظمة دولية معترف 
لــم تتمكن تركيا مــن الالتحاق  بــهــا، بينما 
بــهــا، وتـــواكـــب ذلـــك مــع عـــدم تــعــاطــي مصر 
«التفاهم» بشأن  بأهمية مع دعوات تركيا لـ

المصالح في المتوسط.
الـــــجـــــغـــــرافـــــي -  الــــــنــــــطــــــاق  كـــــــــان  وإذا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لمـــصـــر وتـــركـــيـــا فــــي الــبــحــر 
المتوسط شهد هذا المستوى من التصعيد، 
فإن محيط البحر الأحمر شهد كذلك تبادلاً 
للرسائل وإن كانت غير مباشرة بين البلدين 

أقــل سخونة؛ فمن جهتها دشنت  وبــدرجــة 
مــصــر فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)  المــاضــي 
الـــعـــتـــاد  الـــعـــســـكـــريـــة ذات  بـــرنـــيـــس  قــــاعــــدة 
العسكري الكبير على حــدودهــا الجنوبية 

المطلة على البحر الأحمر.
لكن أنقرة وفــي التوقيت نفسه أعلنت 
عن طلب صومالي من تركيا لبدء «التنقيب 
عــن الــنــفــط فــي مــيــاه الــصــومــال»، وبـــدا ذلــك 
متماشيا مع تقارب بين أنقرة ومقديشيو 
يــمــكــن فــهــمــه مــــن خـــــلال مـــعـــرفـــة أن تــركــيــا 
دشنت في عام ٢٠١٧ قاعدة تدريب عسكرية 
فــي مقديشو تعتبر «الأكــبــر لأنــقــرة خــارج 

حدودها».
ووفـــــق تــلــك الـــتـــطـــورات الـــتـــي شــهــدهــا 
نطاق التنافس المصري - التركي خلال العام 
المـــاضـــي، فــإنــه يــجــب الــتــوقــف أمــــام مسعى 
القاهرة للانخراط فــي موقع هــذا التدريب 
مع موسكو، ففي تقدير المراقبين أن مصر 
تحاول بث رسالة بأنها لن تظل في موقع 
رد الفعل المستمر، فضلاً عن أنها تنقل أو 
تفتح ساحة جديدة للمواجهة غير المباشرة 
إلــى تركيا بعد  أقــرب  والتنافس فــي نطاق 
ســـنـــوات مـــن الــتــحــذيــر مـــن «الاســــتــــفــــزازات 
الــتــركــيــة» فـــي مــيــاه شـــرق المــتــوســط والــتــي 
«التحرش» بسفن قبرص ولم تنته  بــدأت بـ
بالتقارب مع ليبيا ومحاولة خلق شرعية 
الــبــتــرول أمـــام ســواحــل مصر  للتنقيب عــن 
بل وفي مناطق تقع في نطاق مياه القاهرة 

الاقتصادية المباشرة.
وعـــلـــى مــســتــوى آخــــر فــــإن اســتــعــراض 
الــبــحــريــة العسكرية التي  الــقــاهــرة لقوتها 
شــــهــــدت تـــــطـــــوراً كــــبــــيــــراً خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية، في أعقاب إقرارها رسمياً ونهائياً 
لاتفاقيتها لترسيم المناطق الاقتصادية مع 
اليونان، يضع حاجزاً إضافياً من الحماية 
لــتــلــك الــــحــــدود أمـــــام أي مــــحــــاولات تــركــيــة 
للتنقيب، إذ أن القاهرة بذلك باتت ملتزمة 
باتفاقيات دولية لترسيم الحدود والمناطق 
الاقــتــصــاديــة مــع الــيــونــان وقــبــرص وبــاتــت 
تمتلك الشرعية القانونية والــدولــيــة لصد 
أي تدخل أو محاولة للتنقيب في نطاقها 
البحري والاقــتــصــادي الــذي بــات محسوماً 
وفق تلك الاتفاقيات التي دخلت حيز النفاذ.

وعلى ذلك فإن الخطوة الأسبق والأحدث 
الــتــي أقــدمــت عليها مــصــر عــبــر ســيــاق هــذا 
التدريب لن تتعثر تركيا في التقاط مغزاها، 
أنــقــرة عليه هــو العنصر  وسيكون رد فعل 
المفسر لمجمل سلوكها في هذا النطاق على 
الأقل لعام مقبل؛ خاصة أن الاتحاد الأوروبي 
ينتظر حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل لمراجعة وتقييم مدى تقدم تركيا في 
إقامة علاقات بناءة مع اليونان وقبرص قبل 

فرض عقوبات عليها».

تعهد حفظ «استقرار الدولة»

السيسي يغلق باب «التصالح» مع «من يريدون هدم مصر»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــــضــــد الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الــرافــض  الــفــتــاح السيسي، مــن موقفه 
«الــتــصــالــح» مــع جــمــاعــة «الإخـــــوان»،  لـــ
الــــتــــي تــصــنــفــهــا الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
أنـــه «لا يستطيع  «إرهـــابـــيـــة»، مـــؤكـــداً 
التصالح مع من يريد هدم البلاد وإيذاء 

الشعب».
كــان السيسي يرهن سابقاً قبول 
الـــتـــصـــالـــح مــــع «الإخــــــــــــوان» بــمــوافــقــة 
المصريين، غير أنــه قــال، أمــس، بحسمٍ 
وتهكمٍ في آن واحد، مخاطباً مواطنيه: 
«إنني أقول لكم دائماً إنكم مستهدفون، 
تـــرتـــاحـــوا مما  تـــريـــدون أن  وإذ كــنــتــم 
يــحــدث فــيــكــم تــصــالــحــوا»، مــســتــدركــاً: 
«أنا لا أقدر أن أتصالح... مع من يريد 

هدم بلادي ويؤذي شعبي وأولادي».
كان السيسي يتحدث أمام الندوة 
التثقيفية رقم ٣٢ للقوات المسلحة، أمس، 
«انتصارات  في إطار احتفالات مصر بـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣».  حــرب 

ورغم أن السيسي لم يسم «الإخــوان»؛ 
فإنه عدد ما قال إنها عمليات «تدمير» 
أقدمت عليها الجماعة، وقال متسائلاً: 
«إذا اخــتــلــفــتــم مــعــي فـــأهـــلاً وســـهـــلاً... 

لــكــن تــقــتــلــون وتــــدمــــرون وتــضــيــعــون 
١٠٠ مليون (مصري)، فكيف أقدر على 
الــتــصــالــح؟ إذا كـــان شــعــب مــصــر هــان 
عليكم بالأطفال والــســيــدات والكبار.. 

ومستعدون لتشريدهم وتحويلهم إلى 
لاجئين».

واعتبر السيسي أن التهديد الراهن 
«استقرار  الــذي يواجه بــلاده يتعلق بـ

الدولة»، متعهداً بالحفاظ عليه، ورأى 
أن «الــحــروب المباشرة كانت تستخدم 
في الماضي لإسقاط الدولة وهزيمتها 
وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال 
جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا 
وتحدياتنا، ويــعــاد تصديرها للرأي 
الــــعــــام فــــي مـــصـــر لــتــحــويــلــه إلـــــى أداة 
تدمير، ومصر لا يمكن القضاء عليها 

بحرب من الخارج».
وقـــــال الــســيــســي فـــي الـــلـــقـــاء الـــذي 
كـــان يــحــضــره رئــيــس الـــــــوزراء، وكــبــار 
قادة الجيش، ومسؤولون بــارزون في 
الدولة: «من يريد تضييع ١٠٠ مليون 
(مــصــري) من أجــل الــوصــول إلــى مكان 
يــتــصــور أنــــه يــقــيــم بـــه دولـــــــة... فكيف 

تقوم؟».
ودعـــــا الــســيــســي إلــــى تـــدريـــس ما 
يــقــولــه بــشــأن «الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
الدولة في المدارس... وأن ينقله الجنود 
إلى أسرهم»، مشدداً على أن «القضية 
المهمة هي استقرار الدولة حتى تسترد 

عافيتها».

الرئيس السيسي يتحدث أمام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 
«انتصارات حرب أكتوبر» (الرئاسة المصرية) في إطار احتفالات مصر بـ

دعوة في الكونغرس إلى دعم الاجتماعات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي 

مصر تتمسك باستكمال مفاوضات «سد النهضة» لحل «نقاط الخلاف» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جددت مصر تمسكها «باستكمال 
مفاوضات (سد النهضة) الذي تبنيه 
الــرافــد الرئيسي لنهر  إثيوبيا على 
الــــنــــيــــل»، فــــي حــــين تـــقـــدمـــت عــضــوة 
بـــالـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي بــمــشــروع 
«الـــدفـــع بــالمــفــاوضــات  قـــانـــون دعــــا بــــ
لآفـــــاق عـــادلـــة لــكــافــة الأطــــــراف تحت 
مـــظـــلـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي». وقــــال 
الدكتور محمد نصر علام، وزير الري 
«الشرق الأوسط»،  المصري الأسبق لـ
إن «ردود فعل إثيوبيا حول مطالبة 
عضوة الكونغرس بدفع المفاوضات 
لمـــســـار عــــــادل لـــكـــل الأطـــــــــراف، ســـوف 
تــظــهــر خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وعــلــى 
ضوئها سوف نرى الفرص المتاحة»؛ 
أكـــد «صــعــوبــة التنبؤ بموقف  لكنه 
أديـــس أبــابــا الآن»؛ إلا أنــه أعـــرب عن 
أمله أن «يكون هناك انفراجة قريبة». 
ويــرعــى الاتــحــاد الأفريقي جولة من 
المــــفــــاوضــــات بــــين مـــصـــر والــــســــودان 
وإثيوبيا منذ يوليو (تموز) الماضي، 

وأعلنت مصر والسودان في أغسطس 
الــــتــــوصــــل  المــــــاضــــــي «تــــعــــثــــر  (آب) 
(مسودة أولية موحدة) بشأن (نقاط  لـ
الخلاف)»، بسبب ما وصفه مراقبون 
«التعنت الإثيوبي». وتطالب مصر  بـ
«اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم،  والـــســـودان بـــ
يشمل النص على قواعد أمان السد، 
ومــلــئــه فـــي أوقـــــات الــجــفــاف، ونــظــام 
الــتــشــغــيــل، وآلـــيـــة فـــض الـــنـــزاعـــات». 
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم 
وزارة الموارد المائية والري المصرية، 
إنــه «تــم رفــع تقارير للجنة الاتــحــاد 
الأفريقي بشأن المفاوضات، والقاهرة 
أكــــدت فـــي تــقــاريــرهــا حــرصــهــا على 
المــفــاوضــات للوصول إلى  استكمال 
(النقاط الخلافية)»، موضحاً  لـ حل 
فــي تصريحات متلفزة الليلة قبيل 
الماضية أن «مصر لن يتم استفزازها 
بــأي شكل مــن الأشــكــال فيما يتعلق 

(سد النهضة)». بـ
وسبق أن أثار الإعلان الإثيوبي 
عــــــــن تــــشــــغــــيــــل «ســــــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة»، 
وتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي غـــضـــون ١٢ 

شـــــهـــــراً، غـــضـــبـــاً مــــصــــريــــاً، فـــــي حــين 
أنــه ضـــروري لتحقيق  تــرى إثيوبيا 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــــراه مصر 
لــهــا، إذ يعتبر نهر  تــهــديــداً حــيــويــاً 
النيل مصدراً لأكثر من ٩٥ في المائة 
مــن مــيــاه الــــري والـــشـــرب فــي الــبــلاد. 
وأنجزت إثيوبيا في يوليو (تموز) 
المــاضــي عامها الأول مــن مــلء السد 
(٥ مليارات)، بفضل سقوط المطر في 

المنطقة».
ويشار إلى أن الإدارة الأميركية 
قــامــت قــبــل أســابــيــع (بــوقــف مــؤقــت) 
لــــجــــزء مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
لإثيوبيا، كدليل على القلق المتزايد 

عدم إحراز تقدم في المفاوضات».
وتـــقـــدمـــت عــــضــــوة الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي، رئــيــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
المعنية بالشؤون الأفريقية، ورئيسة 
التجمع الأسود بالكونغرس، كارين 
«حالة  باس، بمشروع قانون متعلق بـ
الديمقراطية في إثيوبيا». ووفق ما 
جـــاء فــي المـــشـــروع فـــإن «المــفــاوضــات 
المــتــعــلــقــة بــحــقــوق مـــيـــاه نــهــر الــنــيــل 

لــهــا تــاريــخ طــويــل ومــعــقــد، يتضمن 
اعــتــبــارات إقليمية ومحلية مــن قبل 
مصر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان؛ وحيث 
إن الاتفاق المقبول للطرفين أمر بالغ 
الأهمية للاستقرار الإقليمي والنمو 
الاقــتــصــادي فــي المستقبل، فــي حال 
تـــم الـــتـــوصـــل إلــــيــــه». وأوصــــــت بــاس 
«دعـــم مـــفـــاوضـــات (ســــد الــنــهــضــة)  بــــ
التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بين 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــــســـــودان، لــدعــم 
(عدالة النتيجة) التي تتوصل إليها 
الأطـــــراف - عــلــى حــد وصــفــهــا». لكن 
الــدكــتــور عــلام «لــم يحدد مــا إذا كان 
البرلمان الإثيوبي، سوف يناقش ما 
إلــيــه عــضــوة الكونغرس أم لا،  دعــت 
وهــــل ســتــكــون هـــنـــاك اســتــجــابــة من 
الــجــانــب الإثــيــوبــي لــدعــوة الــعــضــوة 
المـــفـــاوضـــات أم لا؟». وتــعــول  بــشــأن 
لــــلــــولايــــات  قـــــــوي  مــــصــــر عــــلــــى دور 
المــتــحــدة فــي أزمـــة مــفــاوضــات الــســد. 
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أقامت 
السفارة المصرية ندوة في واشنطن 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة لــــــقــــــاءات تــنــظــمــهــا 

الــخــارجــيــة المــصــريــة مـــع خـــبـــراء في 
إدارة المــوارد المائية والــري، وأعضاء 
بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، 
لمــنــاقــشــة تـــطـــورات مـــفـــاوضـــات (ســد 
النهضة)، وشرح المواقف المصرية في 
هذا الشأن. وخلال الأشهر الماضية، 
الــخــلاف بــشــأن ملف السد،  تصاعد 
مع مواصلة إثيوبيا أعمالها وملء 
الخزان، الذي يستوعب ٧٤ مليار متر 
مكعب مــن المــيــاه. وســبــق أن تقدمت 
إلــى مجلس الأمـــن قبل  مصر بطلب 
أشـــهـــر لــنــظــر الــقــضــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
تهدد الأمن والسلم في المنطقة، قبل 
أن يــبــادر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بتبني 
أنــه «تم  القضية. وأضــاف السباعي 
تصعيد الأمـــر فــي فــتــرة مــن الفترات 
لمــجــلــس الأمــــن، وبــعــدهــا تــم الاتــفــاق 
على أن يتم حل النزاع على المستوى 
الأفـــريـــقـــي، وآخــــر شــــيء تـــم هـــو رفــع 
تقرير بالمفاوضات التي حدثت خلال 
تلك الفترة للاتحاد الأفريقي»، مؤكداً 
أن «مصر تدير الأمر بشكل جيد حتى 

الآن».

خبراء: إلحاق تبعية شركات القطاع الأمني بالمالية يوفر موارد كبيرة للدولة

السودان بانتظار معجزة اقتصادية تمكنه من الوفاء بالتزامات السلام
الخرطوم: أحمد يونس

الــســودانــيــون  المــســؤولــون  درج 
فـــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ومــوقــعــو 
اتـــفـــاق الـــســـلام، عــلــى إطـــــلاق عــبــارة 
«تـــكـــلـــفـــة الـــــحـــــرب أكــــبــــر مـــــن تــكــلــفــة 
الــــســــلام»، بــمــواجــهــة الأســئــلــة الــتــي 
تثيرها الالــتــزامــات المالية لاتفاقية 
جـــــوبـــــا، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يــشــهــد 
فــيــه الــــســــودان أوضـــاعـــاً اقــتــصــاديــة 
«مــهــلــهــلــة»، أعـــجـــزت الـــخـــرطـــوم عن 
تـــوفـــيـــر الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة مــثــل 
«الخبز والمــحــروقــات والــــدواء»، كما 
أن توفير استحقاقات السلام المالية 
ينتظر حــــدوث مــعــجــزة، ولا يعرف 
مــاذا سيحدث لــو فشلت فــي الإيفاء 

بتعهداتها في مواقيتها.
وتــحــتــاج الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
لـــعـــشـــرات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات 

للإيفاء بالتزاماتها تجاه السلام، وقد 
جاء في «بروتوكول قسمة الثروة» 
اتفاقية السلام الموقعة في جوبا ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على 
الــتــزام الــحــكــومــة الــســودانــيــة بمبلغ 
٧٥٠ مليون دولار سنوياً على مدار 
لـــصـــنـــدوق  تـــخـــصـــص  ١٠ ســـــنـــــوات 
دعـــم ســـلام دارفـــــور وحــــده، وتــوفــيــر 
مبلغ ١٠٠ مــلــيــون دولار بــعــد شهر 
من توقيع الاتــفــاق، وتخصيص ٤٠ 
في المائة من عائدات الإقليم لمدة ١٠ 

سنوات للإقليم.
ولخصت وزيـــرة المالية المكلفة 
هـــبـــة مــحــمــد عـــلـــي فــــي تــصــريــحــات 
المــاضــي متطلبات السلام  الأســبــوع 
خــــلال  دولار  مــــلــــيــــار   ٧٫٥ بــــنــــحــــو 
الــســنــوات العشر المقبلة، وقــالــت إن 
وزارتــهــا ستعمل على حشد المــوارد 
لتوفير متطلبات السلام في الموازنة 

العامة ومؤسسات التمويل الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وأصــــــدقــــــاء وشــــركــــاء 
الـــــســـــودان، بــالــتــنــســيــق مــــع الــبــعــثــة 
الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في 

السودان «يونيتامس».
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــســودانــي 
لـــتـــدهـــور حـــاد  أزمــــــة هــيــكــلــيــة، أدت 
فـــي ســعــر صــــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
«الجنيه» الذي يبلغ سعره نحو ٥٥ 
جنيهاً للدولار بحسب بنك السودان، 
لـــلـــدولار في  وأكــثــر مــن ٢٥٠ جنيها 
الــســوق المـــوازيـــة، وارتـــفـــاع حـــاد في 
معدلات التضخم بلغت ١٦٦٫٨٣ في 
المــائــة خــلال أغسطس (آب) الماضي 
مقارنة مع ١٤٣٫٧٨ في يوليو (تموز) 

الماضي.
وتـــــبـــــعـــــاً لـــــتـــــدهـــــور الأوضـــــــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والانــــــخــــــفــــــاض غــيــر 
المـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه لـــــصـــــرف الـــجـــنـــيـــه 

الــــســــودانــــي، تــــزايــــدت نــــــدرة وغــــلاء 
السلع الرئيسية مثل الخبز ودقيق 
القمح والوقود وغاز الطهي والدواء، 
وغيرها يعاني الــســودان من أزمــات 
مـــــتـــــجـــــددة فــــــي الــــخــــبــــز والــــطــــحــــين 
والوقود وغاز الطهي، في وقت بلغت 
فيه ديــون الــســودان الخارجية نحو 

٦٠ مليار دولار.
ولمـــــواجـــــهـــــة هــــــــذه الــــتــــحــــديــــات 
أعــلــنــت الــحــكــومــة حـــالـــة «الــــطــــوارئ 
الاقتصادية»، للحد من تدهور سعر 
صرف العملة الوطنية، وبموجبها 
سنت قوانين رادعــة ضد المضاربين 
في العملات، وعقدت نهاية سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي «مـــؤتـــمـــرا قــومــيــا 
اقتصاديا» أوصى بتحديد أولويات 
التنمية، وإزالة التشوهات الهيكلية 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، وتــنــفــيــذ أولــــويــــات 
الانتقال بما في ذلــك إيقاف الحرب 

وبـــــنـــــاء الـــــســـــلام، ووضــــــــع بـــرنـــامـــج 
تــنــمــوي قــومــي، يــســاعــد عــلــى إقــامــة 

الدولة التنموية الديمقراطية.
ودولـــــــــيـــــــــاً، يــــــجــــــري الـــــــســـــــودان 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــحـــذفـــه مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة 
لـــــلإرهـــــاب، بـــمـــا يــمــكــن مــــن إعـــادتـــه 
للنظام الاقتصادي الدولي، وبالتالي 
يــســتــطــيــع الاســــتــــفــــادة مــــن مـــبـــادرة 
البلدان الفقيرة الشديدة المديونية 
«هيبك» في إعفاء ديونه، والحصول 
على قروض من مؤسسات التمويل 

الدولية.
وأكدت وزارة المالية والتخطيط 
الاقتصادي، أنها شرعت في وضع 
خـــطـــة لــتــنــفــيــذ مــتــطــلــبــات اتــفــاقــيــة 
السلام الاقتصادية وكيفية تطبيق 
بــــنــــودهــــا، لـــكـــن الـــــــــــوزارة لــــم تــحــدد 
مصادر تمويل هــذه المتطلبات، في 

وقت يخشى فيه الكثيرون من فشل 
الحكومة في توفير الالتزامات المالية 
والاقتصادية التي تمكن من تنفيذ 

الاتفاقية وفقاً للمصفوفة الزمنية.
ووصــــــــــف أســــــتــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
بــجــامــعــة أم درمــــــان الأهـــلـــيـــة أحــمــد 
محمد حامد، الحرب والصرف عليها 
بــأنــه عــمــلــيــة غــيــر مــنــتــجــة ومــعــيــقــة، 
فــقــدان مـــوارد ضخمة  وينتج عنها 
تــؤثــر سلباً عــلــى الاقــتــصــاد، وحــذر 
مما سماه الإنــفــاق غير المنتج على 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الـــســـلام، وقــــال لــــ
أمـــــــس: «الإنــــــفــــــاق المـــنـــتـــج يــســتــفــيــد 
منه المنتجون، ويساهم عــائــده في 
مــــحــــاصــــرة الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة». 
وتـــابـــع: «إذا انــحــصــر الــصــرف على 
المــنــاصــب والـــوقـــود وإيــجــار مــنــازل، 
سيكون عبئاً حقيقياً على الاقتصاد، 

وبالتالي لن يحقق المطلوب».

واشـــتـــرط حــامــد إعـــــادة هيكلة 
الاقتصاد للوفاء بالتزامات السلام، 
عن طريق خفض الإنفاق العسكري 
والأمـــــنـــــي والــــشــــرطــــي والــــســــيــــادي، 
تــــم خـــفـــض الإنـــفـــاق  وأضــــــــاف: «إذا 
الحكومي يتم توجيه الموارد لتمويل 
الــحــكــومــة  الــــســــلام، وإلا ســتــضــطــر 
لتحميل المواطن عبء تمويل السلام، 
مــا يــزيــد مــن الــتــوتــرات الاجتماعية 
ويفاقم عــدم الاستقرار السياسي»، 
وشـــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة إلــــحــــاق تــبــعــة 
الشركات التابعة للجيش والأجهزة 
الأمنية والشركات الرمادية بــوزارة 
المالية، لما تشكله من مصادر ضخمة 
للإيرادات تمكن الحكومة من تمويل 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــــســـــلام. ولا يــعــول 
حامد على وعــود المانحين فــي دعم 
عمليات السلام في السودان بقوله: 
أنــهــا ستقدم  «الـــدول المتقدمة تعلن 

المـــــســـــاعـــــدات، لـــكـــن دائــــمــــاً حــصــيــلــة 
وعودها صفر، مقارنة بما حدث في 
اتــفــاقــيــة الــســلام الــســودانــيــة وبــلــدان 
أخــرى»، وأضــاف: «المجتمع الدولي 

يعد لكنه لا يفي بكل ما يعد به».
وقــــال عــــادل خــلــف الـــلـــه، عضو 
اللجنة الاقــتــصــادي لتحالف «قــوى 
إعـــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» الـــــذي 
يمثل المرجعية السياسية للحكومة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ الانتقالية، 
الاتــفــاق خــطــوة مــرحــب بــهــا، بيد أن 
تفاصيله قــد تــقــود لتحفظات على 
بــعــضــهــا، وتـــابـــع: «نــحــن حريصون 
عــلــى الــوصــول لــســلام شــامــل يحقق 
لـــلـــشـــعـــب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، بــــعــــد أن 
تــخــلــصــنــا مـــن أكـــبـــر عــقــبــتــين وقــفــتــا 
أمام الحلول الوطنية لأزمة التطور 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وهـــمـــا 

«الديكتاتورية والحروب».

باريس توجه تهمة «القتل» لإرهابي مغربي
باريس: «الشرق الأوسط»

وجهت النيابة الوطنية لمكافحة 
الإرهـــــاب فــي فــرنــســا، أول مــن أمــس، 
تـــهـــمـــة الـــقـــتـــل لـــفـــرنـــســـي مـــــن أصـــــول 
مغربية، يدعى عثمان جاريدو، جرى 
المــاضــي،  ترحيله مــن تركيا، الاثــنــين 
خــــلال إقــامــتــه فـــي المــنــطــقــة الــعــراقــيــة 
السورية، وأمرت بوضعه في الحبس 
الاحتياطي. ويعتبر قضاء مكافحة 
الإرهـــاب، عثمان جــاريــدو (٢٦ سنة) 
الذي اختار لنفسه اسم «أبو سلمان 
الفرنسي»، فاعلاً وشــاهــداً مهماً في 
«الأوســــــــاط الـــجـــهـــاديـــة الــفــرنــســيــة». 
المــرتــبــط بمنظمة  اتــهــم «بالقتل  وقــد 
إرهـــابـــيـــة» و«المـــشـــاركـــة فـــي عــصــابــة 
إرهــابــيــة إجــرامــيــة»، لوقائع ارتكبت 
خـــلال إقــامــتــه فــي المــنــاطــق الــتــي كــان 
يــســيــطــر عــلــيــهــا المـــتـــطـــرفـــون الـــذيـــن 
انضم إليهم في ٢٠١٢، حسب النيابة. 
وأوضـــحـــت نــيــابــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
أن قاضي الحريات أمــر بوضعه في 
الحبس الاحتياطي بعد توقيفه الذي 

بدأ الاثنين.
 وأشـــــــارت الــنــيــابــة إلــــى أنــــه قد 
يكون متورطاً في عمليات قتل أخرى 
يجري تحقيق آخر بشأنها، موضحة 
أنه «متهم بارتكاب عمليات قتل في 

الــســوريــة اســتــنــاداً  الــعــراقــيــة  المنطقة 
إلـــى صـــور فــوتــوغــرافــيــة لــتــجــاوزات، 
ظهر فيها». وتابعت أن الأمر يتعلق 
بثلاث عمليات قتل، لكن المحققين لم 
يتمكنوا من تحديد تاريخ وقوعها. 
وكــانــت مــذكــرة تــوقــيــف صـــدرت منذ 
الـــــذي نــشــأ في  ٢٠١٦ عــلــى جـــاريـــدو 

مونبيلييه بجنوب فرنسا. 
قـــوات الأمـــن التركية،  واعــتــقــلــت 
جــاريــدو، فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
بالقرب من الحدود مع سوريا، وأبعد 
بموجب اتفاق للتعاون الأمني يحمل 
اسم «بروتوكول كازونوف». ويسمح 
الاتــفــاق الــذي وقعته بــاريــس وأنقرة 
في ٢٠١٤، ويحمل اسم وزير الداخلية 
الــســابــق بــرنــار كــازونــوف،  الفرنسي 
بــاعــتــراض «الــجــهــاديــين» الفرنسيين 
الــســلــطــات التركية  لـــدى  المــوجــوديــن 
عند عودتهم. كانت محكمة جنايات 
الأحـــداث حكمت فــي أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٧ على جاريدو غيابياً بالسجن 
١٥ عاماً لالتحاقه بتنظيم «داعــش» 
في ســوريــا، ومشاركته في التدريب 
والقتال هناك، وحث مسلمي فرنسا 

على ارتكاب أعمال عنف. 
وقـــــــد اتــــهــــم «بــــالــــقــــتــــل المـــرتـــبـــط 
بمنظمة إرهـــابـــيـــة» و«المـــشـــاركـــة في 
عــصــابــة أشــــرار إرهــابــيــة إجــرامــيــة»، 

لـــوقـــائـــع ارتـــكـــبـــت خـــــلال إقـــامـــتـــه فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي كــــان يــســيــطــر عليها 
«الجهاديون» الذين انضم إليهم في 
٢٠١٢، حسب النيابة. وأوضحت نيابة 
مكافحة الإرهاب أن قاضي الحريات 
أمر بوضعه في الحبس الاحتياطي 
بعد توقيفه. وأشارت النيابة إلى أنه 
«قــد يكون متورطاً فــي عمليات قتل 
أخــرى يجري تحقيق آخــر بشأنها»، 
موضحة أنه «متهم بارتكاب عمليات 
قــتــل فــي المــنــطــقــة الــعــراقــيــة الــســوريــة 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى صــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
لــتــجــاوزات، ظهر فيها». وتابعت أن 
الأمـــــر يــتــعــلــق بـــثـــلاث عــمــلــيــات قــتــل، 
لكن المحققين لم يتمكنوا من تحديد 
تاريخ وقوعها. كانت مذكرة توقيف 
صدرت منذ ٢٠١٦ على جاريدو الذي 
نشأ في مونبيلييه بجنوب فرنسا. 

واعــتــقــلــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة 
جاريدو في يوليو الماضي بالقرب من 
الــحــدود مــع ســوريــا، وأبــعــد بموجب 
اتـــفـــاق لــلــتــعــاون الأمـــنـــي يــحــمــل اســم 
«بروتوكول كازونوف». وفي تسجيل 
فيديو، مدته سبع دقائق نشره الفرع 
الــدعــائــي لتنظيم «داعـــــش» نوفمبر 
فـــي ٢٠١٤، أحـــرق  الـــثـــانـــي)  (تــشــريــن 
عثمان جاريدو جواز سفره الفرنسي، 

ثم دعا إلى قتل «الكفار». 

مصر: إرجاء محاكمة ٩ متهمين في «خلية داعش التجمع»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت «الــــــــدائــــــــرة الـــخـــامـــســـة 
إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، 
أمــس، تأجيل محاكمة ٩ متهمين، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــم ٦ مــــحــــبــــوســــين، فــي 
«قــــيــــادة والانــــضــــمــــام  اتـــهـــامـــهـــم بـــــ
لجماعة (إرهـــابـــيـــة)»، فــي القضية 
«خــلــيــة داعــش  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
الــعــاصــمــة  الــتــجــمــع الأول» (شـــــرق 

المــصــريــة الــقــاهــرة)، إلـــى جلسة ١٤ 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لسماع أقوال الشهود في القضية. 
وحــــســــب مـــــا جــــــاء فـــــي تــحــقــيــقــات 
النيابة المصرية، فإنه «في غضون 
الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١٢ حــتــى نهاية 
أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠١٩، أســس 
قــيــادة جماعة  المتهم الأول وتــولــى 
(إرهـــابـــيـــة) تــتــبــع تــنــظــيــم (داعــــش) 
الإرهـــــابـــــي داخــــــل مـــصـــر، الـــغـــرض 

مــــن هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة، الـــــدعـــــوة إلـــى 
الــعــام، وتعريض  الإخــلال بالنظام 
ســلامــة المجتمع للخطر، وتعطيل 
أحــــــكــــــام الــــــدســــــتــــــور والــــــقــــــوانــــــين، 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــحـــريـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــواطــنــين والـــحـــريـــات والــحــقــوق 
الــــــعــــــامــــــة، والإضــــــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــســـــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى أفـــــــــــراد الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة ومــنــشــآتــهــمــا 

والمنشآت العامة، واستباحة دماء 
المــســيــحــيــين واســـتـــحـــلال أمـــوالـــهـــم 
وممتلكاتهم ودور عبادتهم، ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــا». وأشــــارت 
الــتــحــقــيــقــات فــــي الــقــضــيــة إلـــــى أن 
«المتهمين ارتــكــبــوا (جــرائــم تمويل 
الإرهــــــــــــاب) بــــــأن أمـــــــــدوا الـــجـــمـــاعـــة 
(الإرهــابــيــة) وأعــضــاء بها بــأمــوال، 
بـــقـــصـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي الـــقـــيـــام 

بـــارتـــكـــاب (عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة) في 
مصر».

ووفــــــــــــق تــــحــــقــــيــــقــــات الــــنــــيــــابــــة 
المصرية، «فقد التحق المتهم الثالث 
بتنظيم (داعش) في العراق وسوريا، 
وتـــلـــقـــى تــــدريــــبــــات عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الــنــاريــة». واتهمت النيابة  الأسلحة 
«الترويج  المتهمين الأول والــثــانــي بـ
لأفــكــار ومــعــتــقــدات تنظيم (داعــــش) 
الإرهابي، الداعية لاستخدام العنف».

مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار عبوة في أفغانستان
سار - أي - بول(أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

أفــادت وسائل إعــلام أفغانية، 
أمــــس الأحـــــد، عـــن ســقــوط عــشــرات 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى بــــين صــفــوف 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــين والمــــــــدنــــــــيــــــــين فـــي 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت طــريــقــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان». 
وذكـــــــــــــرت قــــــنــــــاة «طـــــــلـــــــوع نـــــيـــــوز» 
الأفــغــانــيــة نــقــلا عــن مــصــادرهــا أن 
عشرة جنود مــن الجيش الوطني 
الأفـــغـــانـــي وثـــلاثـــة مــدنــيــين قــتــلــوا 

بالانفجار وأصيب ثلاثة آخرون.
وأضافت المصادر أن الحادث 
وقع أول من أمس بمنطقة باغواي 
بالإقليم وتابعت المصادر أنه بينما 
كـــانـــت تــمــر قــافــلــة مـــن الــــقــــوات في 
المنطقة، اصطدمت سيارة «هامفي» 
باللغم مما أسفر عن مقتل أكثر من 
١٢ شخصا، من بينهم مدنيون». 
ولــم تعلن أي جماعة مسؤوليتها 
عـــلـــى الــــفــــور عــــن الــــهــــجــــوم». وقــــال 
عــضــو مــجــلــس الإقــلــيــم، أمـــين الــلــه 
ايدين أمس الأحد إن ٤٦ فردا على 
الأقل من القوات الأفغانية قتلوا أو 

أصيبوا أو أسروا من قبل عناصر 
حــركــة طــالــبــان فــي أجــــزاء مختلفة 
مــن الإقــلــيــم، خـــلال الــســاعــات الــــ٤٨ 
المـــاضـــيـــة». وهــــذا الإقــلــيــم هـــو أول 
الأقـــالـــيـــم الـــتـــي ســقــطــت فــــي أيــــدي 
طالبان في عام ٢٠١٥. بعد أن انهار 

نظام الحركة في عام ٢٠٠١.
ووسط استمرار سفك الدماء، 
مــــا زالــــــت المــــفــــاوضــــات بــــين فــريــق 
تقوده الحكومة الأفغانية وممثلين 
عن طالبان في العاصمة القطرية، 
الـــــدوحـــــة، مـــســـتـــمـــرة فــــي مــحــاولــة 
لــتــســويــة الــــصــــراع». غــيــر أنـــه بعد 

حـــوالـــي شــهــر مـــن المـــبـــاحـــثـــات، لم 
تحدث أي انفراجة واضحة». وفي 
زابول ذكر مسؤولون محليون في 
إقليم زابــول جنوب أفغانستان أن 
٤٣ شــخــصــا، مــعــظــمــهــم مـــن أفــــراد 
قـــــــوات الأمــــــــن، كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن 
مــن قــبــل حــركــة طــالــبــان فــي سجن 
بــمــنــطــقــة «شـــاهـــجـــوي» بــالإقــلــيــم، 
هــــربــــوا مــــن الـــســـجـــن أمـــــس الأحــــد 
إلــى مناطق تسيطر عليها  وفـــروا 
الـــحـــكـــومـــة، طــبــقــا لمـــا ذكـــرتـــه قــنــاة 
«طــــــلــــــوع نــــــيــــــوز» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الأفغانية أمس». وقال حاكم إقليم 

زابـــــول، محمد نــبــي أحــمــد زاي إن 
عــنــاصــر طــالــبــان كــانــت قـــد أســـرت 
قـــوات الأمـــن على الــطــريــق السريع 
وأكــــد أنــهــم تــمــكــنــوا مــن الـــفـــرار من 
السجن التابع للحركة». وأضــاف 
أحــمــد زاي أن ٤٢ مـــن الأشــخــاص 
الــذيــن فـــروا وعــددهــم ٤٣ مــن أفــراد 
الجيش والشرطة». وقــال إن عددا 
مـــن هـــــؤلاء الـــذيـــن فـــــروا تــعــرضــوا 
للتعذيب على أيدي طالبان». وفي 
الوقت نفسه، ذكر بعض الفارين من 
السجن أنهم مستعدون للعودة إلى 

واجباتهم الوظيفية.
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طبيب البيت الأبيض أكد أن الرئيس لم يعد «مصدراً لنقل العدوى» 

«كورونا» والعودة للحملة الانتخابية  ترمب يسعى إلى تجاوز إصابته بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا يــــســــعــــى الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونــالــد ترمب لتجاوز 
أزمـــة إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد والــــــــعــــــــودة لــلــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة، أعــلــن طبيب البيت 
الأبيض أن الرئيس لم يعد يُعتبر 
مصدرا لنقل العدوى بعد تسعة 
أيــــام عــلــى إثــبــات فــحــوص طبيه 

«كوفيد ١٩». إصابته بـ
وبـــــدا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الـــذي 
أدخــــــــل فـــــي الــــثــــانــــي مـــــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي إلـــــى المــســتــشــفــى حــيــث 
أمضى ثلاثة أيام، مطمئنا السبت 
عــنــد إعــــلان عـــودتـــه إلـــى الــســبــاق 
إلــى الــرئــاســة قبل ثــلاثــة أسابيع 
مـــن الانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى 
الــثــالــث مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني) المقبل. وفي بداية خطاب 
استمر عشرين دقيقة، قال ترمب 
الذي أطل من البيت الأبيض بدون 
كــمــامــة عــلــى مـــئـــات مـــن أنـــصـــاره 
في أول مناسبة عامة يحضرها 
«كوفيد ١٩»،  حشد منذ أصيب بـ
«أشـــعـــر أنــنــي فـــي حــالــة رائـــعـــة». 
وسيستأنف الرئيس مهرجانات 
حــمــلــتــه مــطــلــع الأســــبــــوع المــقــبــل 
بــوتــيــرة مــكــثــفــة، إذ أعــلــن البيت 

الأبـــــيـــــض أنـــــــه ســـــيـــــزور ولايـــــــات 
فـــلـــوريـــدا الاثــــنــــين وبــنــســلــفــانــيــا 

الثلاثاء وأيوا الأربعاء.
مـــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن طــبــيــب 
البيت الأبيض شون كونلي في 
بــيــان الــســبــت أن تــرمــب لـــم يعد 
يُــعــتــبــر مـــصـــدراً لــخــطــر انــتــقــال 
عــدوى «كوفيد ١٩»، وذلــك بعد 
تــســعــة أيــــــام مــــن ظـــهـــور نــتــائــج 
الــتــي أثبتت إصابته  الفحوص 
بكورونا. وقــال «بالإضافة إلى 
استيفاء الرئيس معايير المراكز 
الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة الأمــــــراض 
والــوقــايــة منها لناحية التمكن 
من وَقف الحجْر الصحي بشكل 
آمن، يظهر اختبار (بي سي آر) 
الـــصـــبـــاح، وفـــقـــاً للمعايير  هــــذا 
أنــه لم يعد  المعترف بها حالياً، 
يُعتبر (مــصــدرا) لخطر انتقال 
العدوى إلى الآخرين». وأضاف 
الــبــيــان أن الاخـــتـــبـــارات أظــهــرت 
لــم يعد هناك أي دليل على  أنــه 
لــــلــــفــــيــــروس وأن  تــــكــــاثــــر نــــشــــط 
الــحــمــل الــفــيــروســي لـــدى تــرمــب 
«يتناقص»، مــؤكــدا أن الرئيس 
لا يعاني من حمى وأن الأعراض 
الــتــي كــان يعانيها «تحسنت». 
وأوضـــح كونلي أن ترمب شعر 
بالعوارض الأولــى للمرض قبل 

عشرة أيام.
وتـــفـــيـــد تـــوجـــيـــهـــات «مـــراكـــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
مــــنــــهــــا» لــــلأشــــخــــاص المـــصـــابـــين 

بـــدرجـــة خــفــيــفــة بـــالـــفـــيـــروس أنــه 
يــــمــــكــــن إنــــــهــــــاء الــــحــــجــــر ووقــــــف 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة بــعــد عشرة 
أيـــام مــن ظــهــور الـــعـــوارض وبعد 

٢٤ ساعة من انتهاء الحمى. أما 
في الحالات الأخطر، فتفيد هذه 
التوجيهات أن الأمر قد يستغرق 
عـــشـــريـــن يــــومــــا. لـــكـــن لــــم تــكــشــف 

درجـــة إصــابــة الــرئــيــس الأميركي 
بالفيروس.

وصــــــــرح الــــعــــالــــم أنـــطـــونـــي 
الـــذي يتمتع باحترام  فــاوتــشــي 

كـــبـــيـــر لـــشـــبـــكـــة «ســـــــي بــــــي إس 
نـــيـــوز» إنـــه مــقــتــنــع بـــأن الــفــريــق 
الطبي للرئيس ما كان سيسمح 
للرئيس بالخروج لو كان معديا. 
وقــــــال «يــمــكــنــنــي أن أطــمــئــنــكــم 
بأنهم سيقومون بفحصه قبل 

أن يسمحوا له بالخروج».
الــذي أدخل  واحتفل الرئيس 
إلـــــى المــســتــشــفــى فــــي الـــثـــانـــي مــن 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وأمضى ثلاثة أيام فيها، السبت 
بــعــودتــه إلـــى الــســبــاق إلـــى البيت 
الأبـــيـــض قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع من 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
ستجرى في الثالث من نوفمبر. 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان مــــئــــات المــــؤيــــديــــن 
الـــذيـــن وضــــع مــعــظــمــهــم كــمــامــات 
لكن دون الالتزام كثيرا بالتباعد 
الاجــتــمــاعــي خــــلال الـــحـــدث الـــذي 
جــرى في الهواء الطلق، يهتفون 
لـــه، قـــال تــرمــب «أريــــد أن تــعــرفــوا 
أن بــلــدنــا ســيــهــزم هـــذا الــفــيــروس 
الــصــيــنــي الــفــظــيــع». وأضــــاف في 
الــذي أودى  حديثه عن الفيروس 
آلاف شــخــص  مـــــن ٢١٠  بــــأكــــثــــر 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وشـــكـــل 
ضــربــة لــفــرصــه فــي الــفــوز بــولايــة 
ثانية «سيختفي، إنــه يختفي». 

وقــال ترمب «اخــرجــوا وصــوتــوا. 
أحبكم!»، مخاطبا أنصاره الذين 
ارتــدى كثير منهم قبعات حمراء 
تــحــمــل شــعــاره المــفــضــل «لنجعل 
أمــيــركــا عــظــيــمــة مـــجـــددا» بينما 
هــتــفــوا «ســـنـــواتٌ أربــــع إضــافــيــة» 
عــلــى مـــدى خــطــابــه الــــذي استمر 
القانون  ١٨ دقيقة وكـــان مــحــوره 

والنظام.
وتمهد المناسبة التي أقيمت 
الـــــســـــبـــــت فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
انـــتـــخـــابـــي مــرتــقــب  تــجــمــع  لأول 
الاثنين في ولايــة فلوريدا المهمة 
للغاية بالنسبة لــلاقــتــراع لأنها 
مـــن الـــولايـــات «المـــتـــأرجـــحـــة»، أي 
الــتــي تــبــدل ولاءهـــا بــين الحزبين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي بين 
انــــتــــخــــابــــات وأخــــــــــــرى. ووصـــــف 
منافسه الديمقراطي جو بايدن 
«المــتــهــورة»  نــشــاطــات الــرئــيــس بـــ
فـــي ضـــوء الــقــلــق مـــن احــتــمــال أن 
يكون سيد البيت الأبيض لا يزال 
قــادرا على نقل الــعــدوى. وتظهر 
اســتــطــلاعــات الــــرأي تــقــدم بــايــدن 
بفارق كبير على مستوى البلاد 
وذلـــك رغـــم أن الـــفـــارق أصــغــر في 
بــعــض الـــولايـــات الــحــاســمــة التي 
قد يحدد الناخبون فيها نتيجة 

الانتخابات.

ترمب ينزع الكمامة أثناء إطلالته من البيت الأبيض على مئات من أنصاره السبت (أ.ف.ب)

«إلزام يريفان وقف النار» طرفا النزاع يتبادلان الاتهامات... وأنقرة تطالب موسكو بـ

ة بعد قصف ليلي على قره باغ
ّ

هدنة هش
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــادلــــت الـــــقـــــوات الأرمـــيـــنـــيـــة 
الانفصالية فــي ناغورني قــره باغ 
والجيش الأذربيجاني أمس الأحد، 
التهم بقصف ليلي استهدف مناطق 
مدنية وتسبب بسقوط ضحايا، ما 
يعكس واقع هدنة إنسانية لم تُثبت 
بــعــد. وأكـــد الــزعــيــم الأرمــنــي لإقليم 
ناغورني قره باغ الانفصالي أرايك 
هـــاروتـــيـــونـــيـــان أن الـــوضـــع «أكــثــر 
هـــدوءاً» مــن الــيــوم الــســابــق، مشيراً 
إلـــى غــيــاب الــقــصــف صــبــاح أمـــس، 
لــكــنــه تـــحـــدث عـــن «تــــبــــادل لبعض 
الطلقات وقذائف الهاون على خطّ 

الجبهة».
وأعـــلـــنـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
أذربـــيـــجـــان أمــــس مــقــتــل ٩ مــدنــيــين 
بينهم ٤ نساء وإصابة ٣٤ آخرين، 
جـــــراء قــصــف صــــاروخــــي للجيش 
الأرمــيــنــي عــلــى مــديــنــة كــنــجــة، رغــم 
بــدء سريان الهدنة الإنسانية منذ 
ظهر السبت. وتم التوصل إلى وقف 
الــنــار بــين الطرفين لأسباب  إطـــلاق 
إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول 
عـــقـــد فــــي مـــوســـكـــو الـــجـــمـــعـــة، بــين 

وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا 
وروسيا.

وتــــحــــدثــــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن مــشــاهــدة جثتين تمّ 
إخــراجــهــمــا مــن تحت ركـــام المبنى، 
ونــســاء كــن يجهشن بالبكاء أثناء 
مــشــاهــدتــهــن الــبــحــث عـــن ضــحــايــا. 
وتـــحـــدثـــت أيـــضـــاً عـــن تــدمــيــر تسع 
شقق جـــراء الــضــربــة. وقـــال زاغيت 
علييف أحــد سكان المنطقة ويبلغ 
٦٨ عــامــاً: «كـــل مــا عــمــلــت مــن أجله 
طوال حياتي تدمّر». وروت جارته 
أكــيــفــا بــايــرامــوفــا (٦٤ عــامــاً) التي 
تظهر كدمة حول عينها، أن «حجرا 
ســقــط عــلــى وجــهــي، غــطــيــت عيني 
فسقط حجر آخــر. قلت في نفسي، 
ما هــذا ولــم أتمكن من رؤيــة شيء، 
كــــان كـــل شــــيء مــغــطــى بــغــيــمــة من 
الغبار». وأضافت «على أرمينيا أن 
تعرف وعلى العالم بأسره أن يعرف 
أنـــكـــم لـــن تــخــيــفــوا الأذربــيــجــانــيــين 

بأسلحة».
ونـــــــــــــدّد حــــكــــمــــت حــــاجــــيــــيــــف، 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأذربـــيـــجـــانـــي 
راً 

ّ
«عمل إبادة»، محذ إلهام علييف، بـ

من أنه «إذا استمرّ ذلك، فسنضطر 
إلى اتخاذ تدابير مضادة».

في المقابل، ذكر المتحدث باسم 
الــدفــاع الأرمــيــنــيــة أن مــراكــز  وزارة 
قــــيــــادة الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الــتــركــيــة 
يـــقـــوم بــتــنــســيــق قــصــف الـــطـــائـــرات 
المسيّرة الأذريـــة للمدنيين والبنية 
التحتية بجمهورية قره باغ (غير 
المــعــتــرف بــهــا). وأضــــاف آرتــســرون 
هـــوفـــهـــانـــيـــســـيـــان: «تـــــقـــــوم مـــراكـــز 
الــقــيــادة الــجــويــة الــتــركــيــة، العاملة 
في المجال الجوي التركي بتوجيه 
عـــمـــل الــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة تــركــيــة 
الصنع التابعة لسلاح الجو الأذري، 
التي تهاجم المدنيين والمنشآت في 
«آرتساخ» (قره باغ)، وأن ٦ مقاتلات 
تــركــيــة مـــن طــــراز (إف ١٦)، تغطي 
الــجــو». وبــــدوره اتهم  العملية مــن 
رئيس إقليم ناغورني قره باغ أرايك 
الــجــو الأذري  أروتـــيـــونـــيـــان ســــلاح 
بقصف عــدة مــدن في الإقليم ليلا، 
قــائــلا إن هــنــاك تحالفا ثــلاثــيــا من 
طرف تركيا والجماعات الإرهابية 

وأذربيجان ضد قره باغ.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر أنـــهـــا مــســتــعــدة 
لتنظيم تبادل جثث وأســرى مقرر 

بموجب الاتفاق.
بــدورهــا، دعــت تركيا المجتمع 

الــــدولــــي إلــــى وضــــع حـــد لمـــا سمته 
«غطرسة» أرمينيا، ونددت بخرقها 
للهدنة مع أذربيجان. وأدانت وزارة 
الخارجية التركية، في بيان أمس، 
بشدة قصف أرمينيا مدينة كنجة، 
بالصواريخ، مشيرة إلى أن القصف 
تــســبــب بــمــقــتــل وإصــــابــــة عـــشـــرات 
المـــدنـــيـــين، إثــــر اســـتـــهـــداف صــــاروخ 
مبنى للمدنيين في كنجة التي تبعد 
مــســافــة ١٠٠ كيلومتر عــن مناطق 
الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان 

في ناغورني قره باغ.
واعــتــبــر الــبــيــان أن الــهــجــمــات 
الأرمــيــنــيــة الأخــيــرة عــلــى المــدنــيــين، 
«لـــغـــة  تـــظـــهـــر عـــــدم فـــهـــم يـــريـــفـــان لــــ
وقــف إطــلاق النار» وعــدم اكتراثها 
بـــالـــقـــوانـــين الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
وسعيها لمواصلة احــتــلال أراضــي 
الـــــغـــــيـــــر. وأضــــــــــــاف أن «الأفــــــعــــــال 
المـــتـــغـــطـــرســـة لأرمــــيــــنــــيــــا لا تـــدعـــو 
لـــلـــدهـــشـــة، بــــل هــــي تــعــبــيــر واضــــح 
للذهنية العدوانية الاحتلالية التي 
الــدولــي  المــجــتــمــع  تمتلكها، وعــلــى 
أن يـــوقـــف غــطــرســة أرمــيــنــيــا أمـــام 

القوانين».
كــذلــك، طــلــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، في 

اتصال هاتفي مع نظيره الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف أمـــــــس إرســـــــال 
تحذير لأرمينيا كــي تلتزم بوقف 
إطلاق النار، الذي قال إنها خرقته 
بعد أقــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن الاتــفــاق 

عليه.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، دعــــت وزارة 
الدفاع التركية، الرأي العام العالمي 
للتنديد بخرق أرمينيا لوقف إطلاق 
النار مع أذربيجان في ناغورني قره 
باغ. ونشرت الوزارة، عبر حسابها 
في «تويتر»، صورا لمناطق المدنيين 
الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا الــــصــــواريــــخ 
الأرمــــيــــنــــيــــة، مــــؤكــــدة أن أرمــيــنــيــا 
ارتكبت جرائم حرب وجرائم بحق 
الإنسانية، وتقوم الآن بخرق وقف 
إطلاق النار وقصف مناطق المدنيين 
الــرأي  بأذربيجان. مضيفة: «على 
العام العالمي رفــع صوته في وجه 

أرمينيا».
وانفصل إقليم نــاغــورنــي قره 
بـــــاغ، الـــــذي يــشــكــل الأرمـــــن غــالــبــيــة 
ســكــانــه، عــن أذربــيــجــان بــعــد حــرب 
مــطــلــع تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
أسفرت عن ثلاثين ألف قتيل. ومذاك 
تتهم باكو يريفان باحتلال أرضها 
وتــــحــــصــــل جـــــــــولات عــــنــــف بــشــكــل 

منتظم. والمعارك التي تتواجه فيها 
منذ ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
قوات ناغورني قره باغ المدعومة من 
يريفان والقوات الأذربيجانية، هي 
الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن 
حـــصـــي ســقــوط أكثر 

ُ
عـــام ١٩٩٤. وأ

من ٥٠٠ قتيل في المعارك الأخيرة، 
بــيــنــهــم ســتــون مــدنــيــاً تــقــريــبــاً، في 
حصيلة قــد تــكــون فــي الــواقــع أكبر 
بكثير، إذ إن أذربيجان لا تعلن عدد 
القتلى فــي صــفــوف جــنــودهــا وكــل 
معسكر يدّعي أنه قتل آلاف الجنود 

من المعسكر المقابل.
لا يزال الواقع على الأرض غير 
كـــل مــعــســكــر ينفي  واضــــــح، إذ إن 
بــشــكــل قـــاطـــع الـــتـــقـــدم الــــــذي يــزعــم 
المــعــســكــر الآخـــر أنـــه حــقــقــه. وتــؤكــد 
أذربيجان أنها سيطرت على عدد 
كبير مــن الــقــرى، فيما تــقــول قــوات 
نــــاغــــورنــــي قــــــره بــــــاغ أنــــهــــا تـــصـــدّ 
الجيش الأذربيجاني. وتم التوصل 
إلـــى الــهــدنــة فــي مــوســكــو بــعــد عــدة 
دعـــــوات وجــهــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وخصوصاً مجموعة مينسك التي 
ترأسها روسيا وفرنسا والولايات 
المتحدة وهــي تــؤدي دور الوسيط 

في هذا النزاع.

وسط توتر على خلفية التنقيب في شرق المتوسط

انتخابات رئاسية في «شمال قبرص»
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

توجه القبارصة الأتــراك إلى 
صناديق الاقتراع، أمس، لانتخاب 
رئيس لدولتهم المعلنة من طرف 
واحــــــــد، ولا تـــعـــتـــرف بـــهـــا ســـوى 
س فيه 

َ
تركيا، في استحقاق تناف

مرشح تدعمه أنقرة و«الرئيس» 
المنتهية ولايته الذي ينتقد رجب 

طيب إردوغان.
ـــظّـــمـــت هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 

ُ
ون

وسط توتر شهده ملف التنقيب 

عــــــن مـــــــــــوارد الـــــطـــــاقـــــة فــــــي شــــرق 
المتوسط خاصة بين أنقرة وأثينا 
الــحــلــيــفــة الـــرئـــيـــســـة لــجــمــهــوريــة 
الــتــي تسيطر عــلــى ثلثي  قــبــرص 
الـــجـــزيـــرة جـــنـــوبـــاً، والـــعـــضـــو في 

الاتحاد الأوروبي.
وتــجــمــع لائـــحـــة المــتــنــافــســين 
بــيــنــهــم مــصــطــفــى  ١١ شـــخـــصـــاً، 
اكينجي، الرئيس المنتهية ولايته، 
وهــو ديمقراطي اجتماعي يبلغ 
٧٢ عاماً ويؤيد توحيد الجزيرة 
وتخفيف روابط الشمال مع أنقرة، 

مــا يثير استياء إردوغــــان. وقــال 
للصحافيين عقب إدلائه بصوته 
إنّ «هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات مــحــوريــة 
لمــــصــــيــــرنــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أنّ صــحــة 
القبارصة الأتـــراك تثير قلقه في 
ظــــل الأزمــــــــة الـــوبـــائـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، 
ولكن أيضاً «الصحة السياسية» 
لجمهورية شمال قــبــرص. ونــدد 
«التدخل التركي» في الانتخابات  بـ
و«استخدام مسؤولين أتراك (في 
شمال قبرص) مكاتبهم كمكاتب 

انتخابية».

وتدعم تركيا القومي ارستين 
تتار (٦٠ عاماً) الذي يشغل حالياً 
منصب رئيس الحكومة الممسكة 
بصلاحيات واسعة وفــق قوانين 
شـــمـــال قـــبـــرص. وقـــــال تـــتـــار بعد 
إنّ «جـــمـــهـــوريـــة شــمــال  اقـــتـــراعـــه 
قبرص التركية وشعبها يشكلان 
دولة (...). نستحق أن نعيش في 
ضــوء سيادة متساوية»، ملمحاً 
في ذلك إلى دعمه لتقسيم الجزيرة 
بــــين دولــــتــــين نـــهـــائـــيـــاً. وتــعــثــرت 
مـــــفـــــاوضـــــات تــــوحــــيــــد الــــجــــزيــــرة 

فــــي عـــــدة مـــنـــاســـبـــات، خــصــوصــاً 
بسبب مسألة انسحاب نحو ٣٠ 
ألــف جندي تركي موجودين في 

الشمال.
وقــال الناشط كمال بيكالي 
مؤسس منظمة «لنوحد قبرص 
الـــحـــكـــومـــيـــة: «تــكــمــن  الآن» غـــيـــر 
القضية الرئيسية للانتخابات في 
الطريقة التي سنعرّف من خلالها 
عـــلاقـــتـــنـــا بـــتـــركـــيـــا فـــيـــمـــا بـــعـــد». 
تـــولـــك، السبعيني  وأبـــــدى عــــزت 
أنّ «هـــــذه  اعـــــتـــــقـــــاده  المــــتــــقــــاعــــد، 

الانــتــخــابــات مهمة لأنــنــا بصدد 
اختيار الرئيس الذي سيتفاوض 
مــع الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــين حــول 

مستقبل قبرص».
وجــــــــرت هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
بعدما تــم الخميس فتح شاطئ 
مدينة فاروشا في شرق الجزيرة، 
الــتــي أمــســت مــديــنــة مــقــفــرة منذ 
الــجــزيــرة وتطويقها من  انقسام 
قبل الجيش التركي. وكان ارسين 
تتار أعلن إعادة فتح هذه المدينة 
الــتــي غــادرهــا فــي ١٩٧٤ سكانها 

الـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــون، عــقــب 
محادثات مع إردوغــان في أنقرة 

الثلاثاء.
وندد اكينجي بهذه الخطوة، 
كما نددت بها جمهورية قبرص 
إلــــى جـــانـــب الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الــــتــــي تـــراقـــب 
المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة بـــــين شـــطـــري 

الجزيرة.
وأشـــــــــار يـــكـــتـــان تـــركـــيـــلـــمـــاز 
الــبــاحــث فـــي مــنــتــدى الـــدراســـات 
الإقليمية «فوروم تراسريجيونال 

ستودن» في ألمانيا، إلى أنّ العديد 
من القبارصة الأتراك شعروا «بأن 
الأمــــر مـــسّ شــرفــهــم وهــويــتــهــم»، 
بسبب مــا يعتبرونه تــدخــلاً من 
أنقرة، وذلك رغم أنّ إعادة فتحها 
لا تتخطى كونها قراراً رمزياً. كما 
تجري الانتخابات في أجواء أزمة 
اقتصادية تضخمت بسبب وباء 
«كوفيد  - ١٩». وسجّلت شمال 
قــــبــــرص رســـمـــيـــاً أكــــثــــر مــــن ٨٠٠ 
«كوفيد  - ١٩» منذ بدء  إصابة بـ

الأزمة، إضافة إلى أربع وفيات.

بعد كشفهم واقعة إلقاء محتجزين من مروحية

٤ صحافيين يواجهون السجن في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــــواجـــــه ٤ صـــحـــافـــيـــين أتــــــراك 
عقوبة الحبس بسبب نشر أخبار 
حـــول إلـــقـــاء قــــوات الأمــــن مــواطــنــين 
كرديين من مروحية تابعة للشرطة 
أثـــنـــاء نــقــلــهــمــا قــيــد الاحـــتـــجـــاز في 

شرق البلاد.
وطــالــب الادعـــاء الــعــام بحبس 
الصحافيين الأربــعــة اســتــنــاداً إلى 
اتـــهـــم مـــع مــصــادرهــم  اعـــتـــبـــار لـــقـــاء
المــجــهــولــة «جـــريـــمـــة». وقــــرر فــرض 

حظر النشر في القضية.
وأحــــالــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
ولاية وان (شرق تركيا) الصحافيين 
الأربعة، وهم عدنان بيلن وجميل 
أوغـــــور، الـــلـــذان يــعــمــلان فــي وكــالــة 
«مــيــزوبــوتــامــيــا»، وســهــيــربــان أبــي 
ونـــــازان ســــالا، الــلــتــان تــعــمــلان في 
موقع «جين نيوز» إلى المحكمة، مع 
طلب اعتقالهم. وبالإضافة إليهم، 

يـــواجـــه فــهــيــم شــتــين إر، المـــســـؤول 
عــن تــوزيــع صحيفة «يــنــي يــشــام»، 
الــســابــق للصحف شكران  والمــــوزع 
إلــى  اتـــهـــامـــات «بـــالانـــتـــمـــاء  أرادم، 
منظمة إرهابية، وذلك بعد القبض 

عليهم يوم الاثنين الماضي».
ومــنــعــت الــســلــطــات، الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، الـــــوصـــــول إلــــــى مــوقــعــي 
وكــــالــــة «مـــيـــزوبـــوتـــامـــيـــا» و«يـــنـــي 
يـــــشـــــام» بـــســـبـــب نـــشـــر أخـــــبـــــار عــن 
الــكــرديــين، ثــروت  تعذيب القرويين 
تـــــــــورجـــــــــوت، وعـــــثـــــمـــــان شــــيــــبــــان، 
وإلقائهما مــن مــروحــيــة، مــا أسفر 
عن وفاة ثروت تورجوت (٥٥ عاماً) 
مــتــأثــراً بــإصــابــتــه فــي ٣٠ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، بــيــنــمــا لا يــــــزال شــيــبــان 
يعالج حتى الآن. ومنعت الشرطة 
التركية نــوابــاً مــن حــزب «الشعوب 
الديمقراطية»، المؤيد لــلأكــراد، من 
تقديم تعازيهم لأســـرة تــورجــوت، 
الذي فارق الحياة، بعد ٢٠ يوماً من 

بقائه في العناية المركزية، بينما ما 
زال شيبان يعاني من فقدان الذاكرة، 
حــيــث فـــقـــدت عــائــلــتــاهــمــا أثــرهــمــا 
لمدة يومين، ثم تمكنوا من تحديد 
مكانهما، في أحد مستشفيات وان.
وحــســب ســجــلات المستشفى، 
ـــــقـــــل الـــــــرجـــــــلان إلــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى 

ُ
ن

«لإصــابــتــهــمــا إثــــر ســقــوطــهــمــا من 
مـــروحـــيـــة»، وقــــال نــجــل تـــورجـــوت، 
الــعــظــام فــي جسد والــده  إن جميع 
تــحــطــمــت. ودعــــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
إلــى التحقيق في  الــدولــيــة، تركيا، 
الــواقــعــة، مــعــربــة عــن قلقها بشأن 
أنـــبـــاء الــتــعــذيــب وســـــوء المــعــامــلــة، 
حيث أضافت أن القانون والمعايير 
الــدولــيــة لحقوق الإنــســان يجب أن 
تضمن أن تمنع تركيا التعذيب في 

جميع الظروف.
ونفى مكتب والي وان، في وقت 
سابق، إلقاء الرجلين من مروحية، 
قائلاً إن تورجوت «سقط في منطقة 

صخرية أثناء محاولته الهروب من 
الجنود».

وطـــــــــــــالـــــــــــــب رئـــــــــــيـــــــــــس حـــــــــزب 
«الديمقراطية والتقدم» المعارض، 
علي باباجان، الحكومة، بالتحقيق 
في الواقعة، وكشف ملابساتها، بدلاً 
الــذي تلتزمه تجاهها  من الصمت 
ومــعــاقــبــة كـــل مـــن يــتــحــدث عــنــهــا. 
وانتقد باباجان، وهو نائب رئيس 
وزراء تركيا الأسبق، تعامل حكومة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان مع 
حــزب الشعوب الديمقراطية، ومع 
وقائع التعذيب التي يجري تداولها 
لمـــواطـــنـــين أكـــــــراد. وقـــــال بـــابـــاجـــان: 
«حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــذا تــــم تــعــيــين ٤٨ 
وصــــيــــاً عـــلـــى الــــبــــلــــديــــات الـــتـــابـــعـــة 
لــــحــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية في ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٩»، 
مــشــدداً على أنــه لا يمكن اغتصاب 
أصوات الشعب، فاحترام الناخبين 

ونتائج الانتخابات هو أهم مبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة. واســتــنــكــر بــابــاجــان 
أيــــضــــاً عـــمـــلـــيـــات الاعـــــتـــــقـــــال الـــتـــي 
تــســتــهــدف أعــضــاء حـــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية، مخاطباً إردوغان: «لا 
تصدر أمر اعتقال بحق الأشخاص 
الـــــذيـــــن عـــمـــلـــت مـــعـــهـــم فـــــي عــمــلــيــة 
السلام (مفاوضات جرت في الفترة 
إلــى ٢٠١٥ بــين الحكومة  مــن ٢٠١٢ 
والـــــحـــــزب الـــــكـــــردي لـــحـــل المــشــكــلــة 

الكردية) أمس».
ويـــــتـــــهـــــم إردوغـــــــــــــــــــــــان، حـــــزب 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ثـــانـــي 
أكـــبـــر أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، 
بأنه ذراع سياسية لحزب العمال 
 
ً
الـــكـــردســـتـــانـــي، المـــصـــنـــف مــنــظــمــة

. وقال باباجان: «لن نسمح 
ً
إرهابية

ببقاء شعبنا بين مطرقة الحكومة 
وسندان المنظمة الإرهابية».

على صعيد آخر، ألقت الشرطة 

التركية القبض على ٢٢ شخصاً، 
معظمهم من المدرسين في ١٢ ولاية 
مختلفة، فــي إطـــار تحقيق مــركــزه 
ولاية أضنة جنوب البلاد، لاتهامهم 
باستخدام تطبيق التراسل الفوري 
عبر الهاتف «بايلوك»، الذي تقول 
السلطات إنه كان وسيلة الاتصال 
بين أعضاء حركة «الخدمة» التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن، الــتــي 
تتهمها بــتــدبــيــر وتــنــفــيــذ محاولة 
الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة فـــي ١٥ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٦.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة، إن 
الــتــهــريــب والجريمة  فـــرع مكافحة 
المنظمة، نفذ عمليات الاعتقال ضد 
مـــدرســـين وطــبــيــب ضــابــط شــرطــة، 
ســبــق فــصــلــهــم مـــن وظــائــفــهــم بعد 
مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب، وربـــــــة مـــنـــزل 
وتــاجــر. وبعد التحقيقات أفرجت 
النيابة عــن ٣ مــن المشتبه بهم مع 

وضعهم تحت المراقبة.

«خيبة» أميركية بعد عرض بيونغ يانغ صاروخاً عابراً للقارات
واشنطن - سيول - «الشرق الأوسط»: أعرب مسؤول أميركي 
أمـــس عــن خــيــبــة أمــلــه بــعــدمــا عــرضــت كــوريــا الشمالية 
صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً عـــابـــراً لـــلـــقـــارات، فـــي وقـــت لا تـــزال 
المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول البرنامج النووي 

الكوري الشمالي متوقفة.
وأعلن المسؤول «من المخيب للآمال أن نرى كوريا الشمالية 
تواصل منح الأولوية لبرنامجها المحظور للصواريخ النووية 

والباليستية».
وأضاف «لا تزال الولايات المتحدة تسير وفق الرؤية» التي 
قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي 
فــي عــام ٢٠١٨ «فــي سنغافورة  أون خــلال قمتهما  كيم جــونــغ 
فــي مفاوضات معمقة  الانــخــراط  إلــى  الشمالية  وتــدعــو كــوريــا 
النووي». وتم  التوصل إلى نزع تام للسلاح  وطويلة من أجل 
عرض الصاروخ الباليستي العابر للقارات في ساحة كيم إيل 
سونغ (جد الزعيم الحالي) في بيونغ يانغ في عرض ليلي غير 
مسبوق السبت. واتفق المحللون على أنه أكبر صاروخ متحرّك 
بوقود سائل على الإطلاق في أي مكان في العالم ورجحوا أنه 

مصمم لحمل رؤوس حربية متعددة داخل رأس مدمر موجه.

اعتقال العشرات في بيلاروسيا مع انطلاق مظاهرة جديدة
مينسك - «الشرق الأوسط»: أوقف عشرات المتظاهرين أمس 
في مينسك مع بدء مظاهرة أسبوعية جديدة احتجاجا 
عــلــى إعــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو. 
وأظهرت صور بثتها وسيلة إعلام مستقلة عناصر من شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب ورجــــالا مــلــثــمــين بــالــلــبــاس المــدنــي يــهــرعــون 
إلى جادة رئيسية في مينسك ويعمدون إلى توقيف عدد من 
الحكومية  المتظاهرين بعنف. ووفقا لمنظمة «فياسنا» غير 
أوقف ٣٩ شخصا. وانطلقت المظاهرة الأسبوعية وضمت عشرة 

آلاف شخص على الأقل.
وكـــــان لــوكــاشــيــنــكــو الــتــقــى الــســبــت لـــســـاعـــات مــعــارضــين 
مــســجــونــين لــــدى أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات، فـــي إطـــــار مــنــاقــشــة 
الرئاسة.  التي ينوي تطبيقها، وفــق  الدستورية  التعديلات 
المظاهرات في شكل  ودعت قناة عبر تطبيق «تلغرام» تنسق 
جــزئــي وتــضــم مــلــيــونــي مــنــتــســب، المــحــتــجــين إلـــى الــتــجــمــع في 
الداخلية «لكي يسمع كل سجين  السجن ومقر وزارة  محيط 
اعتقل  (آب)  الــشــعــب». ومــنــذ مطلع أغسطس  سياسي صــوت 
مئات المتظاهرين والمسؤولين في أحزاب سياسية ومنظمات 
المظاهرات  السجن للمشاركة في  أودعــوا  نقابية وصحافيين 

أو تنظيمها.

انتخابات «شكلية» تمدد حكم رئيس طاجيكستان
فــي  الـــنـــاخـــبـــون  تــــوجّــــه  «الــشــرق الأوســــط»:   - دوشنبه 
طاجيكستان إلى الاقتراع أمس للمشاركة في انتخابات 
الــدولــة  رئــيــس  أكــثــر سيطرة  أن تبسط  رئــاســيــة يتوقع 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه إمـــــام عــلــي رحـــمـــان عــلــى هــــذه الــجــمــهــوريــة 
السوفياتية السابقة الفقيرة. ويفترض أن ينتخب رحمان (٦٨ 
عاما) الذي يحكم بقبضة من حديد هذا البلد لولاية جديدة من 
سبع سنوات، ليصبح بذلك الحاكم الذي تولى قيادة جمهورية 

سوفياتية لأطول مدة.
ويتولى رحمان مقاليد الحكم في البلاد منذ ١٩٩٢ وخلال 
الــتــي شــهــدتــهــا حــتــى ١٩٩٧، وأدلــــى بصوته  الـــحـــرب الأهــلــيــة 
أمس في «مدرسة للأطفال الموهوبين» وفقا لوكالة أنباء «ريا 
نوفوستي» الروسية وحيا الإعلام. وصوّت وهو يضع كمامة 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد تماما كالمشرفين  بسبب تفشي 
أربعة مرشحين  الرئيس رحمان  الاقتراع. ونافس  على مراكز 
يــعــتــبــرون مــعــارضــين شــكــلــيــا. وقــــال مــحــلــلــون إن دورهــــم هو 
«إعطاء صورة حملة وهمية وإلا ما كان الأمر سيعتبر حدثاً».



هكذا، كما في العنوان، عندما 
تقول الاســم مــجــرداً فــي «واشنطن 
دي ســـي»، لا يخطر بــبــال أحــد في 
عـــاصـــمـــة الـــســـيـــاســـة الـــعـــالمـــيـــة إلا 
شخص واحد هو بندر بن سلطان. 
وواشنطن، كما كتبت عنها في هذه 
الصحيفة مــن عــام ٢٠٠٣، أي منذ 
سبعة عشر عاماً، مدينة قاسية لا 
تــنــادي أحــداً باسمه الأول فقط إلا 
مــا نــدر. قلت يومها إن «واشنطن 
مدينة شديدة القسوة في أحكامها، 
يصعب فيها تغيير الانطباع الأول، 
خصوصاً السيئ منه، فهي مدينة 
المــقــدمــات  الــتــفــاصــيــل أو  تــحــب  لا 
الطويلة، وعلى الأخــص المقدمات 
التي لا تدخل في سياق القصص 
الدائرة، ويخيب أمل الزائر إن أراد 
أن يحكي حكاية جــديــدة، فشروط 
واشـــنـــطـــن الأولــــيــــة هـــي أن تلتحم 
الــســائــدة في  حكايتك بالحكايات 
المدينة، تشاركها في الحبكة وكذلك 
الــنــســيــج ولا تبتعد عــنــهــا في  فــي 
الموضوع». وكان بندر يعرف دوماً 
كــيــف يــنــســج قــصــتــه داخــــل حكاية 

واشنطن.
لـــــيـــــس كـــــــل لــــــقــــــاء عـــــلـــــى قــــنــــاة 
«العربية» يصبح قصة في صحيفة 
«نيويورك تايمز» (السيدة العجوز) 
أو قــصــة فـــي صــحــيــفــة أخـــــرى في 
الــيــوم الــتــالــي. حــديــث الأمــيــر بندر 
«العربية» خلق موجة إخبارية من  لـ
دبي إلى واشنطن ونيويورك، لذا لا 
يمكن تجاهل ما جاء فيه. وبندر لا 

يتحدث كلَّ يوم.
أمـــــــران أســـاســـيـــان فــــي حــديــث 
يـــلـــفـــتـــان الانـــــتـــــبـــــاه: الأول  الأمـــــيـــــر 
هــــو أن الــــحــــديــــث كــــــان بــالــعــامــيــة 
السعودية وموجّهاً إلى السعوديين 
والــســعــوديــات، وأســلــوب الحديث 
مـــــطـــــرز بـــالـــلـــهـــجـــة المــــحــــلــــيــــة مــثــل 
«حنا» بدلاً من «نحن» وهكذا. أما 
الأمــــر الـــثـــانـــي، والـــــذي لا أشــــك في 
صدقيته، فهو عندما قال إن نكران 
القادة الفلسطينيين لفضل  بعض 
المــمــلــكــة فــــي خـــدمـــة الــقــضــيــة «لـــن 
يــؤثــر فــي تعلقنا بقضية الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي». وأنـــــا هــنــا مقتنع 
بـــمـــا قــــالــــه، فـــالـــســـعـــوديـــون مــهــمــا 
بــلــغ الـــخـــلاف بــيــنــهــم وبــــين بعض 
الــقــيــادات الفلسطينية، والــخــلاف 
سُــنــة مــن سُــنــن الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
لن يتخلوا يوماً عن قضية العرب 

الأولى.
الأمــــيــــر بـــنـــدر الــــــذي شـــاهـــدنـــاه 

ث إلــى  عــلــى قــنــاة «الــعــربــيــة» يــتــحــدَّ
السعوديين، هو ذاتــه في واشنطن 
والـــعـــواصـــم الــعــالمــيــة، دبــلــومــاســي 
ث إنــجــلــيــزيــة طليقة  ــك يــتــحــدَّ

َّ
مــحــن

واثـــــقـــــة وحـــــاســـــمـــــة، ومـــــــع ذلـــــــك إن 
سألته عــن ثقله ووصــفــه بالسلطة 
الــخــامــســة، يــقــول لـــك إن ثــقــل بــنــدر 
وقــيــمــتــه يـــأتـــيـــان مــــن ثـــقـــل المــمــلــكــة 
وقيادتها التي منحته الصلاحيات 

وحرية الحركة.
ليس من الحصافة أن يصطاد 
الــبــعــض فـــي حـــديـــث الأمــــيــــر، الـــذي 
الفلسطينية،  للقضية  كثيراً  عمل 

ومحاولة طرح أسئلة من نوع لماذا 
فـــي هــذه  الــبــســيــط  الــتــفــســيــر  الآن؟ 
الأمور هو دائماً الأقرب إلى الصحة، 
ولو دققنا في عدد المرات التي ذكر 
فيها كلمة المواطن السعودي يبطل 
الــعــجــب، فــالأمــيــر بــنــدر مــثــلــه مثل 
أي مـــواطـــن ســـعـــودي، مـــن حــقــه أن 
يغضب لوطنه ويــدافــع عــن سمعة 
بلاده. وهو ليس بالمواطن العادي، 
فربما يتذكر جميعنا أنه في فترة 
توليه منصب سفير السعودية في 
ب لزيارة الملك  الولايات المتحدة، رتَّ
الـــراحـــل عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
لمـــــزرعـــــة الــــرئــــيــــس جـــــــــورج دبـــلـــيـــو 
بـــــوش، وعـــنـــدهـــا عــــرض المـــلـــك عبد 
الله فيديوهات لبوش توضح مدى 

الظلم الواقع على الفلسطينيين من 
قـــوة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. كــانــت 
زيارة تركت صدى قوياً في الولايات 

المتحدة آنئذٍ.
الـــســـعـــوديـــين  الآن؟ لأن  لمـــــــاذا 
بى  يشعرون بأنه قد بلغ السيل الزُّ
في التطاول على بلدهم، ومن حق 
لـــبـــلـــده،  يـــغـــضـــب  أي ســــعــــودي أن 
خصوصاً بعد ما قامت وتقوم به 

المملكة تجاه الشعب الفلسطيني.
إذا كــانــت فلسطين هــي قضية 
العرب، وهي بالتأكيد كذلك، فلماذا 
الــقــيــادة الفلسطينية من  تــغــضــب 
رجـــــل خــبــيــر بـــدهـــالـــيـــز الــســيــاســة 
الدولية يطالبهم بتصحيح المسار؟

في مقالي الــذي كتبته هنا عن 
واشنطن في ٢٠٠٣، قلت إن كثيرين 
«من جماعتنا يزورون واشنطن أو 
يعملون بها، ولقلة خبرتهم يظنون 
أن المدينة وقعت في حبائلهم، ولا 
يـــدرون أنــهــا أرسلتهم فــي مــطــاردة 
إوزة برية (goose chase)، هذا بالطبع 
لا ينفي أن المدينة تقع في حب رجال 
تركوا فيها وعليها بصمة، وهم قلة 
نادرة، من عالمنا العربي أستطيع أن 
حــصــي ثلاثة أســمــاء فقط لا داعــي 

ُ
أ

لذكرها، تركوا بصمات أو ما زالوا، 
وذلك لاستخدامهم أدواتهم بمهارة 
ومعرفتهم ببعض مفاتيح المدينة».

اليوم أقول إن الثلاثة هم: أنور 
الـــســـادات والمــلــك حــســين وبــنــدر بن 

سلطان.
حـــديـــث الأمــــيــــر بـــنـــدر ضـــــرورة 
لحقن جرعة من العقلنة في جسد 
الــدول  المنطقة، لتأكيد أن عــلاقــات 
الــســيــادة الوطنية،  يحكمها مــبــدأ 
ومن حق أيٍّ منها أن تسعى لتحقيق 
مصالحها، ولكن ليس بالضرورة 
على حساب الآخرين. لذا يكون نقد 
الأمــيــر بــنــدر للقيادة الفلسطينية 
ومحاولة ترشيد مسارها في سياق 
تتغير فيه الأطـــر الجيوسياسية، 
هـــي نــصــيــحــة مـــن نــــوع مـــا يسمى 

.«Tough Love الحب القاسي»
المنطقة تتغير والــعــالــم أيضاً 
يتغير، لــذا يكون مــن الــضــرورة أن 
نسمع الناس من ذوي الخبرة الذين 
عركتهم الأحداث السياسية، وكانوا 
بــالــفــعــل فــاعــلــين لا مـــجـــرد واقــفــين 
مــتــفــرجــين عــلــى هـــامـــش الأحــــــداث. 
الأمـــــيـــــر بــــنــــدر واحـــــــد مـــــن قـــلـــة مــن 
العالمين الذين يجب الاستماع إلى 
نصائحهم في أوقــات تكاد تضيع 

فيها البوصلة.

بعد التحول الكبير الــذي حصل 
جراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقه، وفي خضمّ مظاهرات حركة 
شـــعـــارات  طـــلـــقـــت 

ُ
أ  ،٢٠٠٥ آذار»   ١٤»

ظهّرت تحولات أساسية على مستوى 
الـــــخـــــطـــــاب الــــســــيــــاســــي لــلــمــســلــمــين 
الــلــبــنــانــيــين بـــعـــامـــة والـــســـنـــة مــنــهــم 
ما لجهة تبني شعار  بخاصة، لا سيَّ
«لـــبـــنـــان أولاً». ومــــع أنَّ المــســيــحــيــين 
في لبنان دأبــوا لعقود على مطالبة 
مسلميه باحتضان هــذا الشعار، ما 
زال حتى اليوم يصدمني موقف أحد 
الزملاء المسيحيين الناشطين يومها، 
حين قال بحسرة إنَّ المسلمين سرقوا 
شعارات الشارع المسيحي كما مواقفه 
متسائلاً: «ماذا بقي من مطالبنا بعد 

اليوم؟».
ـــهـــا تــكــاد 

َّ
أذكــــر هــــذه الـــحـــادثـــة لأن

اليوم تحاكي المواقف المعترضة على 
موافقة الثنائي «حركة أمل» و«حزب 
الـــلـــه» عــلــى اتـــفـــاق إطـــــار لمــفــاوضــات 
لبنانية - إسرائيلية لترسيم الحدود 
لا سيما البحرية، بوساطة أميركية 
 النظر 

ّ
ورعاية الأمم المتحدة. وبغض

عن الاعتراضات الشكلية والقانونية، 
فإن السؤال الذي يحيّرنا اليوم يطال 
مــغــزى الاعـــتـــراضـــات عــلــى المــضــمــون 
لا ســيــمــا مــن أطــــراف مــنــاهــضــة لمبدأ 
المقاومة المسلحة ضد إسرائيل التي 
يحتكرها «حزب الله» وإبقاء الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــجــبــهــة 
الــنــزاع  الــوحــيــدة المشتعلة فــي إطـــار 
العربي - الإسرائيلي لصالح راعيته 
الإقليمية، بما يؤشر إلى قِصر نظر 
مــن يسوّقها وعــدم قــدرتــه على رؤيــة 
التبدل الاستراتيجي الذي أوحى به 
ر له  ــــدِّ

ُ
، إذا ق الاتــفــاق والــــذي ســيــصــبُّ

النجاح، في مصلحة لبنان.
لا بدَّ من الاعتراف بأهمية الاتفاق 
عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود بــالــنــســبــة إلــى 
لبنان في هذه المرحلة، لأسباب عدة 
أبرزها أنه قد يؤشر إلى انعطافة في 
مــواقــف الثنائي الشيعي قــد تعكس 
تبدلاً استراتيجياً يعود لعوامل عدة 
أبــرز هذه العوامل  محلية وإقليمية. 
التغيّر الملحوظ فــي مــزاج الحاضنة 
بــــعــــامــــة إزاء صـــــراعـــــات  الـــشـــيـــعـــيـــة 
استمرت طويلاً من دون أن تَلوح أي 
حلول لها في الأفــق، والأهــم الغضب 
من فقاعة التدخل الإيراني في الدول 
الــوطــنــيــة الــعــربــيــة ومــحــاولاتــهــا من 
جهة فرض عقيدة ولايــة الفقيه على 
أبنائها الشيعة، في ظل نزاع تاريخي 
ـــم والــنــجــف وسعي 

ُ
ــتَــي ق بــين مــرجــعــيَّ

الأولى للسيطرة على 
الـــثـــانـــيـــة، ومـــــن جــهــة 
أخـــــرى الـــقـــضـــاء على 
الــــهــــويــــات الــوطــنــيــة، 
وما يجري في العراق 
خــيــر دلـــيـــل عــلــى هــذا 

الغضب.
ومـــــــــن الـــــعـــــوامـــــل 
المــــــهــــــمــــــة أيــــــــضــــــــاً مـــا 
تـــتـــعـــرض لــــه بـــيـــروت 
من ضغوط، أميركياً 
وعربياً وأوروبــيــاً، لا 

سيما مع اشتداد الضغط على إيران 
وحلفائها من جهة واتفاقات السلام 
الــتــي وقــعــت مــؤخــراً بــين دول عربية 
وإسرائيل. فــإذا كــان هــدف الضغوط 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــو حـــمـــايـــة إســــرائــــيــــل، 
والهدف العربي هو الحد من الخطر 
الإيــرانــي، والأوروبـــي هو الإفـــادة من 
غاز شرق المتوسط، فجميعها تصب 
في خانة تحقيق السلام مع إسرائيل، 
ومن الصعب بمكان أن يكون هذا الأمر 
قــد غـــاب عــن الــثــنــائــي الــشــيــعــي. فــإذا 
ن لها اتفاق 

ّ
نجحت المفاوضات التي أذ

مت الحدود مع إسرائيل،  الإطار ورُسِّ

فهذا يعني حكماً اعترافاً ضمنياً بها 
ويــعــنــي تــالــيــاً أفـــول روايــــات المــزايــدة 
المشروخة حول العدو والمقاومة التي 
الــحــيــاة السياسية فــي لبنان  رهــنــت 
منذ عقود. فهل يسيء حقاً إلى لبنان 

أن يرتاح من هذا العبء التاريخي؟
ومــــن الـــعـــوامـــل الأخـــــرى الــفــوائــد 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي قـــــد تـــتـــأتـــى عــن 
ـــدر لــه الــنــجــاح ولــم 

ُ
هـــذا الاتــفــاق لــو ق

يــســقــط جــــــراء عــمــلــيــات الــتــســويــف. 
بــدء عمليات التنقيب عــن النفط  إن 
مهم للبنان بعامة وللثنائي «أمــل» 
الله» بخاصة، إذ يستجلب  و«حــزب 
خــدمــات أســاســيــة ستصب فــوائــدهــا 
عند قاعدتيهما الشعبية. فالجنوب 
الــلــبــنــانــي ســيــكــون المــســتــفــيــد الأول، 
لأنـــــه ســيــســتــضــيــف كــــل عــمــلــيــات الــــ
ONSHORE مــن تجهيزات وصيانة 
إلـــــــى خــــــدمــــــات الــــنــــقــــل إلـــــــى مـــهـــابـــط 
الــطــوافــات والمــســاكــن وكــل مــا تحتاج 

بة من 
ِّ
إليه الشركات المنق

عـــــامـــــلـــــين ومــــهــــنــــدســــين 
ومستشارين، وبالتالي 
ستكون حصة الأسد من 
لــوجــيــســتــيــات عــمــلــيــات 
التنقيب في البلوك رقم 
٩ عــلــى الأرض لــصــالــح 

أبناء الجنوب.
فـــرضـــيـــة  نــــنــــفــــي  لا 
أن تــكــون هـــذه الــخــطــوة 
مجرد مــنــاورة تكتيكية 
يــــســــتــــخــــدمــــهــــا الـــــحـــــزب 
لتمرير هذه المرحلة الصعبة في لبنان 
وفــي الإقليم، بانتظار تبلور نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
ومعرفة إذا كــان اتجاه البوصلة في 
واشنطن حيال راعيته إيران، سيكون 
 ليبني على الشيء 

ً
تشدداً أو تسوية

مــقــتــضــاه. وفــــي الــتــكــتــيــك أيـــضـــاً، قد 
تكون هذه الخطوة رغبة من الثنائي 
الشيعي في تبييض صفحتهما مع 
فرنسا بالنظر إلى دورها في عملية 
الــنــفــط بــعــد إفشالهما  الــتــنــقــيــب عـــن 

مبادرتها حيال لبنان.
ولا ننفي أيضاً ما يراه البعض من 

مبالغة في أهمية اتفاق الإطــار هذا، 
وإن المشكلة اللبنانية أعــمــق وأعقد 
مــن مــجــرد مــفــاوضــات حـــول ترسيم 
حــدود قد لا نصل إلى خواتيمها إلا 
بعد سنوات، وإن حل الأزمة في لبنان 
يــحــتــاج إلـــى مــقــاربــة جــديّــة لمــوضــوع 
دور إيــــران و«حــــزب الــلــه» فــي لبنان 
والإقــلــيــم، مــن دون أن ننسى مواطن 
الضعف الكثيرة والمتجذرة في النظام 
اللبناني. كما لا يجوز التغاضي عما 
يمكن أن يؤول إليه نجاح المفاوضات 
الــحــزب بمفاصل  مــن تمكين إمــســاك 
الــدولــة أكثر مما يفعل الــيــوم. كما لا 
الــحــدود مع  ننفي أن أهمية ترسيم 
ســـوريـــا هـــي بــأهــمــيــة تــرســيــمــهــا مع 

إسرائيل.
لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل ذلــــك، 
وسواء كانت دوافع الثنائي الشيعي 
اســتــراتــيــجــيــة أو تكتيكية، فــاتــفــاق 
الإطـــــار يــصــبُّ فـــي مــصــلــحــة لــبــنــان، 

وبـــــــدلاً مــــن الاعـــــتـــــراض عـــلـــيـــه، عــلــى 
جميع الأطـــراف المناهضة لسياسة 
«حـــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان الــقــبــول به 
مـــع الــســعــي لـــعـــدم الـــســـمـــاح لــلــحــزب 
بتجيير السلم لصالحه إذا نجحت 
المفاوضات، كما سبق وجيّر فائض 
القوة والسلاح زمــن الحرب، محولاً 
إياه غلبة سياسية استفاد منها على 
مــدى عــقــود خــلــت. وهـــذا أمــر درجــت 
عــلــيــه أنـــظـــمـــة الاســــتــــبــــداد الــعــربــيــة 
التي أطلقت شعار «لا صــوت يعلو 
فـــوق صـــوت المــعــركــة» زمـــن الــحــرب، 
وتـــــاجـــــرت بـــالـــتـــحـــريـــر زمــــــن الــســلــم 
لــتُــحــكــم قــبــضــتــهــا عـــلـــى الـــحـــريـــات. 
ولــن يتم ذلــك إلا عبر إيجاد محاوِر 
جامع وجدي ضمن صفوفهم يحظى 
بــثــقــة دولــيــة ودعــــم عــربــي، ويتمكن 
مــن قــيــادة حـــوار واضـــح مــع الــحــزب 
ومـــع إيـــــران مــبــاشــرةً مـــن منطلقات 
وطنية تتخطى الانتماءات الفرعية 
لا سيما الطائفية منها. فــدون هذه 
القوة الوطنية الوازنة والجامعة، لن 
يجلس الحزب على الطاولة للبحث 
عــن مــخــارج واقعية تــهــدئ مــا يعدّه 
مخاوف كمخاوف اللبنانيين جميعاً 
مــن الــطــوائــف كــافــة، وتــعــيــد لــلــدولــة 

اللبنانية دورها المخطوف.
فــي المقابل، مــن غير الحكمة في 
هــذه المــرحــلــة القفز مــن اتــفــاق الإطــار 
والمفاوضات إلى الحديث المتسرع عن 
التطبيع مع إسرائيل. ما تحتاج إليه 
هذه المرحلة هو أكبر قدر من الواقعية 
والــتــوازن والوسطية، والطريق إلى 
ذلـــك مــفــتــوح عــبــر الــتــطــبــيــق الــحــرفــي 
للدستور اللبناني واتــفــاق الطائف 
من جهة، والالــتــزام الكامل باتفاقية 
الهدنة اللبنانية الإسرائيلية للعام 
١٩٤٩ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، والــــتــــي مــن 
شأنها إذا كانت المحادثات ناجحة أن 
ل  تكون المدخل الرئيس لتهدئة توصِّ

إلى نتائج تفيد الطرفين.
يبقى الرهان على تواضع الحزب، 
والأمر يبدو ممكناً بعد الضغوط التي 
ــات الــوجــوديــة 

ّ
يــتــعــرض لــهــا والــخــض

التي مر بها لبنان، ولعله بات يقترب 
من الاقتناع أنه لا يستطيع الاستمرار 
بسياساته على ما هي عليه محلياً 
وإقليمياً، والتي من شأنها أن تأخذ 
البلاد برمّتها إلى مهالك ستطال أول 
ما تطال بيئته الحاضنة. ونذكر هنا 
الــدلالــة لنواب  ما ورد في بيان غنيّ 
الله» بــأن «تحديد إحداثيات  «حــزب 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيّـــة هــــي مــســؤولــيّــة 

الدولة اللبنانية».
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د. مأمون فنديسام منسى

حرب القوقاز الصغيرة دروس كبيرة للعملاقين
تـــخـــبـــرنـــا الـــــحـــــروب الــصــغــيــرة 
بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــــيــــــاء عـــــن أكـــبـــر 
القضايا الجيوسياسية والعسكرية 
الــيــوم، لننظر  المــوجــودة فــي عالمنا 
إلـــى الـــصـــراع الــحــالــي بـــين أرمــيــنــيــا 
وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، 
لــم يسمع معظم الأميركيين  فربما 
عن تلك المنطقة المتنازع عليها في 
القوقاز، لكن القتال هناك يكشف عن 
خطوط الصدع الرئيسية في البيئة 
الــعــالمــيــة المــضــطــربــة بــشــكــل مــتــزايــد 
الـــيـــوم، كــمــا أنــــه يـــؤكـــد الاتــجــاهــات 

المهمة في تطور الحرب الحديثة.
الــنــواحــي، لا يوجد  فمن بعض 
شـــــيء جـــديـــد حـــــول مــــا يـــحـــدث فــي 
نـــاغـــورنـــي قــــره بـــــاغ، وهــــي منطقة 
عرقية أرمنية داخل حدود أذربيجان، 
والـــــصـــــراع حـــــول تـــلـــك المــنــطــقــة هــو 
واحــــد مـــن الــكــثــيــر مـــن «الــصــراعــات 
المجمدة» التي خلفها تفكك الاتحاد 
السوفياتي، فبعد انهيار الاتــحــاد 
احتلت القوات الأرمينية ناغورني 
قـــره بـــاغ فــي حـــرب وحــشــيــة انتهت 
فــي ١٩٩٤، وتــســبــب هـــذا الــقــتــال في 
مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، 
وتضمن ذلــك مذابح لغير المقاتلين 
وطرد أو هرب ربما لمئات الآلاف من 

الآذريين.
وليس من المستغرب أن عملية 
وقف إطلاق النار التي أنهت الحرب 
قــد أثــبــتــت هشاشتها عــلــى الــــدوام؛ 
ولذا فإن جولة القتال الحالية، التي 
بـــدأت فــي أواخــــر سبتمبر (أيــلــول) 
المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا ســــعــــت الــــقــــوات 
الأذربيجانية لاســتــعــادة السيطرة 

على ناغورني قره باغ هي ببساطة 
أحدث حلقة في الصراع المستمر منذ 

فترة طويلة.
ومـــع ذلــــك، ســيــكــون مـــن الخطأ 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــقـــتـــال 
الــفــوضــى التي  لــســبــبــين، الأول هــو 
كشف عنها داخـــل الــنــظــام الــدولــي، 
ومـــــن المــنــطــقــي أن نــنــظــر إلـــــى هـــذا 
الاشــتــبــاك عــلــى أنـــه حـــرب بالوكالة 
بين الولايات المتحدة وروسيا؛ وذلك 
إلـــى أن تــركــيــا، أحـــد حلفاء  بالنظر 
أمــيــركــا فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الناتو) تدعم أذربــيــجــان، في حين 
أن الأرمــن لديهم علاقات وثيقة مع 
موسكو (صحيح أن روسيا تتمتع 
أيضاً بعلاقات جيدة مع أذربيجان، 
لكنها أكثر ودية مع أرمينيا، وهي 
عـــضـــو فـــــي الاتــــــحــــــاد الاقــــتــــصــــادي 

الأوروآسيوي بقيادة الكرملين).
لكن الأهم من ذلك هو التوترات 
التي تسلط الضوء عليها هذه الحرب 
داخـــل الــعــالــم الــغــربــي، فصحيح أن 
أذربيجان ليست مجرد دمية في يد 
تركيا، لكنها تتمتع بدعم صريح من 
أنقرة في هذا الصراع، وفي الواقع، 
يشير استئناف الأعــمــال العدائية 
ضـــد الـــعـــدو الــقــديــم لــتــركــيــا إلـــى أن 
هــــذه الـــحـــرب هـــي جــــزء مـــن تكتيك 
تـــركـــي أكـــبـــر لــلــتــأثــيــر فـــي جـــوارهـــا 
الــجــيــوســيــاســي، وهـــو الــجــهــد الــذي 
يــشــمــل أيـــضـــاً تــــدخــــلات أنــــقــــرة فــي 
سوريا وليبيا في السنوات الأخيرة.
ومــن المؤكد أن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان لا يتصرف بناءً 
على طلب من واشنطن في هذا الأمر، 

فقد أعلنت حكومته أنها «مستعدة 
تـــمـــامـــاً» لمـــســـاعـــدة أذربـــيـــجـــان على 
إعادة احتلال ناغورني قره باغ من 
أرمــيــنــيــا، الــتــي لــديــهــا شــتــات مؤثر 
فــي أمــيــركــا، كــمــا نــاشــدت الــولايــات 
المتحدة للمساعدة في إنهاء القتال.
وبــحــســب مـــا ورد مـــن تــقــاريــر، 
فقد استخدم إردوغان أيضاً طائرات 
الـــولايـــات  المـــقـــدمـــة مـــن  «إف – ١٥» 
المتحدة، والمرتزقة السوريين، ضد 
أرمينيا، وذلك على الرغم من أن هذه 
المزاعم لا تزال غير مؤكدة، ومع ذلك، 
أثـــارت سياسة الرئيس التركي رد 
فعل صــارمــاً مــن الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي حـــذر من 
أن حكومته «لــن تقبل» أي تصعيد 

للصراع بدعم من تركيا.
كما تدعم فرنسا وتركيا أطرافاً 
مــــتــــعــــارضــــة فـــــي الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
الــلــيــبــيــة؛ مــمــا أدى إلــــى حـــــادث في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي زُعـــم فيه 

أن سفينة بحرية تركية استهدفت 
سفينة فرنسية بــاســتــخــدام رادار، 
الــنــزاع الفرنسي - التركي  وأصــبــح 
انــقــســام حــاد داخـــل منظمة  بمثابة 
حلف شــمــال الأطــلــســي، الــتــي كانت 
تــــكــــافــــح بــــالــــفــــعــــل لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 
تماسكها في ظل عدم وجود قيادة 

اءة.
ّ
أميركية بن

نـــــزاع نـــاغـــورنـــي قــره  وإذا كــــان 
بــاغ عبارة عن فوضى من المصالح 
المتضاربة والمكائد الجيوسياسية، 
فإن التحالف الذي حافظ على السلام 
في أوروبا لعقود من الزمان قد بات 
كــذلــك أيــضــاً، فصحيح أن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين قد يخسر 
الأزمة الحالية، إذا ألحقت أذربيجان 
هزيمة عسكرية بأرمينيا، لكنه لا 
يـــــزال بــإمــكــانــه الانـــتـــصـــار إذا كــان 
الإرث الأكــبــر هــو إضــعــاف المجتمع 

الأطلسي المنقسم بالفعل.
والسبب الآخر لأخذ هذا الصراع 

الــحــروب  الــجــد، هــو أن  على محمل 
كــانــت تــاريــخــيــاً بمثابة  الــصــغــيــرة 
تـــدريـــبـــات لـــلـــحـــروب الأكــــبــــر؛ وذلـــك 
لأنها توفر ساحة اختبار للمفاهيم 
والــــقــــدرات الــنــاشــئــة، فــقــد سمحت 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة للقوى 
الــفــاشــيــة بــتــجــربــة قــصــف المــدنــيــين، 
كــمــا قـــدمـــت لألمـــانـــيـــا دروســــــاً قــيّــمــة 
حـــول الـــحـــرب المـــدرعـــة، وبــالــطــريــقــة 
نفسها، فإن القتال في القوقاز اليوم 
هــو واحـــد مــن سلسلة مــن الــحــروب 
الأخيرة التي قدمت أدلة حول شكل 

الصراع القادم بين القوى العظمى.
الــــتــــدخــــل  ــــــقــــــول إن  ال ويــــمــــكــــن 
الــــروســــي فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي ٢٠١٤ 
كــان هــو التحذير الأول، فقد أظهر 
هـــــذا الــــصــــراع حــيــنــهــا كـــيـــف يــعــمــل 
مــنــافــس أمــيــركــي صــاعــد عــلــى دمــج 
الهجمات الإلكترونية مع الضربات 
الحركية، باستخدام قدرات الحرب 
المــســتــوى العالي  الإلــكــتــرونــيــة ذات 

لاكــتــشــاف قــــوات الـــعـــدو وإربــاكــهــا، 
فــضــلاً عـــن اســتــخــدام هـــذا المــنــافــس 
الطائرات من دون طيار، والمدفعية 
دقيقة التوجيه، وغيرها من قدرات 
الضرب المتقدمة لإحداث الخراب في 

الدفاعات الأوكرانية.
وبــالمــثــل، كــانــت الــحــرب الأهلية 

الــســوريــة مهمة أيــضــاً، وذلـــك ليس 
بسبب الأعــمــال الوحشية البدائية 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا نـــظـــام الــرئــيــس 
الــســوري بــشــار الأســــد، لــكــن بسبب 
مــدى فاعلية موسكو في استخدام 
قــــــدراتــــــهــــــا الـــــدقـــــيـــــقـــــة لاســـــتـــــهـــــداف 
المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، واســـتـــخـــدام 
دفاعاتها الجوية المتقدمة للحد من 
قدرة الولايات المتحدة على التحرك، 
وقــد استعرض كــلا النزاعين مــا قد 
تــواجــهــه الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي أي 
صـــــراع قـــــادم مـــع روســــيــــا، فــالــقــتــال 
بينهما سيكون فــي ســاحــة معركة 
مـــمـــيـــتـــة بـــشـــكـــل لا يـــــصـــــدق، حــيــث 
ســتــكــافــح فيها الـــقـــدرات الأمــيــركــيــة 

المتقدمة نسبياً من أجل البقاء.
وصــحــيــح أن كــــلاً مـــن أرمــيــنــيــا 
وأذربـــــيـــــجـــــان لا تـــمـــتـــلـــكـــان جــيــشــاً 
متطوراً، لكن الصراع بينهما يكشف 
عن الكثير، فالضربات الصاروخية 
على المناطق السكنية هــي بمثابة 
تذكير بأنه قد بــات يمكن لخصوم 
أمــــيــــركــــا مـــــن الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى أن 
يستهدفوا المناطق الخلفية والعقد 
اللوجيستية (في أوروبــا الوسطى 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال) الــــتــــي لــطــالمــا 
اعــتــبــرتــهــا واشـــنـــطـــن أمـــاكـــن آمــنــة، 
وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها 
للطائرات من دون طيار وهي تدمر 
الــدبــابــات والمــركــبــات المـــدرعـــة مــدى 
ضــعــف الــــقــــوات الآلـــيـــة عــنــدمــا يتم 
تحديدها بواسطة أجهزة استشعار 
مــتــقــدمــة واســـتـــهـــدافـــهـــا بــالــذخــائــر 

الدقيقة.
ولــطــالمــا كــانــت الـــقـــوات المــدرعــة 

الــجــوي، وجــزء من  عرضة للهجوم 
سبب معاناة القوات الآلية في القتال 
الــحــالــي هـــو اســتــخــدام التكتيكات 
السيئة والمعدات القديمة، وصحيح 
أن الـــدبـــابـــات لـــم تــصــبــح شــيــئــاً من 
الماضي بعد، ولكن ستحتاج القوات 
الأميركية إلى استخدام دروع ثقيلة 
للوقوف فــي وجــه التوغل الروسي 
فـــي دول الــبــلــطــيــق، ومـــع ذلـــك فــإنــه 
المــعــارك الحديثة سيظل  في ساحة 
من الصعب الحفاظ على الأصــول، 
مثل الدبابات في ظل غياب التفوق 
الــــــجــــــوي، الــــــــذي ربــــمــــا لـــــن تــتــمــكــن 
الــولايــات المتحدة من الحفاظ عليه 
فــي المــراحــل الأولـــى مــن الــصــراع مع 
روســيــا، أو فــي مــواجــهــة الهجمات 

المعقدة والدقيقة.
وهــــــو مـــــا يــــعــــزز الــــحــــاجــــة إلـــى 
ابتكار طرق جديدة لاستخدام القوة 
القتالية الأميركية من دون تجميع 
القوات في تشكيلات ضعيفة للغاية، 
فضلاً عن ترسيخه حقيقة أن خوض 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــربــاً ضـــد قــوة 
عظمى سيكون أكثر فتكاً بكثير من 
أي شــيء شــهــده الجيش الأميركي 

منذ حرب فيتنام.
وقــــــــــد يــــــبــــــدو الـــــــــصـــــــــراع حـــــول 
ناغورني قــره بــاغ وكــأنــه مــن بقايا 
المــاضــي الــســوفــيــاتــي فــي جـــزء غير 
مــألــوف مــن الــعــالــم، ومـــع ذلــــك، فــإن 
الــقــتــال الــشــرس الــدائــر هــنــاك الــيــوم 
الـــواقـــع بمثابة  يمكن أن يــكــون فــي 

تدريب للمستقبل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هال براندز*

بندرتجيير السلاح من التحرير إلى الترسيم

استعرضت الحرب في سوريا وأوكرانيا ما قد تواجهه الولايات المتحدة في أي صراع 
قادم مع روسيا فالقتال بينهما سيكون ساحة معركة مميتة بشكل لا يصدق

المشكلة اللبنانية أعمق من مجرد مفاوضات حول ترسيم 
حدود وحل الأزمة في لبنان يحتاج إلى مقاربة جديّة 

لدور إيران و«حزب الله» في لبنان والإقليم

المنطقة تتغير والعالم أيضاً 
يتغير لذا يكون من الضرورة 

أن نسمع الناس من ذوي الخبرة 
الذين عركتهم الأحداث 

السياسية وكانوا بالفعل فاعلين
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خرائط... وحرائق

الصين الأكثر انفتاحاً على العالم... ماذا يعني هذا؟
بدأت الصين الإصلاح والانفتاح منذ أواخر 
الــســبــعــيــنــات فــي الــقــرن المـــاضـــي. لأكــثــر مــن ٤٠ 
عاماً، اتخذت الصين افتتاح المناطق الساحلية 
بوصفه الرائد، واستخدمت مزايا الموارد والمزايا 
الــنــســبــيــة لــلــقــوى الــعــامــلــة المــحــلــيــة، وانــدمــجــت 
بنشاط في النظام الاقتصادي العالمي، وعززت 
بيئة الأعمال المحلية ورسمت قواعد سياسية 
الــصــادرات، لتطوير  مختلفة، ووسّــعــت تنمية 

الاقتصاد الصيني بشكل أفضل.
بعد أكثر من ٤٠ عــامــاً... أصبحت الصين 
أكبر دولــة في التجارة العالمية للسلع، وثاني 
أكـــبـــر دولــــــة فــــي جـــــذب الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي. 
ويحتل الناتج المحلي الإجمالي للصين المرتبة 
الثانية في العالم. وقد شكلت أكبر نظام مجمع 
لــلــتــصــنــيــع عــلــى نــطــاق واســــع ونـــظـــام سلسلة 
صــنــاعــيــة فـــي الــعــالــم. تـــجـــاوز مــعــدل مساهمة 
الـــصـــين فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي ٣٠٪ 
أثْـــرت وأفـــادت الصين  للسنوات المتتالية، كما 

العالم بشكل عميق من خلال تغيير نفسها.
وتــــــعــــــد الـــــــيـــــــوم الــــــعــــــولمــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المـــطـــلـــب المــــوضــــوعــــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــتـــيـــجـــة الــحــتــمــيــة لــلــتــقــدم 
العلمي والتكنولوجي، كونها تسهم في تعزيز 
تـــداول السلع ورؤوس الأمــــوال، وتــقــدّم العلوم 
والتكنولوجيا والــحــضــارات، والــتــبــادلات بين 
ـــر زخـــمـــاً قـــويـــاً لتنمية  شـــعـــوب الـــبـــلـــدان، وتـــوفّ

الاقتصاد العالمي.
فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، تــظــهــر اتـــجـــاهـــاتِ 
مناهضةِ العولمة والأحادية والحمائية التجارية 
في بعض البلدان. في بداية هذا العام، وكنتيجة 
للظهور المفاجئ لفيروس «كــورونــا» المستجد 
حدثت صدمات جديدة للاقتصاد العالمي. في 
مواجهة التغيرات الكبيرة التي لم نشهدها منذ 
قــرن مــن الــزمــان، قــدمــت الــصــين خطة واضــحــة، 
تــــنــــصُّ عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي دعــــــم الـــتـــعـــدديـــة 
والعولمة الاقتصادية، لمساعدة البشرية جمعاء، 
والـــتـــعـــاون لــلــفــوز الــكــلــي، وســـتـــواصـــل الــصــين 
تعميق الإصلاحات للوصول إلى أعلى مستوى 

من الانفتاح.

فــي الــعــام الــجــاري، أعلنت الــصــين تسريع 
تــشــكــيــل نــمــط تــنــمــوي جـــديـــد، تــكــون الـــــدورات 
الــدعــامــة الأســاســيــة وتــعــزز الدعم  المحلية فيه 
المتبادل للدورات المحلية والدولية. حال اعتبرنا 
الاقتصاد العالمي عبارة عن سلسلة، وكــان كل 
اقتصاد بمثابة تــرس يــربــط حلقاتها، فيجب 
الــعــادي  تــقــوم فقط بالتشغيل  الــصــين ألاَّ  على 
لــلــتــرس الــصــيــنــي، بــل يــجــب عليها أيــضــاً نقل 
زخم التنمية إلى التروس الأخرى، وذلك لتعزيز 
التشغيل السليم للسلسلة الاقتصادية العالمية.
ولــكــن، مـــاذا يعني الــصــين الأكــثــر انفتاحاً 

على الاقتصاد العالمي؟
أولاً، سوق أكبر. إذ يبلغ عدد سكانها ١٫٤ 
مليار نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 
أكــثــر مــن ١٠٠٠٠ دولار، ومجموعة  الإجــمــالــي 
مــتــوســطــة الـــدخـــل تــزيــد عــلــى ٤٠٠ مــلــيــون، قد 
المــيــزة النسبية للصين مــن قــوة عاملة  تغيرت 

وفيرة في المرحلة المبكرة من الإصلاح والانفتاح، 
إلــى نطاق السوق الكبير جــداً ونظام صناعي 

كامل.
ومع استمرار ازدياد حجم اقتصاد الصين، 
فــإنَّ المساهمة الهامشية للطلب الخارجي في 
النمو الاقتصادي ستنخفض حتماً تدريجياً، 
انــطــلاق  المــحــلــي كنقطة  الــطــلــب  واتـــخـــاذ تلبية 
ونـــهـــايـــة لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي الــطــريــقــة 

الوحيدة للصين.
في السنوات الخمس الماضية، ارتفع حجم 
التجارة السنوية للصين من ٣ تريليونات دولار 
إلـــى ٤٫٣ تــريــلــيــون دولار، حــيــث تــجــاوز معدل 
نمو الواردات ١٠٪، متجاوزاً بكثير معدل نمو 
الصادرات من ٦٪ إلى ٧٪، وانخفض الفائض 
التجاري من أكثر من ٥٠٠ مليار دولار إلى ٣٠٠ 

مليار دولار.
تحتاج الصين إلى سلع وخدمات من دول 

مختلفة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ثانياً، وجهة استثمارية أكثر جاذبية. ففي 
المــجــالات المفتوحة للاستثمار  المــاضــي، كــانــت 
الأجـــنـــبـــي فـــي الـــصـــين هـــي الــتــصــنــيــع والــبــنــيــة 

التحتية.
فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، عـــمـــلـــت الــصــين 
باستمرار على تبسيط القائمة السلبية لدخول 
الاستثمار الأجنبي، وخفض قيود الاستثمار، 
وتحسين مستوى تحرير الاستثمار. من أبريل 
(نــيــســان) إلـــى يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، زاد 
الاستخدام الفعلي للصين لرأس المال الأجنبي 
الــتــوالــي  بــنــســبــة ١١٫٨٪ و٧٫٥٪ و٧٫١٪ عــلــى 
على أســاس سنوي، واستقرت ثقة الاستثمار 

الأجنبي.
أظــهــر تــقــريــر صــــادر عـــن مــجــلــس الأعــمــال 

الأميركي الصيني في أغسطس (آب) الماضي، 
أنــه على الــرغــم مــن التقلبات والانــعــطــافــات في 
الــشــركــات  فـــإن  الــعــلاقــات الصينية الأمــيــركــيــة، 
الأميركية العاملة في الصين لم تغادر السوق 
الصينية، ولا تزال متفائلة بشأن آفاق الأعمال 

الصينية في السنوات الخمس المقبلة.
في الوقت الحاضر، توسع الصين بثبات 
انفتاح الصناعة المالية، وتعزز باستمرار انفتاح 
صناعة الخدمات، وتحسّن مستوى الصناعات 
المــالــيــة والـــخـــدمـــات مـــن خــــلال إدخـــــال شــركــات 

أجنبية عالية الجودة ورؤوس أموال.
ثالثاً، بيئة أعمال أفضل. إذ تلتزم الصين 
خلق نمط من الانفتاح المتزامن وثنائي الاتجاه 
لــلــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة والـــداخـــلـــيـــة والانـــفـــتـــاح 
الشامل على العالم الخارجي في الشرق والغرب 

والـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال والــــوســــط، لإنـــشـــاء بيئة 
إنمائية ذات حقوق متساوية وقواعد متساوية 
وفــــرص مــتــكــافــئــة بــشــكــل مــؤســســي، والــتــنــفــيــذ 
الشامل لنظام المعاملة الوطنية قبل الدخول، 
بالإضافة إلى القائمة السلبية، وتسريع إنشاء 
مناطق تجريبية للتجارة الحرة، واستكشاف 
بناء موانئ التجارة الحرة، والجمع بين حماية 
حقوق الملكية الفكرية لإنــشــاء بيئة عمل أكثر 
ودية، لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى 
الاستثمار في السوق الصينية ومشاركة كعكة 

السوق الاستهلاكية الصينية.
رابــــــعــــــاً، قـــــــوة دافـــــعـــــة جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي. وفــــي هــــذا، تــلــتــزم الــصــين زيــــادة 
الــتــكــامــل والــتــعــاون مــع الاقـــتـــصـــادات الأخــــرى. 
طـــرحـــت الـــصـــين مــــبــــادرة «الــــحــــزام والـــطـــريـــق» 
لــتــعــزيــز تـــواصـــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــتـــرابـــط 
التجاري والصناعي للبلدان؛ وإنشاء منصات 

مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، لتوسيع 
التجارة في السلع والخدمات، ومعرض الصين 
الدولي للتجارة في الخدمات، ومشاركة أرباح 
تنمية الــصــين وســوقــهــا الــواســعــة مــع الــبــلــدان 

الأخرى.
ستعمل الصين على زيادة نسبة الصناعات 
كثيفة رأس المال والمعرفة في تجارة الخدمات، 
وستزيد من انفتاح التعليم والصحة والثقافة 
وغيرها من الخدمات على رأس المــال الأجنبي 
والخاص، وتحسن مستوى الاقتصاد الرقمي 
وتدويل التجارة الرقمية، وخلق شبكة تجارة 

رقمية جديدة.
خــامــســاً، منصة جــديــدة لــلــتــجــارة الــحــرة. 
حـــيـــث ســتــســتــفــيــد الـــصـــين مــــن مــــزايــــا الـــســـوق 
الــضــخــمــة وإمـــكـــانـــات الــطــلــب المــحــلــي لتصبح 

محركاً أكثر مرونة وحيوية واستدامة للنمو 
الاقتصادي العالمي، لتحقيق الترابط والتفاعل 
بــين الــصــين والــعــالــم بمستوى أعــلــى مــن خلال 
أقــل وقائمة سلبية أقصر وبيئة عمل  تعريفة 
أفضل، وتوفير قوة دفع ضخمة لعملية التجارة 

الحرة العالمية والإقليمية.
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، أعــلــنــت 
الـــصـــين عـــن الــخــطــة الــشــامــلــة لإنـــشـــاء مــنــاطــق 
الــتــجــارة الــحــرة التجريبية فــي بــكــين وهــونــان 
وآنــهــوي، مما زاد عــدد مناطق التجارة الحرة 
إلــى ٢١. سنستفيد من  الــصــين  التجريبية فــي 
السياسات ذات الصلة لمناطق التجارة الحرة 
التجريبية لضمان سلامة واستقرار السلسلة 
الصناعية وسلسلة التوريد، ونقوم باستكشاف 
المـــــوارد المــتــاحــة لكل  التنمية المــتــمــايــزة حــســب 

منطقة، وبناء اقتصاد مفتوح أعلى مستوى.
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة شـــريـــك 
اســتــراتــيــجــي مــهــم لــلــصــين فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــط، وفــــي ظـــل الـــوضـــع الـــجـــديـــد، يــواجــه 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــرصـــاً جـــديـــدة. نــحــن على 
استعداد لتعزيز الالتقاء بين مــبــادرة «الحزام 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠». ومــع  والـــطـــريـــق» و«رؤيــــــة 
الــحــفــاظ على الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
والــطــاقــة الــتــقــلــيــدي، ســنــركــز عــلــى اســتــكــشــاف 
إمـــكـــانـــات الـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري، وتــشــجــيــع 
وتــوســيــع الــــصــــادرات الــســعــوديــة إلـــى الــصــين، 
وتنفيذ تــعــاون عــالــي التقنية، ورفـــع مستوى 
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة، لــيــخــلــق نـــقـــاط نــمــو جــديــدة 

للتعاون البراغماتي.
إن الإصــــــــلاح والانــــفــــتــــاح لــلــصــين اتـــجـــاه 
تـــاريـــخـــي لا رجـــــوع فـــيـــه. والـــتـــعـــاون والمــنــفــعــة 
البلدان لتحقيق  المتبادلة خيار حتمي لجميع 
التنمية. ومن المصالح المشتركة لشعوب العالم 
أن تتكاتف لبناء مجتمع ذي مصير مشترك 
للبشرية. نــحــن عــلــى اســتــعــداد لإجــــراء تــعــاون 
متبادل المنفعة مع المملكة العربية السعودية 
لتقديم مساهمات أكبر في التنمية الاقتصادية 

للبلدين والعالم.
* السفير الصيني لدى السعودية

فــي الــغــابــة كــانــت الــســيــدة تــشــرحُ لابنها 
الــذي راودتـــه رغبة في التسلل. علينا احترام 
الإرشـــــــــادات. هــــذه الــشــجــرة جـــــزءٌ مـــن ثــروتــنــا 
ــهــا مــلــكُ الأجــيــال المقبلة أيــضــاً. لا  الوطنية. إنَّ
يحقُّ لأحد أن يتسبب في إتلافها. قتل الأشجار 
الــدولــة  الــقــانــون. تنفق  جريمة يعاقب عليها 
أمــــــوالاً ضــخــمــة لــحــمــايــة الـــغـــابـــات والــحــدائــق 
وحــفــظ الـــتـــوازن الــبــيــئــي. قــالــت لــه إنَّ تطويق 
شــجــرة الأَرز الــضــخــمــة بــالــحــبــال يــهــدف إلــى 
تذكير الــــزوار بــعــدم الــوصــول إلــيــهــا. قـــرأت له 
الــعــبــارة المكتوبة على كرتونة بيضاء لافتة: 
الــرجــاء عــدم تسلق  «أنـــا مسنة ومتعبة جـــداً. 
ــهــا رســالــة  أغــصــانــي أو الــجــلــوس تــحــتــهــا». إنَّ
دُبّــجــت بــاســم الــشــجــرة نفسها لإقــنــاع صغار 
الزوار بعدم تعريضها للإيذاء وعدم تعريضهم 
أيــضــاً. دقــقــت فــي هيكل الــشــجــرة المتكئة على 
سنوات كثيرة فوجدت غصناً ضخماً مكسوراً 
بطريقة قاسية. واضــح أنَّ العاصفة هاجمت 
الشجرة واغتالت أحدَ غصونِها. وحرصاً على 
الشجرة والزائرين حاكت الجهة المسؤولة هذه 

الرسالة الراقية.
استوقفني المــوضــوع وســلــوك المسؤولين 
عن هذه الحديقة العامة المترامية الأطراف. ففي 
زمن يلتهم فيه «كورونا» مواطنين وميزانيات، 
لا تــــتــــردّد الــجــهــة المــحــلــيــة المـــســـؤولـــة فـــي بــذل 
قصارى جهدها لإنقاذ شجرة قديمة وزوارها. 
ــنــي وافـــد مــن الــشــرق الأوســـط الرهيب كان  ولأنَّ
طبيعياً أن أسقط في المقارنات. والحقيقة هي 
ني لم أطالب لشجرة في لبنان أو سوريا أو  أنَّ
الــعــراق أو غيرها بمعاملة مشابهة لتلك التي 

تحظى بها الشجرة البريطانية. ولو فعلت ذلك 
لاستهجن الــقــوم وســخــروا، وقــالــوا إن الإقــامــة 
في لندن أفسدتني وقطعت صلتي بجذوري. 
ولـــلإنـــصـــاف أنــــا أطـــالـــب أو أحـــلـــم بــــأن يــعــامــل 
المــواطــن فــي بلداننا الشائكة بــقــدر مــن المــرونــة 
يشبه التعامل مع الشجرة البريطانية أو يقترب 
منه. ومعلوماتي أنَّ المواطن لا يعامل على هذا 
عة داخل الخرائط،  النحو، لا في السجون الموزَّ
ولا في الخرائط التي تحولت إلى سجون هائلة.
ض  رتني الحادثة بالصدمة التي يتعرَّ ذكَّ
لها وافدٌ مثلي من الشرق الأوسط حين يكتشف 
ــــه لــيــس طــلــيــق الــيــد فــي تنفيذ حــكــم الإعــــدام  أنَّ

ها لا تعجبه. اقتلاع  بأشجار حديقته لمجرد أنَّ
شجرة راسخة يستلزم الحصول على إذن من 
السلطة المحلية، وأن تكون لديك الأعذار المقنعة 
للتخلص منها كأن يشكل استمرارها نوعاً من 
الــخــطــر أو الــضــرر أو أنَّ لــديــك أســبــابــاً وجيهة 

لشطبها.
أكتب لأنَّ قارئاً صديقاً استهجن قبل أيام أن 
تكون الصورة الرئيسية في الصفحة الأولى من 
«الشرق الأوسط» صورة حرائق تلتهم الأحراج 
في سوريا. وكان قصد القارئ أنَّ الحرائق التي 
تلتهم الناس أعنف بكثير من الحرائق الموسمية 
الـــتـــي تــقــتــل الأشــــجــــار. كــــان قـــصـــده أنَّ حــرائــق 

الأحــراج تندلع بفعل ارتفاع حــرارة الطقس أو 
انتقال شرارة خطأ أو تعمد إلحاق الضرر، لكن 
الحرائق التي تشوي المواطنين تعمل على مدار 

الأيام والأعوام.
ـــــه لا يــقــلــل أبـــــداً مـــن أهــمــيــة  قــــال الـــقـــارئ إنَّ
المحافظة على الغابات، لكنه يعتقد أنَّ الخريطة 
بــكــامــلــهــا تــشــتــعــل بــفــعــل حـــرائـــق مــزمــنــة أشــد 
خطورة. واعتبر أنَّ مشهد لبنانيين ينتظرون 
حـــلـــول الـــظـــلام لـــلاقـــتـــراب مـــن أكــــــوام الــنــفــايــات 
الــجــوع صار  ــا يمكن أن يــرد  والبحث فيها عــمَّ
مــشــهــداً عــاديــاً. أنـــا لا أقـــول إنَّ إنــقــاذ الأشــجــار 
ــنــي أقــصــد أنَّ الــحــرائــق أخطر 

َّ
لــيــس مــهــمــاً لــكــن

بــكــثــيــر مــمــا يــعــتــقــد. يــدخــل فـــي بــــاب الــحــرائــق 
الإعلان أنَّ أكثر من ٥٥ في المائة من اللبنانيين 
يعيشون تحت خط الفقر، وأنَّ لبنانيين آخرين 
ون إليهم في المرحلة المقبلة. وقــال إن  سينضمُّ
من بين الحرائق تعرض آخر ما يمتلكه المصرف 
المركزي لعملية استنزاف بفعل تهريب السلع 
المدعومة إلى ما وراء الحدود، وكل ذلك لا يمكن 
أنْ يتم من دون رعاية فاعليات فعلية. العملة 
الوطنية احترقت عملياً. المــؤســســات احترقت 
معها. الكرامة الوطنية تفحمت بفعل مناورات 
السياسيين. المقيمون داخـــل الخريطة رهائن 
تحيط بهم أشجار محترقة ونفوس متخشبة 

ودولــــة مــتــآكــلــة وقــراصــنــة أصــحــاب تــاريــخ في 
إحـــــــراق الـــســـفـــن بـــعـــد نــهــبــهــا. يـــدخـــل فــــي بـــاب 
الــحــرائــق أيــضــاً إبــقــاء البلد الــجــائــع معلقاً بلا 
حكومة، بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية 

والتعليمات الإيرانية والعقاقير الدولية.
واعــتــبــر الــقــارئ الــعــاتــب أنَّ حــرائــق تندلع 
في كثير من بلدان العالم. حتى أميركا وكندا 
وأســتــرالــيــا تــجــد أحــيــانــاً صــعــوبــة فــي احــتــواء 
أمواج الحرائق. نحن تذكرنا الحرائق بالحريق 
الأهـــم وهــو فشلنا فــي بــنــاء دولـــة ومؤسسات. 
نــتــبــاخــل عــلــى أجــهــزة الإطـــفـــاء والـــدفـــاع المــدنــي 
ونــبــدّد الأمـــوال على المــواكــب والفاسدين، ومن 

دون أن نقيم أي اعتبار لحياة البشر أو حياة 
الأشجار. بلا دولة تستحق التسمية يستحيل 
إنقاذ البشر والأشجار والأحجار. الخوف هو 
ــنــا نــســافــر فــي الاتــجــاه المــعــاكــس. نـــرشُّ على  أنَّ
المــــوت كــلامــاً قــديــمــاً. نــغــطــي الـــجـــروح بالعسل 
الفاسد فتزداد التهاباً. نهرب من استحقاقات 
الــدولــة والعصر إلــى كــلام قــديــم يعطّل الــحــوار 
والــعــقــل والـــنـــقـــاش، ويــجــعــل المــســتــقــبــل مــجــرد 
امتداد للماضي من دون الاعتراف بــأنَّ مراكبَ 

الماضي احترقت مع قواميسه.
اعـــــتـــــرف الـــســـيـــد الــــــقــــــارئ بــــــــأنَّ الـــحـــرائـــق 
فـــي ســـوريـــا ضــخــمــة ومــقــلــقــة وتــثــيــر الــغــضــب 

ــه لاحــــظ أنَّ الــحــريــق 
َّ
وربـــمـــا الــــتــــســــاؤلات. لــكــن

الفعلي هو أنَّ سوريا التي قاومت التغيير ثم 
قــاومــت الإرهــابــيــين لــم تــبــدأ بعد رحــلــة الــعــودة 
إلــى دولـــة طبيعية تجيد الإفـــادة مــن التجارب 
المدمرة والدروس الصارخة. مئات آلاف القتلى 
وجيش من السجناء والمفقودين. تدهور مريع 
لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة وجــــــروح عــمــيــقــة فـــي جسد 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. مــلايــين المــواطــنــين يقيمون 
تحت خط الفقر وملايين غيرهم ينتشرون في 
الــــدول المــتــاخــمــة. هـــذا حــريــق مــا بــعــده حــريــق. 
فقر وانــســداد ووصــايــات ومــظــلات وآلــة قديمة 
في منطقة صاخبة تتغير. واعتبر أنَّ تغطية 
الـــجـــروح بــالــعــبــارات الــحــزبــيــة الــقــديــمــة أفضل 

وصفة لترشيح البلد للحرائق لاحقاً.
مؤلم تماماً ما يقوله اللبناني. والسوري. 
والعراقي. واليمني. والليبي. حريق الأشجار 
مــؤلــم، لــكــن بــلــدانــنــا خــرائــط تــحــتــرق بسكانها 
وأشـــجـــارهـــا وتـــحـــرق مستقبل أطــفــالــهــا. متى 
نستيقظ على حكومات تحترم المواطن وتحترم 
الشجرة وتحترم العقول وتحترم الأرقام؟ متى 
افين والمنجمين وتجار الكلام  نخرج من زمن العرَّ
وباعة الأوهام؟ متى نحترم التقدم والجامعات 
والأبحاث والشفافية والنزاهة وأعمار أطفالنا 
وأطفالهم؟ تعبنا من حريق الأشجار وحريق 
الأعمار. تعبنا من الذين يحمّلون الخرائط ما لا 
تستطيع احتماله. ومن الذين يستخدمون القوة 
الــزي المــوحــد على مجتمعات متعددة.  لفرض 
تــعــبــنــا مـــن تـــزويـــر الأولــــويــــات وتــبــريــر الــجــوع 
والتدهور الاقتصادي والاستعانة بالتوابيت 

لقهر أحلام التغيير.

مؤلم تماماً ما يقوله اللبناني والسوري والعراقي واليمني والليبي... حريق الأشجار مؤلم 
لكن بلداننا خرائط تحترق بسكانها وأشجارها وتحرق مستقبل أطفالها

تلتزم الصين خلق نمط من الانفتاح المتزامن وثنائي الاتجاه للمناطق الساحلية والداخلية 
والانفتاح الشامل على العالم الخارجي في الشرق والغرب والجنوب والشمال والوسط

غسان شربل

«(الـــنـــهـــضـــة) أشــــد مـــن الـــقـــتـــل» شـــعـــار رفـــعـــه بعض 
المــتــظــاهــريــن مـــن الــشــعــب الــتــونــســي بــمــخــتــلــف أطــيــافــه 
السياسية في الشارع ضد حركة «النهضة»، باعتبارها 
تمثل خــطــراً على كــيــان الــدولــة واســتــقــرارهــا، مــن وجهة 
نظر بعض المتظاهرين، فــي مقابل صــراع أجــيــال داخــل 
حركة «النهضة» التي تواجه أزمة ثقة داخلياً وخارجياً، 
بسبب أزمــات كثيرة ليس آخرها الاتهام بوجود جهاز 
ســري مسؤول عن الاغتيالات، رغــم نفي الحركة المتكرر 

لوجود هذا الجهاز.
«الـــنـــهـــضـــة» بـــين شــيــخــين، بـــين مـــا يــقــولــه مــفــكــرهــا 
الــدعــوي والسياسي،  الفتاح مــورو عن الفصل بين  عبد 
ثم الخلط بينهما بتفسيرات مستحدثة مبتدعة لمعنى 
الــدعــوي، وبــين ما يقوله الغنوشي عن «التخصص في 
العمل السياسي» وما يفعله راشد الغنوشي من تصرفات 
صادمة في المجتمع التونسي الحداثي، صاحب التجربة 
السياسية الحزبية الطويلة، بممارساته الموازية لرئاسة 
الجمهورية في سابقة خطيرة تخالف الدستور التونسي.
«تونسة النهضة» أم «أخــونــة تــونــس»، هو الخيار 
الصعب الذي تحاول «النهضة» الهروب منه إلى الأمام 
من دون الإجابة الفاصلة عنه، فالغنوشي يبدو أنه يشعر 
أن منصب رئيس مجلس النواب أصغر من طموحاته، 
وبالتالي حاول أن يكون رئيساً موازياً لتونس، الأمر الذي 
لم تقبله الأحزاب التونسية والنخب الوطنية باستثناء 

ت للغنوشي أفعاله. «النهضة» وشركائها التي بررَّ
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قالت إنَّ 
ل البرلمان إلى وسيلة لتنفيذ أجندة  «راشد الغنوشي حوَّ
إخــوانــيــة فــي المــغــرب الــعــربــي»، وأوضـــحـــت «أنَّ مجلس 
النواب أصبح مزرعة خاصة وشخصية لـشيخ الإخوان».

الغنوشي لم يستطع التخلص من كونه رئيس جماعة 
أو حركة ليندمج في منصبه الجديد رئيساً لمجلس هو 
برلمان لكل التونسيين. وهو بكل المقاييس لا يستطيع أن 
يتنكر لقسمه الذي تعتبره جماعة الإخوان مقدساً والذي 
يــقــول فيه الــعــضــو: «أضـــع نفسي تحت تــصــرف القيادة 
ســامــعــاً مطيعاً لأوامـــرهـــا فـــي الــعــســر والــيــســر والمــنــشــط 
والمكره، معاهداً على الكتمان وعلى بذل الدم والمــال، فإن 
خنت العهد أو أفشيت السر، فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء 
سبيل الجماعة منك، ويكون مأواك جهنم وبئس المصير».

«النهضة» مرتبطة فكرياً بجماعة الإخوان العالمية، 
وهي جماعة مبتدعة دينياً، ومفلسة سياسياً، تخلط ما 
هو لله مع ما هو لقيصر، مما يشكك في أي انفكاك مقنع 
ستتخذه «النهضة»، أو أي فريق مرتبط بجماعة الإخوان. 
وتمسك شيوخ «النهضة» بجماعة الإخـــوان والتنظيم 
العالمي والارتباط بها، وعدم القدرة على الانفكاك عنها، 
رغم الإفلاس والتذبذب السياسي عند الجماعة، مرده ألا 
خيار لهم، فهم انفضحوا أمام الشعب الذي أصبح لا يثق 
بهم، مهما حاولوا تلميع صورتهم، ما جعلهم يتشبثون 
الــبــقــاء، رغــم خسارتهم ليس فقط  بما هــم فيه مــن أجــل 
الصندوق الانتخابي، فالجماعة المبنية على التنظيم، 

استخدمت التقية في التزلّف والتضليل والتزوير.
التلاعب بالمصطلحات والتحول من طور إلى طور هو 
دأب هذه الجماعة، وقد سمعنا ما قاله شيخ «النهضة» 
: «قـــرّرت الانسحاب  بــينَّ الــذي  الفتاح مــورو  الثاني عبد 
من العمل السياسي والانصراف إلى مشاغل أخرى لها 
الــعــام»، وإن كنا لا نعرف مفهوم «الشأن  علاقة بالشأن 
العام» عند مورو بمعزل عن السياسة، إلا إذا كان الشأن 
العام عند مــورو هو بمثابة تــرك الباب موارباً للدخول 
للسياسة منه مــرة أخــرى، في حــال اقتضت «المصلحة» 
ذلك، خصوصاً أنه سبق لمورو أن «استقال» من «النهضة» 
في عام ١٩٩١، عام التصادم مع الرئيس بن علي ليعود 

إليها مع «الربيع» العربي.
«النهضة» اليوم ما بين شيخ تراجع هو عبد الفتاح 
مورو وشيخ آخر هو الغنوشي لا يزال ممسكاً بالكرسي، 
رغـــم رفــضــه حــتــى مــن عـــدد لا يستهان بــه مــن جماعته، 
فــي ظــل انــقــســامــات واســتــقــالات وجــمــع تــوقــيــعــات داخــل 
«النهضة» رافــضــة للغنوشي، فهل ستخلع «النهضة» 
عباءة جماعة «الإخـــوان»؟ أم  ستستخدم التقية للبقاء 

تحت عباءة الجماعة المرتبطة بها كأفراد ببيعة؟.
أنــه مــن السهولة بمكان التخلص منها، ما  لا أظــن 
دامت «النهضة» لا تزال رهينة لشيوخها الحاليين، وإن 
بــوادر انشقاقات رافضة لزعامة الغنوشي  كانت هناك 
الثالثة للحركة، التي ليس من مصلحتها «السياسية» 
التيار التونسي الوطني لصالح جماعة  التجديف ضد 

خارج الوطن.

إفلاس «النهضة» ومراوغاتها

تشن وي تشينغ*

جبريل العبيدي
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اتفاقية ملزمة بين «الأهلي التجاري» و«سامبا المالية» بحجم أصول ٢٢٣ مليار دولار

السعودية: أكبر اندماج بنكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــح الــقــطــاع الــبــنــكــي الــســعــودي 
أمس عن أضخم اندماج مصرفي تشهده 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ 
زفت السوق المالية السعودية خبر إيقاف 
سهمي البنك الأهلي التجاري ومجموعة 
سامبا المالية - من أكبر البنوك التجارية 
العاملة في السعودية من حيث رأس المال 
- للإفصاح عن اتفاقية ملزمة باندماج 
المصرفين العملاقين الذي يتوقع أن يتم 
قانونياً خــلال النصف الأول مــن العام 

المقبل ٢٠٢١.
وقـــال الــبــنــك الأهــلــي الــتــجــاري على 
مـــوقـــع شـــركـــة الـــســـوق المـــالـــيـــة «تــــــداول» 
- مــنــصــة الـــتـــعـــامـــلات الــرســمــيــة لــســوق 
الأسهم السعودية - إنه تم توقيع اتفاقية 
انــــدمــــاج مـــلـــزمـــة مــــع مــجــمــوعــة ســامــبــا 
المالية أمس، مشيراً إلى أن البنكين اتفقا 
بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة 
لتنفيذ صــفــقــة الانـــدمـــاج بينهما وفقاً 
لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج 
والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق 

المالية.
وفــــي وقــــت كــشــفــت وثــيــقــة رســمــيــة 
مــشــتــركــة بــين الــبــنــكــين صــــدرت أمـــس أن 
«الأهلي التجاري» سيبقى في الوجود 
بــيــنــمــا يــنــقــضــي بــنــك «ســامــبــا» وتلغى 
جميع أســهــمــه، ينتظر أن يبلغ مجمل 
صــافــي دخــل المــصــرفــين ٧٫٢ مليار ريــال 
الــنــتــائــج المالية  (٢ مــلــيــار دولار)، وفـــق 
المجمعة النصف الأول من العام الجاري، 
فيما يبلغ إجمالي الأصـــول ٨٣٧ مليار 
ريــال (٢٢٣ مليار دولار) بقاعدة حقوق 

ملكية مجمعة قوامها ١٢٠ مليار ريال 
(٣٢ مليار دولار).

وبــحــســب الــوثــيــقــة، اتـــفـــق الــبــنــكــان 
عــلــى اتـــخـــاذ الــخــطــوات الـــلازمـــة للقيام 
إتــمــام الانــدمــاج، بتعيين المهندس  عند 
عــمــار الخضيري (رئــيــس مجلس إدارة 
مجموعة سامبا المالية حاليا) رئيسا 
لمــجــلــس إدارة الــبــنــك الــجــديــد (الـــدامـــج) 
وتـــعـــيـــين ســـعـــيـــد بــــن مـــحـــمـــد الـــغـــامـــدي 
(رئــيــس مجلس إدارة الأهــلــي التجارية 
حــالــيــاً) عــضــواً منتدباً رئــيــســاً تنفيذياً 

للمجموعة.
المــبــادلــة النهائي  وســيــكــون معامل 
لــلــمــصــرفــين، الــلــذيــن ســيــشــكــلان ٢٥ في 
المائة من سوق قطاع مصرفية والأفــراد 
والمنشآت، ٠٫٧٣ من أسهم البنك الأهلي 
الـــعـــاديـــة لـــكـــل ســـهـــم مــــن أســـهـــم ســامــبــا 
العادية. وترى الوثيقة الموزعة أمس أن 
عملية الاندماج ستمكن المصرفين لتوليد 
قيمة في نطاق الأعمال وبمشاركة أفضل 
المــمــارســات تــبــرز أهميتها فــي وفـــورات 
سنوية نتيجة الكفاءات المحسنة بقيمة 
٨٠٠ مليون ريال (٢١٣ مليون دولار)، كما 
ستوفر سيولة عالية ومكانة مالية قوية، 
حيث إن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ 
٨٢ في المائة. وسيصبح للبنك الجديد 
قوة إقراضية بقيمة ٤٦٨ مليار ريال (١٢٥ 
مليار دولار)، وودائع بقيمة ٥٦٨ مليار 
ريال (١٥١ مليار دولار) ودخل تشغيلي 
نصف سنوي بحوالي ١٥ مليار ريال (٤ 

مليار دولار).
وســــيــــتــــحــــول الــــبــــنــــك الــــجــــديــــد (لــــم 
يــتــم الإفـــصـــاح عــن مــســمــاه) أكــبــر ممول 
مؤسسي فــي السعودية مــا يحمل معه 

آمـــالا بــدفــع عجلة الــتــحــول الاقــتــصــادي 
فـــي الـــبـــلاد عــبــر دعـــم المــشــاريــع الــكــبــرى 
والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز 

التجارة والتدفقات النقدية.
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر أمـــــس، أكــد 
الــجــديــد،  رئــيــس مــجــلــس الإدارة للبنك 

المهندس عمار الخضيري أن الانــدمــاج 
سيدشن مصرفا رائـــدا محليا ذي قوة 
مـــالـــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة يـــحـــقـــق قـــيـــمـــة كــبــيــرة 

للمساهمين وتــقــديــم خــدمــات مصرفية 
استثنائية تدعم رواد الأعمال المحللين 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
المتاحة لتحقيق النمو التوسع، مؤكدا أن 
البنك الجديد سيسهم في تحقيق العديد 

من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
مـــن جــانــبــه، لــفــت الــعــضــو المــنــتــدب 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك المــنــتــظــر، 
سعيد الغامدي إلى أن السعودية تشهد 
تطولات تاريخية تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ 
ما يتطلب وجود قطاع مالي قوي وبنوك 
تتمتع بملاءة مالية ومرونة عالية لدفع 
عجلة التنمية الاقتصادية ودعم التجارة 
السعودية والتدفقات النقدية من وإلى 

المملكة على مستوى المنطقة والعالم.
وأضــــاف الــغــامــدي: «طــمــوحــنــا هو 
تأسيس كيان مالي وطني يدعم تحقيق 
الأهــداف التي رسمتها رؤيــة السعودية 
ويكون باكورة الابتكار لخدمات مصرفية 
متقدمة ونــواة لبناء قــادة المستقبل في 
الصناعة». وسيتمكن المصرف الجديد، 
بـــحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة، مــــن تــحــقــيــق أعــلــى 
مستويات العوائد ومعدلات الإنتاجية 
على مستوى القطاع، حيث سيكون لدى 
البنك منصة مصرفية عالمية متوازنة في 
جميع القطاعات البنكية، إذ ينتظر أن 
يكون الدخل التشغيلي كالتالي: ٤١ في 
المائة من دخل عمليات المصرفية الفردية، 
الــخــدمــات المصرفية  و٢٥ فــي المــائــة مــن 
للشركات، و٢٣ في المائة عبر نشاطات 
الـــخـــزيـــنـــة، و٦ فــــي المــــائــــة مــــن خـــدمـــات 
المصرفية الدولية و٥ في المائة من خلال 

خدمات الأسواق المالية.
ولــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يبحث 

فيها «الأهلي التجاري» فكرة الاندماج، 
حــيــث خـــاض الــعــام المــنــصــرم مــحــادثــات 
انــدمــاج مــع بــنــك الـــريـــاض، بينما شهد 
العام ذاته اندماج بنكي «ساب» و«الأول» 
الذي انتهى قانونياً في يونيو (حزيران) 
من عام ٢٠١٩ وشكل ثالث أكبر بنك من 

حيث الأصول في المملكة.
وعــلــى وقــع خبر الانــدمــاج الضخم 
المــنــتــظــر، واصــلــت ســـوق الأســهــم مطلع 
تــداولات الأسبوع أمس الأحــد، الاندفاع 
الــنــقــطــي لــيــقــف عــنــد مــســتــويــات مــا قبل 
الــــجــــاري ٢٠٢٠ ومــلامــســا  الـــعـــام  بـــدايـــة 
نقطة حققها في أغسطس (آب) من العام 
المنصرم ٢٠١٩، في تطور يعطي مؤشرا 
متفائلا بظروف الاقتصاد الكلية ويعزز 
الــســوق المــالــيــة كــفــرص استثمار واعــدة 
فــي هـــذه الــفــتــرة. وأنــهــى مــؤشــر الــســوق 
الـــســـعـــوديـــة جــلــســة أمـــــس عـــلـــى ارتـــفـــاع 
المــائــة عــنــد ٨٥١٣ نقطة  بنسبة ١٫٢ فــي 
بارتفاع ١٠٠ نقطة، مسجلا أعلى إغلاق 
منذ أغسطس من العام الماضي، بينما 
تواصل السيولة رفــع المتوسط اليومي 
الـــتـــداولات، إذ بلغت أمـــس ١١٫٧  لقيمة 

مليار ريال (٣٫١ مليار دولار).
وعـــمـــلـــيـــاً، قـــــــادت الأســــهــــم الـــثـــلاثـــة 
الــكــبــرى ذات الــثــقــل عــلــى المـــؤشـــر الــعــام 
مــســؤولــة ارتـــفـــاع مــؤشــر الــســوق أمــس، 
حـــيـــث ســـجـــل ســـهـــم «ســـــابـــــك» ارتـــفـــاعـــا 
بنسبة ٥٫٩ في المائة ليقف سعر السهم 
بــيــنــمــا صــعــد سهم  عــنــد ٩٧٫٨٠ ريــــــال، 
«مصرف الراجحي» بأكثر من واحد في 
المائة عند ٦٧٫١٠ ريال، بينما أغلق سهم 
«السعودية للكهرباء» بصعوده ٥٫٢ في 

المائة عند ٢٠ ريالاً.

بنكا الأهلي التجاري وسامبا المالية السعوديان لأكبر عملية اندماج مصرفي في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

وزير النفط يرجح ارتفاع أسعار النفط إلى ٤٥ دولاراً بداية ٢٠٢١

العراق لخفض أسعار البنزين
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــــدرس الـــعـــراق خــفــض أســـعـــار وقــــود الــبــنــزيــن عــالــي 
الأوكتاين، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر 

بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، 
في تصريح صحافي، الأحد، إن قرار وزارة النفط بمراجعة 
أســعــار الــبــنــزيــن عــالــي الأوكــتــايــن يــأتــي فــي إطـــار توفيره 
للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهلهم في ظل 
الظروف الاقتصادية والمالية المتزامنة مع الظروف الصحية 

المتمثلة بفيروس كورونا.
وأضــاف أن وزارة النفط تحرص على تنظيم أسعار 
المنتجات النفطية، وفق حسابات اقتصادية تضمن فيها 
تطوير صناعة المنتجات النفطية، فضلاً عن تقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
مــن جــانــبــه، رجــح وزيـــر النفط الــعــراقــي إحــســان عبد 
الجبار، أن تحافظ معدلات أسعار النفط الخام في السوق 
العالمية على سقف ٤٢ - ٤١ دولاراً للبرميل خــلال الربع 
الأخير من العام الحالي، فيما يتوقع أن تقفز إلى ٤٥ دولاراً 

للبرميل للربع الأول من العام المقبل.
وتراجعت أسعار النفط، يــوم الجمعة، آخــر تــداولات 
الأسبوع، بأكثر من ١ في المائة بعد أن انتهى إضراب لعمال 
النفط في النرويج، وهــو ما سيرفع إنتاج الخام رغــم أن 
الإعصار «دلتا» أجبر شركات طاقة أميركية على خفض 

الإنتاج.
وانخفضت عقود برنت الآجلة ٤٩ سنتاً، بما يعادل ١٫١ 
في المائة، لتجري تسويتها عند ٤٢٫٨٥ دولار للبرميل، في 
حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ٥٩ سنتاً، 
أو ١٫٤ في المائة، إلــى ٤٠٫٦٠ دولار. ورغــم نــزول الأسعار، 

ربح كلا الخامين القياسيين حوالي ٩ في المائة الأسبوع 
الماضي، وهي الزيادة الأولى في ثلاثة أسابيع وأكبر ارتفاع 

أسبوعي لبرنت منذ يونيو (حزيران).
وقال عبد الجبار، في تصريحات صحافية لوسائل 
إعـــلام محلية، أمـــس، «إن إجمالي مــعــدل صـــادرات النفط 
الخام العراقية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لا يزال 
مستقراً عند سقف مليونين و٦٠٠ ألف برميل يومياً، وأنه 

سيستمر عند هذا المستوى».
وتوقع جيه. بي مورغان مؤخراً، أن يدفع تدهور آفاق 
الطلب العالمي على النفط بسبب زيادة محتملة في حالات 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا هــذا الــشــتــاء، منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك)، نحو التراجع عن تخفيف مزمع 
لتخفيضات إنتاج النفط في ٢٠٢١ مع عــرض السعودية 

القيام بتخفيضات أكبر دون حصتها الحالية للإنتاج.
وأضاف «أن الحكومة العراقية قدرت سعر ٤٢ دولاراً 
لبرميل النفط في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 
٢٠٢١، وفقاً للمعطيات الاقتصادية لسوق النفط العالمية 
وتداعيات فيروس كورونا على النشاط للبلدان الصناعية، 
وتــأثــيــره عــلــى حــجــم الــطــلــب وســعــر الــبــرمــيــل فــي الــســوق 

العالمية».
وجـــدد وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي مــوقــف بـــلاده بــالالــتــزام 
بمحددات «قرار البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها 
بــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام، وقــــد حــقــق الـــعـــراق نسبة 
التخفيض الكاملة المقررة ضمن حصة العراق من إجمالي 

الخفض».
وقال إن العراق يتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون 
مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة 
والمتمثلة في المحافظة على استقرار أسعار النفط الخام 

بالسوق العالمية.

بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى ٣٥٥ ألف برميل يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

قررت المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة في حقل 
الشرارة النفطي من الأحد، وقال مصدر 
ألــف  الــحــقــل سيبلغ ٤٠  إنــتــاج  ليبي إن 
برميل يومياً في البداية ليصل إجمالي 
ا  ألــف برميل يومياً بدء إلــى ٣٥٥  البلاد 

من اليوم الاثنين.
توقف إنتاج النفط الليبي بالكامل 
تقريبا في يناير (كانون الثاني) عندما 
تم وقف صادرات الطاقة، بسبب صراع 

داخلي.
وقــــــال المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر قــائــد 
الــوطــنــي، الشهر الماضي  قــوات الجيش 
إنــه رفــع الــحــصــار واســتــأنــفــت المؤسسة 
الوطنية الإنتاج والصادرات من الحقول 
والموانئ التي تقول إن المقاتلين ما عادوا 

يتمركزون فيها.
وقــــالــــت المـــؤســـســـة فــــي بـــيـــان إنــهــا 
إلــى مُشغل الحقل  أصـــدرت تعليماتها 
شــــركــــة أكــــــاكــــــاوس لمـــبـــاشـــرة تــرتــيــبــات 
الإنــــــتــــــاج، مـــــع مـــــراعـــــاة مـــعـــايـــيـــر الأمـــــن 
والــســلامــة الــعــامــة وســلامــة الــعــمــلــيــات. 
كان حقل الشرارة ينتج ٣٠٠ ألف برميل 
يــومــيــا مـــن الــنــفــط قــبــل الإغـــــــلاق. وقـــال 
المــــصــــدر الـــلـــيـــبـــي، وفـــــق «رويــــــتــــــرز»، إن 
الأولوية في خام الشرارة ستكون لتغذية 

مصفاة الزاوية النفطية.
القاهرة عن  وقبل رفــع حالة القوة 
حقل الشرارة بيوم واحد، التقى رئيس 
الليبية للنفط،  مجلس إدارة المؤسسة 
مــصــطــفــى صــنــع الـــلـــه، ســـفـــراء الاتــحــاد 
الأوروبي يوم السبت، وقال إن قرابة ٦٥ 
ألــف مــوظــف يعملون فــي قــطــاع النفط 
الليبي، وإنــه مع استقرار قطاع النفط 
في ليبيا ستستقر جميع دول المنطقة، 

ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وأضـــــــاف صـــنـــع الـــلـــه خـــــلال لــقــائــه 
سفراء دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، 
والــــــدنــــــمــــــارك، والـــــســـــويـــــد، والـــنـــمـــســـا، 

وبـــلـــجـــيـــكـــا، وإســــبــــانــــيــــا، والــــنــــرويــــج، 
وفنلندا، وبــولــنــدا، وهــولــنــدا، والمــجــر) 
السبت، أنه «يجب إبعاد المؤسسة عن 
أي تجاذبات سياسية؛ كونها العمود 
الفقري والمورد الوحيد للدخل، ويجب 
أن تـــــدار عــــائــــدات الــنــفــط بــشــكــل عـــادل 
ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب 
الـــلـــيـــبـــي حــــيــــاة كـــريـــمـــة لــــه ولـــلأجـــيـــال 
الــقــادمــة». مــشــيــراً فــي هـــذا الــصــدد إلــى 
أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة 
المــســؤولــة عــن إدارة صناعة  الــوحــيــدة 
الــنــفــط فـــي الـــدولـــة الــلــيــبــيــة مـــن جميع 
الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً وتكريراً 

وتصنيعاً وتــصــديــراً وتسويقاً، وذلــك 
وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية 

النافذة.
وتــــــابــــــع وفــــــــق بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
المــؤســســة: «بـــعـــودة الاســـتـــقـــرار لليبيا 
سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من 
التحديات والعقبات الكبيرة، والتي من 
بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما 
نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي 
فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــانـــــب، بـــــالأخـــــص عـــــودة 
الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب 
الليبي الحبيب من خلال تأمين الحدود 

الجنوبية».

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)

تقرير عن «الغرف السعودية» يرصد ٧٠٠ مبادرة بقيمة ٣٧٣ مليون دولار 

مطالب بإعادة هيكلة الأولويات الاجتماعية في القطاع الخاص السعودي 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــدد تــقــريــر اقــتــصــادي صــدر 
أمـــس عــلــى ضــــرورة إعــــادة هيكلة 
الأولـــويـــات الاجــتــمــاعــيــة لــشــركــات 
القطاع الخاص السعودي وربطها 
بــــأهــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
رؤيـــــــــة ٢٠٣٠. والاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
الابــــتــــكــــار الاجــــتــــمــــاعــــي والـــتـــقـــدم 
الــتــكــنــولــوجــي والمــــرونــــة الــعــالــيــة 
لــتــحــقــيــق أثــــر اجــتــمــاعــي إيــجــابــي 
مستدام، في ضوء ما تعرضت له 
تلك الشركات من اختبار جراء أزمة 
جائحة فيروس كورونا حول مدى 
قدرتها على التعامل مع الأزمــات 
وتـــــقـــــديـــــم مــــــــبــــــــادرات مــجــتــمــعــيــة 
تساهم في تخفيف الآثار الصحية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

للجائحة.

ويـــهـــدف الــتــقــريــر الــــذي أعـــده 
مجلس الغرف السعودية وشركة 
أكــســس الاســتــشــاريــة إلـــى تكوين 
رؤيــة وصــورة واضحة عن أهمية 
فـــي تفعيل  الـــخـــاص  الــقــطــاع  دور 
المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــي 
تأتي ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ 
وإطـــار أهـــداف التنمية المستدامة 
من خــلال رصــد وتحليل مبادرات 
القطاع الخاص في ظل أزمة كوفيد 
- ١٩ والتي أحدثت تأثيراً إيجابياً 
على المجتمع وساهمت في تخفيف 
الأضرار الاقتصادية والاجتماعية 
للجائحة، فضلاً عن رفع مستوى 
الــــوعــــي بـــمـــمـــارســـات المـــســـؤولـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار 

الاجتماعي.
ورصــــــــــــــد الــــــتــــــقــــــريــــــر بـــشـــكـــل 
تــفــصــيــلــي أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ مـــبـــادرة 

قدمها القطاع الخاص السعودي 
وأجـــهـــزتـــه المــؤســســيــة مــمــثــلــة في 
مجلس الغرف السعودية والغرف 
التجارية ومنشآت الأعمال خلال 
أزمــة كــورونــا والمــبــادرات النوعية 
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي والــعــالمــي، 
المـــــوارد  فـــضـــلاً عـــن جـــهـــود وزارة 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في 

القطاع الخاص.
ووحــــــــــــــــــــــــــــول المــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة 
الاجتماعية فــي المستقبل، يشير 
إلــى أن الابــتــكــار يمكن أن  التقرير 
يحدث قفزة نوعية في المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث تــتــجــه بعض 
الشركات لتسخير مواردها لتعزز 
الابتكار في الممارسات الاجتماعية 
لتحقيق هـــدف الاســتــدامــة والـــذي 
يساهم في التأثير الإيجابي على 

المجتمع والبيئة، ويشمل الابتكار 
فــي نــمــاذج الأعــمــال والمنتجات أو 
الخدمات المقدمة وذلك لخلق قيمه 
مــضــافــة جــديــدة ومــيــزة تنافسية 
بــمــا يحقق الـــتـــوازن بــين الأهـــداف 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

للشركات.
ويــــــــبــــــــرز الـــــتـــــقـــــريـــــر مــــفــــهــــوم 
الاســـتـــثـــمـــار المـــســـتـــدام الــــــذي بـــات 
يــشــكــل أحـــد أهـــم الاســتــراتــيــجــيــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــعـــالـــم، حــيــث 
تقدر قيمة الأصول المدارة عبر هذا 
المفهوم الاستثماري الحديث بأكثر 
من ٣٠ تريليون دولار، إذ ينظر إلى 
للشركات  المسؤولية الاجتماعية 
بأنها استثمار مستدام يعود نفعه 

على الشركات والمجتمع.
المــــالــــيــــة  الــــقــــيــــمــــة  يــــــذكــــــر أن 
الـــتـــقـــديـــريـــة لمـــســـاهـــمـــات الـــقـــطـــاع 

الـــخـــاص خـــلال الـــعـــام بــلــغــت نحو 
١٫٤ مليار ريال (٣٧٣ مليون دولار)، 
فيما بلغت القيمة المالية التقديرية 
لــلــمــســاهــمــات العينية والــخــدمــيــة 
نــحــو ٤٢٦٫٦ مــلــيــون ريــــال شملت 
نحو ١٫٥ مليون وحــدة تم التبرع 
بها، كما بلغ عدد المستفيدين من 
مبادرات القطاع الخاص أكثر من 

مليون مستفيد.
وشملت الشرائح والقطاعات 
المــــســــتــــفــــيــــدة الـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــي، 
مـــــنـــــســـــوبـــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــصــــحــــي 
وأبنائهم، الأســر المتضررة، رجال 
الأمـــن، الجهات الحكومية، الأســر 
المـــنـــتـــجـــة، الـــجـــمـــعـــيـــات الــخــيــريــة، 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة، دور الأيـــتـــام، 
طـــــلاب نـــظـــام الـــتـــعـــلـــيـــم، المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، المستأجرين 

مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)الأفراد والمؤسسات.
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: القطاع يخدم الشباب... وميزة التطوير تخفض تكلفة البناء ١٥ ٪ ASHARQ AL - AWSAT وزير الإسكان لـ 

دعوة حكومية لتحول مطوري العقارات الأفراد إلى العمل المؤسسي في السعودية
الرياض: مساعد الزياني 

دعا ماجد الحقيل، وزير الإسكان 
السعودي، المطورين العقاريين الأفراد 
لــلــتــحــول إلــــى الــعــمــل المـــؤســـســـي، لأن 
ذلـــــك ســيــمــنــحــهــم مــــزايــــا ضـــريـــبـــة فــي 
الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
هذه الخطوة تأتي لزيادة الجودة في 
المنتجات العقارية من خلال ضوابط 
اعتماد الشركات والمؤسسات العقارية 

عبر الوزارة.
وأكــــــد الــــوزيــــر أن كــــل مــــن يــعــمــل 
فـــردي، نطالبه بالتسجيل  بــنــاء  على 
كـــمـــؤســـســـة تــــجــــاريــــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الوزارة لن تضع شروطاً صعبة مقابل 
المـــطـــوريـــن  تــصــحــيــح وضـــعـــهـــم، وأن 
الأفراد يشكلون نحو ٣٠ في المائة من 
الــعــرض، ويملكون ميزة فــي منافسة 
أســعــارهــم. وقـــال: «نــرغــب فــي الـــوزارة 
بتطوير هذا القطاع من خلال تسجيل 
الأفـــــــراد المـــطـــوريـــن، حــيــث عــمــلــنــا مع 
(بــرنــامــج وافـــي) وهــي الجهة المخولة 
نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط 
بيع الوحدات العقارية على الخارطة 
في السعودية، وإصدار شهادات القيد 
في سجل المطورين العقاريين لشركات 
التطوير على تقليل الشروط لجذبهم، 
وسنعمل على برامج تمويلية خاصة».

وبـــــينّ فـــي مـــعـــرض إجـــابـــتـــه على 
ســــؤال «الـــشـــرق الأوســــــط» خـــلال لــقــاء 
إعلامي عقد البارحة، أن هــذا القطاع 
سيكون أحد القطاعات الموظفة للشباب 
والشابات في السعودية بشكل كبير، 
كــونــه يــعــد مــن الــقــطــاعــات المــهــمــة وأن 
إلــى أن  الـــوزارة حريصة عليها، لافتاً 
ذلك يعطي تعريفاً للعاملين في القطاع 
بشكل أكــبــر، فــي الــوقــت الــذي سيمنح 
الــتــســجــيــل مـــيـــزة انــخــفــاض الــتــكــلــفــة، 
حيث سيكون سعر المطور المعتمد أقل 
المــائــة مــمــا يعمل على  بنسبة ١٥ فــي 
البناء بشكل فردي أو عشوائي، وهذه 

تنافسية أخرى للقطاع.
كانت السعودية قد أعطت دفعة 
لــحــراك الأنشطة العقارية في  جــديــدة 
البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من 
ضريبة القيمة المضافة البالغة ١٥ في 
المائة، وفــرض ضريبة جديدة بنسبة 

٥ فـــي المـــائـــة تــحــت اســــم «الــتــصــرفــات 
العقارية».

٣ مراحل

أكد الوزير الحقيل أن التطوير لا 
يـــزال قائماً فــي منظومة الإســكــان في 
السعودية، مشيراً إلى أن المنظومة تمر 
بـ٣ مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي 
مرحلة بناء وإعـــادة هيكلة، والمرحلة 
الــثــانــيــة، الــتــي ســتــكــون فــي الــفــتــرة ما 
بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥، هي مرحلة تجويد 
إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير 
البرامج والتشريعات وإصــلاح الخلل 
إن وجـــد، حيث ستتكون التشريعات 
التطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة 
الثالثة هــي مرحلة النضج والاكتفاء 
بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً 

في الفترة ما بين ٢٠٢٥ إلى ٢٠٣٠.

محافظ الرهونات العقارية

كشف وزيــر الإســكــان السعودي 
لــشــراء محافظ  عــن وجـــود مباحثات 
رهونات عقارية خلال الفترة الحالية 

من خلال شركة إعادة التمويل، مؤكداً 
أن بعض المؤسسات المالية بدأت في 
عملية شراء بعض محافظ الرهونات 
العقارية، وضرب مثالاً بصفقة شركة 
إعادة التمويل عندما اشترت محفظة 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــتــقــاعــد بــقــيــمــة ٣ 
مــلــيــارات ريـــال (٨٠٠ مــلــيــون دولار)، 
مشدداً على أن الهدف من هذه الخطوة 
المساعدة في وجود سيولة تساعد في 

ضخ عدد كبير من برامج الإسكان.
وأكــــد الـــوزيـــر أن أســـعـــار المــنــازل 
فــــــي الــــســــعــــوديــــة انــــخــــفــــضــــت خــــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، حيث كــان متوسط 
سعر المنزل يصل إلــى ٩٧٠ ألــف ريال 
ألـــف دولار)، فيما يــصــل في   ٢٥٨٫٦)
ألــف (١٦٠  الوقت الحالي لقرابة ٦٠٠ 
ألف دولار)، في حين متوسط القرض 
الـــتـــمـــويـــلـــي أقـــــل مــــن ٤٤٠ ألـــــف ريــــال 

(١١٧٫٣ ألف دولار).

ثقة الدعم

أشار الوزير إلى وجود ثقة بين 
أفراد المجتمع في القروض المدعومة، 

وذلــــــك مــــن خـــــلال اســــتــــمــــرار الـــدعـــم، 
مــشــيــراً إلــــى أن المـــبـــالـــغ الـــتـــي كــانــت 
مــرصــودة للدعم فــي المرحلة الأولــى 
تم إيداعها بشكل واضــح، موضحاً 
أنه تمت معالجة عدد كبير من عقود 
التمويل لشراء المنازل التي كانت قبل 

قرار الدعم.

تقنيات البناء

المــائــة  كــشــف الحقيل أن ٥٠ فــي 
من المطورين العقاريين يستخدمون 
تقنيات بناء غير تقليدية، وذلك من 
خلال ٧ تقنيات، لافتاً إلى أن الوزارة 
وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع بــــرنــــامــــج تــطــويــر 
الصناعات أحــد برامج الرؤية تقدم 
قروضا لمن يقوم بتطوير خط إنتاج 

باستخدام تلك التقنيات.

سياسة التمويل

أكــــد وزيـــــر الإســــكــــان الــســعــودي 
أن سياسة التمويل والدعم السكني 
تـــضـــمـــنـــت تـــحـــفـــيـــز قــــطــــاع الـــتـــمـــويـــل 
العقاري من خلال تمكين المواطن من 

الحصول على تمويل سكني مع دعم 
ربحية المنتج بالتعاون مع مؤسسة 
النقد العربي السعودي، عبر تخفيض 
الدفعة الأولى إلى ٥ في المائة، وتوفير 
ســـيـــولـــة إضــــافــــيــــة، وتـــقـــلـــيـــل تــكــلــفــة 
التمويل من خلال تخفيض نسبة وزن 
المخاطر إلى ٥٠ في المائة، إضافة إلى 
ضخ سيولة من خــلال شــراء محافظ 
تــمــويــل عـــقـــاري، عــبــر تــمــويــل طــويــل 
الأجـــل بتكلفة ثــابــتــة للمساهمة في 

تخفيض تكلفة التمويل العقاري.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمــس فــإن أكــثــر مــن ٩٩٢٫٨ ألــف خيار 
سكني تم توفيرها للمستفيدين من 
أكـــثـــر من  فــيــمــا اســـتـــفـــاد  عــــام ٢٠١٧، 
الـــخـــيـــارات  ٧١٠٫٨ أســـــرة مـــن جــمــيــع 
السكنية، حيث استفاد قرابة ٤٥٨٫٤ 
أســـــرة مـــن الــــوحــــدات تــحــت الإنـــشـــاء 
وخــيــاري الأراضـــي المجانية والبناء 
الــذاتــي يشكلون نسبة ٦٤ فــي المائة، 
وأكثر من ٢٥٢٫٤ أسرة سكنت منازلهم 
بــنــســبــة ٣٦ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــوع 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن، فــــي حــــين وصـــــل عـــدد 

المــســتــفــيــديــن مــن خـــيـــارات ســكــنــي ٤٢ 
ألف مستفيد شهرياً.

سياسة دعم العرض

الــعــرض،  تضمنت سياسة دعــم 
خلال الفترة الماضية، توفير وحدات 
ســكــنــيــة بــأســعــار مــنــاســبــة مـــن خــلال 
برنامج سكني ضخ ٨٢ مشروعاً في 
مختلف مناطق السعودية، توفر ١٣٢ 
ألــف وحـــدة سكنية بنماذج مختلفة 
تشمل فللا وشققا و«تـــاون هــاوس» 
تـــتـــراوح أســـعـــارهـــا مـــا بـــين ٢٥٠ ألــفــا 
(٦٦٫٦ ألف دولار) إلى ٧٥٠ ألف ريال 

(٢٠٠ ألف دولار).
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــشــجــيــع مــلاك 
الأراضـــــــــــي الــــبــــيــــضــــاء عــــلــــى تـــطـــويـــر 
أراضيهم وزيــادة المعروض تم فرض 
رســــوم عــلــى ٤٠٠ مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
منها ٩٠ مليون متر مربع تم تطويرها 
الــتــطــويــر ونــقــلــت ملكيتها، تم  وقــيــد 
تحقيق ١٫٤ مليار ريال (٣٧٣٫٣ مليون 
تــم ضــخــهــا فــي تنفيذ البنى  دولار) 

التحتية للمشاريع السكنية.

تأثير الحراك

قـــال وزيــــر الإســـكـــان الــســعــودي 
إن إجمالي نسبة المساكن المشغولة 
بأسر سعودية حتى منتصف ٢٠١٩ 
شهد ارتــفــاعــاً بنسبة ٦٢ فــي المائة 
فــي تملك المــواطــنــين، فــي حــين شهد 
انـــخـــفـــاض عـــــدد الأســــــر الــســعــوديــة 
المستأجرة بنسبة ٢٥ في المائة، فيما 
تتضمن النسب المتبقية تصنيفات 

أخرى.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالإســـــكـــــان 
التنموي، قــال الوزير السعودي إن 
الــــــــوزارة عــمــلــت مـــن خــــلال بــرنــامــج 
الإســكــان التنموي مــع ٣٥٠ جمعية 
أهلية من خــلال التكامل في تقديم 
جميع الحلول السكنية للمستفيدين 
في مختلف مناطق البلاد، في الوقت 
الــــذي بــلــغــت قــيــمــة الــعــقــود المــوقــعــة 
لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات 
الـــســـكـــنـــيـــة بـــنـــظـــام الانــــتــــفــــاع نــحــو 
١١ مــلــيــار ريـــال (٩٫٢ مــلــيــار دولار) 
وتـــم تــوفــيــر ٢٤ ألـــف وحــــدة سكنية 

للمستفيدين بنظام الانتفاع.

حراك سعودي ضخم في قطاع الإسكان تستهدف فيه المملكة رفع نسبة تملك المنازل في البلاد (الشرق الأوسط)

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قانون «العهدة»
دبي: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 
الموافقة على إصدار مرسوم بقانون 
اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر 
الإطار التشريعي المناسب لممارسة 
أعمال العهد المالية في البلاد، وذلك 
بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال 
مــــن قـــبـــل أشــــخــــاص أو مــؤســســات 
مــخــتــصــة تــمــتــلــك خــبــرة فـــي مــجــال 

الاستثمار.
الــصــادرة  وبحسب المعلومات 
أمــــــس، فـــــإن المــــرســــوم يـــأتـــي دعــمــاً 
الــثــروات المتنامي في  لقطاع إدارة 
الإمارات، وفي ضوء الحاجة لإيجاد 
الـــشـــركـــات أو  أداة قــانــونــيــة تــمــكــن 
الأشـــــــخـــــــاص، والــــــذيــــــن يــمــتــلــكــون 
أمــــــــــوال وحــــقــــوقــــا مـــالـــيـــة  رؤوس 
مــتــنــوعــة، ويــرغــبــون بتسليم هــذه 
الـــثـــروات والــحــقــوق كــعــهــدة مالية 
في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة 
الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر 
الدراية والخبرة اللازمة في كيفية 
إدارة هــذه الأمــــوال، أو عــدم وجــود 
الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي 

أسباب أخرى.
وذكرت المعلومات أن الشركات 
ذات المــلــكــيــة الــعــائــلــيــة ســتــكــون من 
أكثر المستفيدين مــن هــذا المرسوم 
بــقــانــون، حيث سيتمكن مؤسسو 
تلك الشركات وملاكها من التخطيط 
بــــعــــيــــد المـــــــــــدى لمـــســـتـــقـــبـــل أصـــــــول 
الــشــركــات واســتــمــراريــتــهــا، خاصة 
القانون يوفر لأصحاب رؤوس  أن 

الأموال منظومة متكاملة تمكن من 
إدارة ثرواتهم كعهدة مالية من قبل 
أشـــخـــاص أو مــؤســســات مختصة 
ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط 
الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، 
وكيفية التعامل معها على النحو 

الأمثل.
يــأتــي المـــرســـوم بــقــانــون ضمن 
الجهود الحكومية المستمرة لرفع 
كـــفـــاءة الــتــشــريــعــات والــســيــاســات 
المـــالـــيـــة فــــي الــــبــــلاد وتـــوفـــيـــر بــيــئــة 
تـــنـــافـــســـيـــة فـــيـــهـــا، وبــــمــــا يُـــســـاهـــم 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى رؤوس الأمــــوال 
واســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا داخـــــــــــل الـــــــدولـــــــة، 
واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، 
وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي 
آمـــــن ومـــتـــطـــور، وتـــنـــويـــع الأدوات 
المتاحة لاستغلال وحماية الثروات 

وتطوير بيئة الأعمال.
ويـــــشـــــمـــــل المــــــــرســــــــوم أنــــــواعــــــاً 
مــخــتــلــفــة مـــن الــعــهــد ذات الــغــايــات 
المـــــحـــــددة، مـــثـــل الـــعـــهـــدة الــخــيــريــة 
والتي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، 
أو الـــعـــهـــدة الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــنــشــأ 
لغايات التعامل في الأوراق المالية 
بمختلف أشكال التعامل المتعارف 
عليها في الأسواق المالية أو لغايات 
إنــشــاء صــنــاديــق تقاعد أو ضمان 
تــوفــر مـــزايـــا لــلــمــســتــفــيــديــن مــقــابــل 
مساهمات منتظمة تــدفــع للعهدة 

الخاصة.
وينظم المرسوم، الذي يستثنى 
من تطبيق أحكامه المناطق الحرة 
المــالــيــة إذا كــــان لــديــهــا تــشــريــعــات 

خاصة بها، عملية إدارة العهدة من 
بـــدءاً مــن توضيح  مختلف الأوجـــه 
الطبيعة القانونية للعهدة ووسائل 
إنشائها والشروط الواجب توافرها. 
كما يوضح القانون ماهية «سند 
العهدة» ومدى الأهمية التي يحظى 
بها كونه الوثيقة الأساسية التي 
تتضمن كــافــة الــشــروط والأحــكــام، 
وبــمــا يشمل إعـــلان منشئ العهدة 
عـــــن إرادتــــــــــه فـــــي إنـــــشـــــاء الـــعـــهـــدة، 
وتحديد مدتها، والاسم الذي تعرف 
بــه، والمستفيد منها، وصلاحيات 

أمين العهدة.

كما أجــاز المرسوم أن يتضمن 
«سند العهدة» بنوداً أخرى لتحديد 
المـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الــــعــــهــــدة وشــــــروط 
التعامل في الأموال وطريقة تعيين 
أمــــين الــعــهــدة وعـــزلـــه واســتــبــدالــه، 
والآثـــــار الــتــي تــتــرتــب عــلــى انــتــهــاء 
العهدة، عــلاوة على طريقة تعيين 
حامي العهدة وصلاحياته ومنفذ 
العهدة وصلاحياته وكيفية زيادة 

أموال العهدة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكـــــد مــحــمــد 
الــــقــــرقــــاوي وزيـــــــر شـــــــؤون مــجــلــس 
الوزراء نائب رئيس لجنة الاستعداد 

للخمسين، أهمية تكثيف الجهود 
الــوطــنــيــة الــحــكــومــيــة والمــجــتــمــعــيــة 
للمشاركة في بناء مستقبل الإمارات، 
وذلك بتطوير الخطط والتوجهات 
اســـتـــعـــداداً لمــرحــلــة تــنــمــويــة جــديــدة 
في العقود الخمسة المقبلة، لضمان 

مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جــاء ذلــك، خــلال إطــلاق حكومة 
دولــــة الإمـــــارات سلسلة اجــتــمــاعــات 

تشاورية وتنسيقية بمشاركة 
الوزراء والمسؤولين والأمناء 
العامين للمجالس التنفيذية 
فـــــــي الإمـــــــــــــــــــارات، ومـــمـــثـــلـــين 

لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الاتــــحــــاديــــة 
والمحلية، يتم خلالها تحديد الرؤى 
والتوجهات المستقبلية في ٦ محاور 
رئيسية تشمل الحكومة، والمجتمع، 
والاقــــتــــصــــاد، والـــتـــعـــلـــيـــم، والــبــنــيــة 
التحتية والاستدامة البيئية، والأمن 
والـــــعـــــدل والــــســــلامــــة، ضـــمـــن خــطــة 

الاستعداد للخمسين.
وقال القرقاوي إن الاجتماعات 
الـــتـــشـــاوريـــة الـــتـــي تــعــقــد بــمــشــاركــة 
مــمــثــلــين عــــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الاتــحــاديــة والمــحــلــيــة، تــأتــي تنفيذاً 
الــقــيــادة بتعزيز العمل  لتوجيهات 
المـــــشـــــتـــــرك والــــتــــنــــســــيــــق بــــــين كـــافـــة 
الجهات في تطوير خطة الاستعداد 
لــلــخــمــســين عـــامـــا المــقــبــلــة، وتــتــرجــم 
تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، بالإعداد 
للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية 
للمستقبل وتــبــنــي نــهــج استباقي 
يـــســـتـــشـــرف الــــتــــحــــديــــات لــتــحــقــيــق 
أهـــــداف عـــام الاســـتـــعـــداد للخمسين 

عاما المقبلة.
وأضــــــــاف أن عــــــام الاســـتـــعـــداد 
للخمسين يشكل محطة نوعية في 
مسيرة الإمارات، تؤسس من خلالها 
لمرحلة جــديــدة فــي سجل نهضتها 
الاقتصادية والمجتمعية والتنموية 
المــتــســارعــة، لــتــكــون الأفـــضـــل عالمياً 

بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

الشيخ محمد بن راشد خلال جلسة مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

الطيران الصيني يواصل تعافيه في سبتمبر 
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج تقرير صناعي 
أصدرته شركة «فاريفلايت»، مزود 
خــدمــة بــيــانــات الـــطـــيـــران المــدنــي، 
التي تتخذ مــن الصين مقرا لها، 
أن قطاع الطيران المدني الصيني 
واصل تعافيه في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، حــيــث شــهــدت المـــطـــارات 
عــودة الرحلات الجوية لأكثر من 
المــائــة مــن الحجم المسجل  ٩٠ فــي 
في نفس الفترة من العام الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شينخوا) عــن التقرير 

أن المــــطــــارات الــصــيــنــيــة تــعــامــلــت 
رحــــلــــة   ٣٧٥٣٠٠ إجـــــمـــــالـــــي  مـــــــع 
جــويــة خــارجــيــة الــشــهــر المــاضــي، 
بانخفاض بنسبة ٦٫٨٦ في المائة 
مقارنة بالعام السابق، لكن بزيادة 
١٫٦ في المائة على أساس شهري.

ويظهر التقرير ارتــفــاع عدد 
الـــــرحـــــلات المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي فــي سبتمبر المــاضــي، في 
حـــين زاد عـــدد الـــرحـــلات الــدولــيــة 
بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف مــــقــــارنــــة بــشــهــر 
المـــــاضـــــي، لافــتــا  أغـــســـطـــس (آب) 
إلــى أن مطار قوانغتشو باييون 
الــدولــي فــي مقاطعة قــوانــغــدونــغ 

بجنوب الصين سجل عدد رحلات 
خارجية أكثر من أي مطار صيني 

آخر الشهر الماضي.
وقالت الشركة في تقريرها 
إنـــه «ومـــع انــتــعــاش الــطــلــب على 
الــبــلاد بعد السيطرة  السفر فــي 
الفعالة على (كـــورونـــا)، شهدت 
الصين حجم رحلات أكبر الشهر 
المـــــاضـــــي مـــــن أي دولــــــــة أخــــــرى، 
تلتها الولايات المتحدة وروسيا 

واليابان والهند».
واســـتـــأنـــفـــت شـــركـــة طـــيـــران 
الـــــصـــــين رحــــــلاتــــــهــــــا، مــنــتــصــف 
أغــســطــس المــــاضــــي، عــلــى الــخــط 

الذي يربط بين مدينة تشنغدو، 
حـــــاضـــــرة مـــقـــاطـــعـــة ســـيـــتـــشـــوان 
الــصــين، ومدينة  بجنوب غــربــي 
فــــرنــــكــــفــــورت الألمـــــانـــــيـــــة، والــــــذي 
كـــان تـــم تــعــلــيــقــه بــســبــب جائحة 

«كورونا».
وكــــان هـــذا أول خــط مباشر 
بـــين غــــرب الـــصـــين وأوروبـــــــا يتم 
استئناف تشغيله منذ أن أعلنت 
مصلحة الطيران المدني الصينية 

آلية المكافأة والتعليق.
وتــســيــر عــلــى الـــخـــط طــائــرة 
إيرباص «إيه ٣٣٠ - ٢٠٠» كل يوم 
خــمــيــس. وقـــالـــت شـــركـــة طــيــران 

الـــــصـــــين إنـــــهـــــا صـــــاغـــــت خــطــطــاً 
الـــوبـــاء ومكافحته  لــلــوقــايــة مــن 
لاستئناف الرحلات الجوية. من 
جانبه قــال وو شــي جــيــه، نائب 
مـــديـــر مــكــتــب ســـلامـــة الـــطـــيـــران 
بالمصلحة، إن الصين استأنفت 
رحلات الركاب المنتظمة إلى ٢٠ 

دولة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
تعاملت صناعة الطيران المدني 
فــي الــبــلاد مــع إجمالي ٣٧٠ ألف 
رحـــلـــة، بــمــتــوســط حــجــم يــومــي 
١١٩٤١ رحــلــة، وفــقــاً لإحــصــاءات 

المصلحة.

اقتصاد

لا يغيب عن عاقل تأثر قطاع الطيران في جائحة 
كــورونــا، فهو أحــد أكثر القطاعات تأثرا من الناحية 
الاقتصادية، ولا يزال هذا القطاع في خسائر مستمرة 
حتى هذه اللحظة، فبلغت خسائره هذا العام أكثر من 
٨٤ مليار دولار، وانخفضت عــوائــده بأكثر مــن ٤٢٠ 
مليارا. ولا تزال شركات الطيران في تخفيض مستمر 
لعدد الموظفين فيها، داخلة نفقا مظلما لا تدري حتى 
الآن ما نهايته. وعــدم المعرفة هــذه سبب رئيسي في 
تخبط قــطــاع الــطــيــران فــي الــوقــت الــحــالــي، حتى الآن 
لم تتفق الــدول في أنظمة فتح الــحــدود. عــدم الاتفاق 
الــتــذاكــر للأشهر المقبلة، وهــو ما  هــذا قلل مــن حجز 
كان يساعد شركات الطيران في التخطيط لمستقبلها 
الــقــريــب مـــن نــاحــيــة الــســيــولــة المـــاديـــة وكـــذلـــك معرفة 
الاحتياج الوظيفي لديها. ولهذا السبب فقد اضطرت 
الكثير من شركات الطيران لإعلان إفلإسها والخروج 
من السوق، وهــو أمــر غير مستبعد اليوم لأي شركة 

طيران في العالم مهما كان حجمها.
ومــــا يــدلــل عــلــى عــظــم أزمــــة الـــطـــيـــران فـــي الــوقــت 
الــشــركــات المصنعة  الــتــي تشهدها  المــعــانــاة  الــحــالــي، 
للطائرات، وهما شركتا «إيرباص» و«بوينغ»، فبعد 
أن كانت شركات الطيران تتسابق للحصول على رقم 
في ترتيب طلبات الطائرات والتي قد تصل إلى أكثر 
الــشــركــات المصنعة  مــن ثــلاث ســنــوات، أصبحت الآن 
لا تــجــد مستلما لــطــائــراتــهــا المــصــنــعــة، ووصــــل عــدد 
الطائرات غير المتسلمة لدى الشركتين إلى ٦٢٢ طائرة 
في بداية الشهر الحالي. وقد كان رقم الطائرات المسلمة 
فــي الــســابــق يــســاوي رقـــم الــطــائــرات المــصــنــعــة، أي أن 
الشركتين لم تكونا بحاجة إلى تخزين الطائرات بعد 
التصنيع. أما الآن فالوضع اختلف كليا، وأصبحت 
حــتــى الـــشـــركـــات المــشــتــريــة لــلــطــائــرات، تــأخــذهــا إلــى 
فــــورا، فــلا وجـــود للمسافرين حــتــى تنقشع  المــخــازن 

هذه الغمة.
ومـــــا يـــزيـــد الـــطـــين بـــلـــة لـــــدى شــــركــــات الـــطـــيـــران، 
الــطــيــران. فقد كانت  توقعاتهم المستقبلية لصناعة 
الــســابــق على  الــشــركــات تعتمد بشكل كبير فــي  هــذه 
درجة الأعمال والتي كانت إلى حد كبير تغطي تكلفة 
الـــرحـــلات، وتــبــقــى مــقــاعــد الـــدرجـــة الــســيــاحــيــة ربــحــا 
خــالــصــا لــهــذه الـــشـــركـــات. وقــــد أوضـــحـــت إحــصــائــيــة 
ســـابـــقـــة أن مــــا يــــقــــارب مــــــن٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن عـــوائـــد 
الإماراتية للطيران تأتي من درجــة الأعمال والدرجة 
الأولى. أما اليوم وبعد أن دارت عجلة الأعمال بواسطة 
الاجتماعات الافتراضية، فمن المتوقع انخفاض الطلب 
على درجة الأعمال بشكل كبير. ولذلك فإن الكثير من 
شركات الطيران قد تضطر مستقبلا إلى إعادة النظر 
في نموذج أعمالها، بل إنها قد تضطر له في الوقت 
الــحــاضــر، فـــي حـــال احــتــيــاجــهــا إلـــى تــمــويــل يتطلب 

تقييما للمخاطر المستقبلية.
وصــنــاعــة الــطــيــران لا تستند فــقــط عــلــى الأربـــاح 
فحسب، بل تشكل أهمية استراتيجية للكثير من الدول، 
ووجودها قد يعني سهولة قدوم السياح ووجود البلد 
على خــارطــة المــســافــريــن. ولــذلــك فــإن إعـــلان إفلاسها 
مضر بــالاقــتــصــادات المحلية بكل تأكيد. ولــذلــك فقد 
سارعت العديد من الدول إلى تحفيز قطاع الطيران من 
خلال حزم المساعدات. فقدمت دول مثل اليابان وعديد 
من الدول الأوروبية مساعدات لطيرانها، ولم يكن عجز 
الميزانيات للدول عذرا في عدم تقديم المساعدات، فقد 
قدمت أستراليا دعما لخطوطها المحلية رغم العجز 
في ميزانياتها. وقدمت الولايات المتحدة حزمة سابقة 
الــطــيــران، وهــي الآن  بنحو ٢٥ مليار دولار لخطوط 
بــصــدد إطـــلاق حــزمــة مــســاعــدات أخـــرى بــرقــم يــقــارب 
هــذا المبلغ. ويبلغ حجم قطاع الطيران في الولايات 
المتحدة قــرابــة ١٫٧ تريليون دولار، مــوجــدة أكثر من 
١٠ ملايين وظيفة غير مباشرة ونحو نصف مليون 

وظيفة مباشرة.
إن دعم الحكومات لقطاع الطيران أمر لا مفر منه، 
مــاذا وإلا فــإن هــذه الشركات عرضة للإفلاس كما لم 
المــســاعــدات خــلال الأشهر  تكن مــن قبل، وفيما كانت 
الماضية تشمل كثيرا من قطاعات الأعمال، إلا أنها الآن 
قد تكون محددة على قطاعات معينة دون الأخــرى، 
وقطاع الطيران هو أحد هذه القطاعات بلا أدنى شك. 
وقد عانى هذا القطاع في الماضي كثيرا بسبب كثرة 
المنافسات والمصاريف التشغيلية، ولكنه الآن يعاني 
مــن أمــر لا قبل لــه بــه. والأمـــر واضــح للجميع، فــإن لم 
تساعد الحكومات شركات الطيران في الوضع الراهن، 
فإنها مقبلة على إعلانات إفلاس بالجملة، يصاحبها 
ارتفاع في معدلات البطالة، ومستقبل مجهول لصناعة 
هي أحد أهم الأسباب في تطور العالم كما هو اليوم.

د. عبد الله الردادي
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كرمت اكتشاف نظرية «الثقب الأسود» وآلية «المقص الجيني» و«فيروس سي»

«جوائز نوبل» ٢٠٢٠... صناعة العلم قبل تطبيقه

إنــجــازات  الــعــالــم  بينما يــريــد 
مبهرة وسريعة لكل شيء، وخاصة 
الــتــهــديــدات الــهــائــلــة مــثــل فــيــروس 
«كـــورونـــا» والاحــتــبــاس الـــحـــراري، 
تـــذكـــرنـــا جــــوائــــز نـــوبـــل فــــي الــطــب 
الــتــي أعلنت  والــفــيــزيــاء والكيمياء 
الأسبوع الماضي أنه في العلم، قد 
يؤتي كل من البطء والثبات، ثماره.

وتـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار دومــــــــا إلـــى 
التطبيق الذي يخرج البحث العلمي 
مــن نــطــاق المختبر ليكون دواء أو 
لــقــاحــا أو مــنــتــجــا، غــيــر أن اللجنة 
العلمية لجائزة نوبل تبحث دوما 
عن أصحاب الأبحاث التي صنعت 
العلم، قبل أن يتحول هذا العلم إلى 
«العلوم  تطبيق، وهذا ما يسمونه بـ
الأســـاســـيـــة»، والـــتـــي تــظــهــر الآثــــار 
المترتبة عليها بعد سنوات أو عقود 

من الاكتشاف.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــظـــن فــيــه 
أصـــــحـــــاب هـــــــذه الاكـــــتـــــشـــــافـــــات أن 
إنـــجـــازهـــم طــــواه الــنــســيــان بــعــد أن 
تـــــــــوارى خـــلـــف الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــي 
أصــــبــــحــــت أهـــــــم فـــــائـــــدة بــالــنــســبــة 
للمجتمع، تأتي لجنة جائزة نوبل 

لتقول: لهم «نحن لم ننساكم».
وخلال الأسبوع الماضي قررت 
اللجنة العلمية لجائزة نوبل تكريم 
هؤلاء العمالقة في الطب والفيزياء 
والكيمياء، لأنــه لولاهم ما توصل 
إلــى عــلاج لفيروس التهاب  العالم 
الــكــبــد (ســـــي)، ومـــا تــمــكــن الــعــلــمــاء 
في شهر أبريل (نيسان) ٢٠١٩ من 
التقاط أول صــورة للثقب الأســود، 
ومـــــــا تـــمـــكـــن الــــعــــالــــم مــــــن تـــطـــويـــر 
الــعــفــن والآفـــات  محاصيل تتحمل 
والجفاف، وإجراء تجارب سريرية 

على علاجات جديدة للسرطان.

قصة الثقب الأسود

كان الاحتفاء العالمي في أبريل 
العام الماضي بالتقاط أول صورة 
للثقب الأســود، ولم تمنح الجائزة 
لهؤلاء، لكنها منحت لمن اكتشفوا 
أن هــنــاك شيئا اســمــه ثــقــب أســـود، 
بـــالإمـــكـــان مــراقــبــتــه وتــحــديــد  وأن 

موقعه.
الــعــالــم  الـــفـــائـــز الأول  وأظــــهــــر 
الــبــريــطــانــي مــن جــامــعــة أكــســفــورد 
(روجر بنروز)، والذي قررت اللجنة 
الــعــلــمــيــة لــلــجــائــزة مــنــحــه النصف 
الأول من الجائزة كاملا، الذي أشار 
إلى أن الثقوب السوداء نتاج مباشر 
بينما  للنسبية،  الــعــامــة  للنظرية 
اكــتــشــف الــفــائــزان الآخـــــران، الــلــذان 
ذهـــب لــهــمــا الــنــصــف الآخـــــر، وهــمــا 
الــعــالــم الألمـــانـــي مـــن مــعــهــد مــاكــس 

بلانك (رايــنــهــارد جينزل) والعالمة 
الأميركية مــن جامعة كاليفورنيا 
(أنــــــدريــــــا غــــيــــز) أن جـــســـمـــاً ثــقــيــلاً 
وغـــيـــر مـــرئـــي يــتــحــكــم فـــي مـــــدارات 
النجوم في مركز مجرتنا، والثقب 
الأسود الهائل هو التفسير الوحيد 

المعروف حالياً.
واســــــتــــــخــــــدم روجـــــــــــر بـــــنـــــروز 
أساليب رياضية بارعة في إثبات أن 
الثقوب السوداء هي نتيجة مباشرة 
لــنــظــريــة الــنــســبــيــة الــعــامــة لألــبــرت 
أينشتاين، ولم يكن أينشتاين نفسه 
يعتقد أن الثقوب السوداء موجودة 
الــوزن  الــوحــوش ذات  بالفعل، تلك 
الــتــي تلتقط كــل ما  الثقيل للغاية 
إلــيــهــا، ولا شـــيء يستطيع  يــدخــل 

الهروب، ولا حتى الضوء.
الـــثـــقـــب  تـــشـــكـــل  ولإثــــــبــــــات أن 
الأســــــود عــمــلــيــة مــســتــقــرة، احــتــاج 
بـــــنـــــروز إلـــــــى تــــوســــيــــع الأســــالــــيــــب 
المستخدمة لدراسة نظرية النسبية 
ومعالجة مشاكل النظرية بمفاهيم 

رياضية جديدة.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٦٥، بعد عشر ســنــوات مــن وفــاة 
بــنــروز أن  أثــبــت روجـــر  أينشتاين، 
الثقوب السوداء يمكن حقا تكوينها 

ووصفها بالتفصيل.
وكــانــت مسألة وجــود الثقوب 
السوداء التي شغلت العلماء لعقود 
طويلة عــادت إلــى الظهور فــي عام 
الـــــــكـــــــوازارات  اكــــتــــشــــاف  مـــــع   ١٩٦٣
(أشباه النجوم)، وهي ألمع الأجسام 

في الكون.
وكـــــــــان الــــــســــــؤال الـــــــــذي شــغــل 
أيــن يأتي  العلماء حينها، هــو مــن 
هذا الإشعاع المذهل القادم الكوارزار 
رغـــــــم حـــجـــمـــه المـــــــحـــــــدود؟ وكــــانــــت 
الإجابة أن هناك طريقة واحدة فقط 
للحصول على هذا القدر من الطاقة 
لــلــكــوارزار،  المــحــدود  ضمن الحجم 
وهـــــي مــــن ســـقـــوط المـــــــادة فــــي ثــقــب 

أسود هائل.
وفــي خريف ١٩٦٤ أثناء نزهة 
«روجـــر بـــنـــروز» مــع زمــيــل لــه في  لــــ

لــنــدن، تــوقــفــا عــن الــحــديــث للحظة 
لـــعـــبـــور شـــــــارع جـــانـــبـــي، وظـــهـــرت 
حــيــنــهــا فـــكـــرة فــــي ذهــــنــــه، ســمــاهــا 
الأســـطـــح المـــحـــاصـــرة، هـــي المــفــتــاح 
الــــذي كـــان يــبــحــث عــنــه دون وعــي، 
وهي أداة رياضية ضرورية لوصف 

الثقب الأسود.
وتــقــوم فكرته على أن السطح 
المحاصر يجبر جميع الأشعة على 
الإشـــارة نحو المــركــز، بغض النظر 
عما إذا كان السطح منحنياً للخارج 
أو لــلــداخــل، وبــاســتــخــدام الأســطــح 
المــــحــــاصــــرة، تــمــكــن مــــن إثــــبــــات أن 
الثقب الأسود يخفي دائماً التفرد، 
وهو الحد الذي ينتهي فيه الزمان 

والمكان، وأن كثافته لا حصر لها.
وأضـــــــاف الـــبـــاحـــثـــان الآخــــــران 
«رايــــنــــهــــارد جـــيـــنـــزيـــل» و«أنــــدريــــا 
غيز» دليلا آخر على وجــود الثقب 
الأســـــــــود، حـــيـــث ركـــــــزا مـــنـــذ أوائـــــل 
الــتــســعــيــنــات عــلــى مــنــطــقــة تسمى 
(الــقــوس A*) في مركز مجرة درب 
الــتــبــانــة، وتــــم تــعــيــين مــــــدارات ألمــع 
النجوم الأقرب إلى منتصف المجرة 

بدقة متزايدة.
وتــــــتــــــفــــــق قـــــــيـــــــاســـــــات هــــاتــــين 
المجموعتين، مع العثور على جسم 
ثقيل للغاية وغــيــر مــرئــي يسحب 
خـــلـــيـــط الـــــنـــــجـــــوم، مــــمــــا يــجــعــلــهــم 
يــنــدفــعــون بــســرعــة مـــذهـــلـــة، وكـــان 
الثقب الأســود الهائل هو التفسير 

الوحيد لهذه الظاهرة.

تحرير الجينوم

وطبقت نتائج جائزة نوبل في 
الكيمياء نفس النهج وهــو تكريم 
صــنــاع الــعــلــم، فــلــم تــذهــب الــجــائــزة 
للتطبيقات المتعددة التي أحدثتها 
تقنية تــحــريــر الــجــيــنــوم، المــعــروفــة 
بــاســم (كــريــســبــر- كـــاس ٩)، لكنها 
ذهبت لمبتكري تلك التقنية، وهما 
الـــعـــالمـــتـــان الــفــرنــســيــة (إيـــمـــانـــويـــل 
شاربنتييه) والأميركية (جينيفر 

دودنا).

باستخدام  للباحثين  ويمكن 
الـــجـــيـــنـــي (كـــريـــســـبـــر-  المـــقـــص  أداة 
الــنــووي  الــحــمــض  كـــاس ٩) تغيير 
للحيوانات والنباتات والكائنات 
الدقيقة بدقة عالية للغاية، وكــان 
لهذه التكنولوجيا تأثير ثوري على 
علوم الحياة، وتساهم في علاجات 
جــديــدة للسرطان وقــد تجعل حلم 

علاج الأمراض الوراثية يتحقق.
يـــقـــول كــــلاس جــوســتــافــســون، 
رئـــيـــس لــجــنــة نــــوبــــل: «هــــنــــاك قـــوة 
هائلة في هذه الأداة الجينية، والتي 
تؤثر علينا جميعاً، فهي لم تُحدث 
ثورة في العلوم الأساسية فحسب، 
بل أدت أيضاً إلى محاصيل مبتكرة 
وستؤدي إلى علاجات طبية جديدة 

رائدة».
وكـــان اكــتــشــاف هــذه المقصات 
الـــجـــيـــنـــيـــة غــــيــــر مــــتــــوقــــع، فـــخـــلال 
دراســــــات إيــمــانــويــل شاربينتييه 
حـــــــول بـــكـــتـــيـــريـــا تـــســـمـــى (عـــقـــديـــة 
 ،((Streptococcus pyogenes (مقيحة
وهــــي واحـــــدة مـــن الــبــكــتــيــريــا الــتــي 
تسبب أكبر ضرر للبشرية، اكتشفت 

جــزيــئــا غــيــر مـــعـــروف ســابــقــاً وهــو 
.(tracrRNA)

 (tracrRNA) أن  أظــهــر عملها 
هــو جـــزء مــن جــهــاز المــنــاعــة القديم 
ـــــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه  لــــلــــبــــكــــتــــيــــريــــا ال
البكتيريا لحماية نفسها عن طريق 
شطر الحمض النووي الفيروسي.

ونشرت شاربينتييه اكتشافها 
عــام ٢٠١١ وفــي الــعــام نفسه، بــدأت 
تــعــاونــاً مــع جينيفر دودنـــــا، عالمة 
الــخــبــرة  الــحــيــويــة ذات  الــكــيــمــيــاء 
والمعرفة الواسعة بالحمض النووي 
الـــريـــبـــي، ونـــجـــحـــا مـــعـــاً فــــي إعـــــادة 
إنشاء المقص الجيني للبكتيريا في 
أنــبــوب اختبار وتبسيط المكونات 
الــجــزيــئــيــة لــلــمــقــص حـــتـــى يــســهــل 
استخدامه. وفي تجربة قام الاثنان 
بــعــد ذلــــك بــــإعــــادة بــرمــجــة المــقــص 
الجيني، حيث أثبتا أنه يمكن قطع 

أي جزيء من الحمض النووي.
اكــــتــــشــــف الاثـــــنـــــان  ومـــــنـــــذ أن 
الــجــيــنــي عـــام ٢٠١٢ انفجر  المــقــص 
اســتــخــدامــه، وســاهــمــت هـــذه الأداة 
فــي العديد مــن الاكتشافات المهمة 

في البحث الأساسي، وتمكن باحثو 
النبات من تطوير محاصيل تتحمل 

العفن والآفات والجفاف.
وفـــــي الــــطــــب، تـــجـــري تـــجـــارب 
ســــريــــريــــة عـــلـــى عـــــلاجـــــات جـــديـــدة 
للسرطان، وحلم القدرة على علاج 
الأمــــــراض المــــوروثــــة عــلــى وشــــك أن 
يتحقق، فــقــد نقلت هـــذه المقصات 
الــوراثــيــة عــلــوم الــحــيــاة إلـــى حقبة 
جديدة، تحقق أكبر فائدة للبشرية.

عمالقة الطب وفيروس «سي»

أكــثــر مــن دولــة  وبينما حققت 
مــؤخــرا إنــجــازا فــي مــجــال الصحة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــلاجـــات الــحــديــثــة 
لـــــفـــــيـــــروس (ســـــــــــــي)، فـــــــــإن الـــلـــبـــنـــة 
الأســاســيــة فــي هـــذا الإنـــجـــاز كانت 
اكــتــشــاف وجــــود الــفــيــروس نفسه، 
ولولا حدوث ذلك، لظل قاتلا صامتا 
يحصد أرواح الملايين، لذلك ارتأت 
اللجنة العلمية لجائزة نوبل تكريم 
العلماء «هارفي جيه ألتر» و«مايكل 
هوتون» و«تشارلز إم رايس»، وهم 

أصــحــاب اكــتــشــافــات أســاســيــة أدت 
إلــى التعرف على فــيــروس التهاب 

الكبد الوبائي (سي).
تــبــدأ قصة هــذا الاكــتــشــاف في 
أربـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، حــيــث 
أصبح من الواضح أن هناك نوعين 
رئيسيين من التهاب الكبد المعدي، 
الأول، المسمى التهاب الكبد (إيــه)، 
المــاء أو الطعام  وينتقل عــن طريق 
المــلــوث، وعــــادة مــا يــكــون لــه تأثير 
ضــئــيــل عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل عــلــى 
المريض. والثاني ينتقل عن طريق 
الدم وسوائل الجسم ويمثل تهديداً 
أكثر خــطــورة، لأنــه يمكن أن يؤدي 
إلــى حــالــة مزمنة، مــع تــطــور تليف 

الكبد وسرطان الكبد.
ومـــــفـــــتـــــاح الـــــتـــــدخـــــل الـــنـــاجـــح 
ضــد الأمــــراض المــعــديــة هــو تحديد 
المــســبــب، وفـــي الستينات،  الــعــامــل 
حـــدد (بــــــاروخ بــلــومــبــرغ)، أن أحــد 
أشكال التهاب الكبد المنقول بالدم 
سببه فيروس أصبح يُعرف باسم 
فيروس التهاب الكبد (بــي)، وأدى 
هذا الاكتشاف إلى تطوير اختبارات 
تشخيصية ولــقــاح فــعــال، وحصل 
بلومبرغ على جائزة نوبل في الطب 

عام ١٩٧٦.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، كـــان (هــارفــي 
ج. ألــــتــــر)، فــــي المـــعـــاهـــد الــوطــنــيــة 
الأمــيــركــيــة للصحة يـــدرس حــدوث 
التهاب الكبد في المرضى الذين تم 
نقل الدم إليهم. ورغم أن اختبارات 
الـــدم لــفــيــروس الــتــهــاب الكبد (بــي) 
المـــكـــتـــشـــف حـــديـــثـــاً قــلــلــت مــــن عـــدد 
حــالات التهاب الكبد المرتبط بنقل 
الـــــدم، أظــهــر ألــتــر وزمــــــلاؤه بشكل 
مقلق أنه لا يزال هناك عدد كبير من 
الــحــالات ليس لها علاقة بفيروس 

(بي) أو (إيه).
وأظهر ألتر وزملاؤه أن الدم من 
مرضى التهاب الكبد يمكن أن ينقل 
المــــرض إلـــى الــشــمــبــانــزي، المضيف 
الـــوحـــيـــد المــــعــــرض لـــلإصـــابـــة إلـــى 
الــدراســات  جانب البشر، وأظــهــرت 
اللاحقة أيضاً أن العامل المعدي غير 

المعروف له خصائص الفيروس.
المنهجية  التحقيقات  حـــددت 
الــتــي أجـــراهـــا ألــتــر بــهــذه الــطــريــقــة 
شــكــلاً جــديــداً ومتميزاً مــن التهاب 
الــكــبــد الــفــيــروســي المـــزمـــن، أصــبــح 
المــــــرض الـــغـــامـــض مـــعـــروفـــاً بــاســم 
الــتــهــاب الــكــبــد «غــيــر الــنــوع (إيــــه)، 
غير النوع (بــي)». وأصبح تحديد 
الــفــيــروس الــجــديــد أولــويــة قصوى 
الآن، لكنه استعصى لأكثر من عقد 

من الزمان.
وجاء هنا دور (مايكل هوتون)، 
الفائز الثاني بالجائزة، الذي يعمل 
في شركة الأدوية (تشيرون)، حيث 
قــــام بــالــعــمــل الـــشـــاق الــــــلازم لــعــزل 

التسلسل الجيني للفيروس.
وابـــــتـــــكـــــر هــــــوتــــــون وزمــــــــــلاؤه 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن شـــظـــايـــا الــحــمــض 
الــــنــــووي مــــن الأحــــمــــاض الـــنـــوويـــة 
الـــشـــمـــبـــانـــزي  فــــــي دم  المـــــــوجـــــــودة 
المــــــصــــــاب، وجـــــــــاءت غـــالـــبـــيـــة هـــذه 
الــشــظــايــا مــن جــيــنــوم الــشــمــبــانــزي 
نـــفـــســـه، لـــكـــن الـــبـــاحـــثـــين تـــوقـــعـــوا 
أن بــعــضــهــا مــشــتــق مـــن الــفــيــروس 

المجهول.
وعـــلـــى افــــتــــراض أن الأجـــســـام 
المــــضــــادة ضـــد الـــفـــيـــروس ســتــكــون 
مـــــوجـــــودة فـــــي الـــــــدم المـــــأخـــــوذ مــن 
مـــرضـــى الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد، اســتــخــدم 
الباحثون أمصال المريض لتحديد 
شظايا الحمض النووي الفيروسي 
المستنسخة التي تشفر البروتينات 
الفيروسية. وبعد بحث شامل، تم 
العثور على نسخة إيجابية واحدة، 
وأظـــهـــر المـــزيـــد مـــن الــعــمــل أن هــذا 
الاستنساخ مشتق من فيروس (آر 
إن إيه) جديد، وكان اسمه فيروس 

التهاب الكبد (سي).
كــــــــــان اكــــــتــــــشــــــاف الـــــفـــــيـــــروس 
حاسما، لكن كان هناك جزء مفقود 
من اللغز، وهو هل يمكن للفيروس 

وحده أن يسبب التهاب الكبد؟
وهــنــا جــاء دور الــفــائــز الثالث 
الـــبـــاحـــث  (تـــــشـــــارلـــــز إم رايـــــــــــــس)، 
فــــي جـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن فــــي ســانــت 
لويس، حيث عمل جنباً إلى جنب 
مــــع مـــجـــمـــوعـــات أخــــــرى تــعــمــل مــع 
فيروسات الحمض النووي الريبي، 
واكتشف منطقة في نهاية جينوم 
فــــيــــروس الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد الـــوبـــائـــي 
(ســـــي) اشــتــبــه فـــي أنـــهـــا قـــد تــكــون 
مهمة لتكاثر الفيروس، ومن خلال 
الهندسة الوراثية، أنتج رايس نوعاً 
مختلفاً من الحمض النووي الريبي 
لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي 
شمل المنطقة المحددة من الجينوم 
الــفــيــروســي، وعــنــدمــا تــم حقن هذا 
الــحــمــض الــنــووي الــريــبــي فــي كبد 
الــشــمــبــانــزي، تــم اكــتــشــاف فيروس 
في الدم ولوحظت تغيرات مرضية 
تشبه تلك التي شوهدت في البشر 
المصابين بالمرض المزمن، كان هذا 
هو الدليل النهائي على أن فيروس 
التهاب الكبد الوبائي (سي) وحده 
يمكن أن يتسبب في حالات التهاب 
الكبد غير المبررة بواسطة نقل الدم.

«نوبل» في الكيمياء  العالمتان الأميركية جينيفر دودنا والفرنسية إيمانويل شاربنتييه الفائزتان بـ

علماء «كاوست» يطورون أسلوباً مبتكراً لرصد سبب انتشار المرض 

فحص مجهري جديد للكشف عن بصمات السرطان الدهنية 

جدة: «الشرق الأوسط»

يـــعـــد انــــتــــشــــار الــــســــرطــــان مــن 
الجزء الذي بدأ فيه إلى أجزاء أخرى 
من الجسم، أحد أكثر المخاوف التي 
تــنــتــاب مــرضــى الــســرطــان. وتنشأ 
هذه الحالة عندما تنفصل الخلايا 
الـــســـرطـــانـــيـــة عــــن الــــــــورم، فــيــصــبــح 
بإمكانها الانتقال إلى أجزاء أخرى 
مــــن الـــجـــســـم عـــبـــر مـــجـــرى الــــــدم أو 

الجهاز الليمفاوي.
وكــانــت دراســـة حديثة نشرت 
في مجلة «نيتشر كومنيوكيشن» 
مطلع هذا العام، أفــادت بأن علماء 
من جامعة لوفين الكاثوليكية في 
بــلــجــيــكــا قـــد اكــتــشــفــوا أن الــخــلايــا 
بــالــدهــون في  الــســرطــانــيــة تحتفظ 
حويصلات داخلية صغيرة تسمى 
قطرات دهنية، وتلعب هذه الخلايا 

انــتــشــار الخلايا  دوراً رئيسياً فــي 
الـــســـرطـــانـــيـــة فــــي الـــجـــســـم بـــمـــا فــي 
ذلــك قــدرتــهــا على مــقــاومــة الــعــلاج. 
واتضح لهم أن الدور الأساسي في 
الــبــروتــين  هـــذه العملية يــعــود إلـــى 

.TGF - beta٢

فحص مجهري
فــي هــذا الإطـــار طــور باحثون 
فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والــتــقــنــيــة (كـــــاوســـــت) فــــي المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، أســــلــــوبــــاً 
جــديــداً للفحص المــجــهــري، يمكنه 
الـــتـــعـــرف بــســهــولــة أكـــثـــر عــلــى تلك 
القطرات الدهنية حيث إن الروابط 
الكيميائية التي تُمسك بالجزيئات 
مـــعـــاً، تُــنــتــج اهـــــتـــــزازات فـــريـــدة من 
نوعها عند إثارتها بواسطة مصدر 
ضــوئــي. ويــســتــغــل الــبــاحــثــون الآن 
هــذا التأثير لتوصيف خصائص 
الـــخـــلايـــا والأنــــســــجــــة الـــحـــيـــة عــبــر 
تــقــنــيــة الــتــبــعــثــر لمــجــهــر «رامـــــــان»، 
وهــــو جـــهـــاز يــســتــخــدم فـــي فحص 

ودراســــــة أنــســجــة الــخــلايــا الــحــيــة، 
الفيزياء  واسمه منسوب إلى عالم 
الـــهـــنـــدي تـــشـــانـــدراســـيـــخـــارا رامــــان 
مـــكـــتـــشـــف إحــــــــدى ظـــــواهـــــر تــبــعــثــر 
الضوء، وبسببه نــال جائزة نوبل 

في الفيزياء عام ١٩٣٠.
وفـــــي هـــــذا الـــنـــهـــج، تُــســتــخــدم 
نبضات ليزر فائقة السرعة كي تهتز 
الجزيئات الحيوية في كامل أجزاء 
العينة. ويمكن للإشارات الناتجة 
أن تساعد على تصور المكونات، بما 
في ذلك الدهون، بسرعات مناسبة 

للتصوير بالفيديو.
غــيــر أن أحـــد الــتــحــديــات التي 
تـــــواجـــــه تـــقـــنـــيـــة الـــتـــبـــعـــثـــر لمــجــهــر 
رامـــــان المــحــفــز هـــو جــمــع الــبــيــانــات 
مــن منطقتين مهمتين مــن الطيف 
الاهتزازي للجزيئات: منطقة تسمى 
«امــــتــــداد C - H» حــيــث تستطيل 
روابــط الهيدروكربونات، ومنطقة 
تــســمــى «الــبــصــمــة» حــيــث تنحني 
وتنثني الرابطة. وعادة، يجب على 
الباحثين تسجيل قياسات متعددة 

لكل منطقة طيفية بمكونات بصرية 
مختلفة، وهذه عملية مرهقة.

يــقــول عــالــم الأحـــيـــاء الــدكــتــور 
شيرهي لابتينوك، باحث دراسات 

مـــا بــعــد الــــدكــــتــــوراه فـــي مــجــمــوعــة 
الــدكــتــور كــارلــو لــيــبــرالــي، الأســتــاذ 
المــســاعــد فـــي الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة 
في كاوست: «تغد منطقة البصمة 

الأكـــــثـــــر ثــــــــراء بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي 
مــــن شـــأنـــهـــا الـــكـــشـــف عــــن الــهــيــاكــل 
الجزيئية، ولا سيما عندما يمكن 
 .C - H امــتــداد ربــطــهــا بمعلومات 

ومن الضروري امتلاك القدرة على 
جــمــع الـــبـــيـــانـــات بــســرعــة مـــن كلتا 
المنطقتين باستخدام قياس واحد».

بصمات السرطان
ولتسريع القياسات الاهتزازية، 
أدمــــــــج فــــريــــق الـــــدكـــــتـــــور لـــيـــبـــرالـــي 
مـــرشـــحـــاً بـــصـــريـــاً قــــابــــلاً لــلــضــبــط 
إلــكــتــرونــيــاً فــي المــجــهــر المــســتــخــدم. 
ويختار المرشح انبعاثات الحزمة 
على نطاق زمني سريع للغاية كي 
إلــى تنفيذ  يقلل كثيراً من الحاجة 
خطوات تستغرق وقتاً طويلاً، مثل 
تغيير المكونات البصرية للمجهر 
أو إعادة محاذاتها. وبهذه الطريقة، 
انخفض الوقت اللازم لإجراء المسح 
المعتاد عالي الدقة عبر المنطقتين 
الرئيسيتين انخفاضا ملحوظاً، من 
دقائق إلــى ثـــوانٍ، مع الحفاظ على 

دقة طيفية عالية.
ولاســـــــتـــــــعـــــــراض الإمــــــكــــــانــــــات 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة لــلــمــجــهــر، جمع 
فــريــق بــحــثــي فــي كــاوســت بــيــانــات 

اهتزازية عن خلايا سرطان الكبد 
البشرية. وأدى اختيار ضوء الليزر 
الــــــذي يــحــفــز الــــدهــــون إلـــــى تــمــكــين 
الباحثين من إنتاج صور للخلايا 
الـــســـرطـــانـــيـــة تــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
المــنــاطــق الــداخــلــيــة الــضــئــيــلــة الــتــي 
تحتوي تركيزات عالية من جزيئات 
الدهون من خلال بصمات اهتزازية 
معينة. كما كشفت تــجــارب أخــرى 
الــتــمــيــيــز بين  أن المــجــهــر يستطيع 
الــدهــون على أســاس محتواها من 

الهيدروكربونات المشبعة.
يــــقــــول لـــيـــبـــرالـــي: «مـــــن المــثــيــر 
حـــقـــاً أن تــــكــــون قــــــــادراً عـــلـــى رؤيــــة 
الـــقـــطـــيـــرات الــدهــنــيــة بـــدقـــة كــبــيــرة 
وبتفاصيل واضحة، خاصة بعدما 
تبين في ضوء المعلومات الجديدة 
الــســرطــانــيــة تستقلب  الــخــلايــا  أن 
الدهون بطرق غير طبيعية. ونحن 
مــهــتــمــون بــاكــتــشــاف كــيــف تتغير 
هـــــــذه الــــقــــطــــيــــرات عــــنــــد تــعــرضــهــا 
لظروف معينة مثل عقاقير العلاج 

الكيميائي».

باحثو «كاوست» يستكشفون تغيّر القطيرات الدهنية عند تعرضها لظروف معينة مثل عقاقير العلاج الكيميائي

 روجر بنروز وضع نظرية الثقب الأسود في شبابه ومنح «نوبل» في شيخوخته

«نوبل» في الطب  الفائزون بـ

القاهرة: حازم بدر
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«سوق التكنولوجيا» إشكالية «احتكار» مواقع التواصل لـ

تضمنتها مخطوطة للعالم الإصلاحي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي

واجبات الصحافة وحقوقها في مغرب بداية القرن الماضي
الرباط: جمال المحافظ

بـــن  يــــــــبــــــــدو أن مـــــحـــــمـــــد 
الــحــســن الــحــجــوي الــثــعــالــبــي 
روّاد  أحــــــد   (١٩٥٦  -  ١٨٧٤)
الفكر الإصــلاحــي فــي المــغــرب، 
كـــان مــن الــقــلائــل - إن لــم يكن 
الــــذي انــتــبــه مبكراً  الــوحــيــد - 
لأهــمــيــة الــصــحــافــة، وذلـــك في 
مخطوط كتبه في بداية القرن 
الـــعـــشـــريـــن بــــعــــنــــوان «واجــــــب 
الـــصـــحـــافـــة» تـــحـــدث فــيــه عما 
وصـــفـــه بـــواجـــبـــات الــصــحــافــة 
والصحافيين وحقوقهما. ذلك 
أنه خلال هذه المرحلة الدقيقة 
مــن تــاريــخ المــغــرب، قليلة هي 
كــــتــــابــــات المـــفـــكـــريـــن المـــغـــاربـــة 
الأوائــــــــــــــــل، حــــــــول الـــصـــحـــافـــة 
وأدوارها، على خلاف ما درجوا 
على تأليفه فــي قضايا الفقه 
والحديث والسيرة والتصوف 
والــــتــــاريــــخ  والــــلــــغــــة  والأدب 
والرحلات والاقتصاد والعلوم 

والموسيقى.

واجبات الصحافة 
والصحافيين ثقيلة

الــــذي  الــــحــــجــــوي  بـــيـــد أن 
جايل خمسة ملوك هم: الحسن 
الــعــزيــز  الأول ومـــــــولاي عـــبـــد 
ومولاي عبد الحفيظ ومولاي 
يوسف ومحمد الخامس، كان 
يـــــرى أنـــــه إن كـــــان لــلــصــحــافــة 
والـــصـــحـــافـــيـــين حــــقــــوق، فــإنــه 
تقع على عاتقهم واجبات التي 
وصــفــهــا بــأنــهــا «أهـــم وظــائــف 

الحياة».
أمـــا مــا عــلــى الــصــحــافــة أو 
الصحافيين - يقول الحجوي 
- فــهــي واجـــبـــات ثــقــيــلــة يجب 
عليه (أي الصحافي) معرفتها 
أولاً، تــم أداؤهـــا ثانياً، وعلى 
الـــقـــراء مــثــل ذلــــك. وإذا عرفنا 
مـــــــا هـــــــو الـــــقـــــصـــــد الأهـــــــــــم مـــن 
ابتكار الصحافة في بلاد يراد 
الــدخــول بها في ميدان الرقي 
والإصلاح، سهل علينا معرفة 
الــواجــبــات. وفــي معرض  تلك 
مــــقــــاربــــتــــه لــــتــــاريــــخ الــســلــطــة 
الـــرابـــعـــة، ذكــــر الـــحـــجـــوي «إن 
ابتكار الصحافة يُعزى للصين، 
قــبــل مــئــات مــن الــســنــين»، قبل 
أن يـــســـتـــدرك بـــالـــقـــول «ولـــكـــن 
الذي اعتنى به وأتقنه (أي فن 
الصحافة) هم أهل أوروبا حين 
شرعوا في حياتهم الجديدة».

توصيل أفكار الأمة 
لتعلم حقائق الأحوال

ويرى الحجوي أن «القصد 
مـــــنـــــه (ابــــــتــــــكــــــار الــــصــــحــــافــــة) 
إيصال أفكار العامة للخاصة، 
والـــــعـــــكـــــس. فــــأفــــكــــار الـــعـــامـــة 
توصل للخاصة، يعنى أفكار 
الأمــــــــة، لــتــتــجــنــب الـــغـــلـــط فــي 
ســـيـــرهـــا وتـــــكـــــون عـــلـــى بــيــنــة 
مـــن أمـــرهـــا. وأفـــكـــار الــخــاصــة 
توصل للعامة، لتعلم حقائق 
الأحــــوال، ويـــزول ســوء الفهم. 
كـــــذلـــــك، أفـــــكـــــار الــــخــــاصــــة مــن 
أهـــل الــعــلــم وأصــحــاب الفنون 
توصل للعامة، لتتربى فيها 
الــعــلــم والأدب ويــذهــب  مــلــكــة 
الجهل شيئاً فشيئاً، وتكتسب 
الــرذائــل»  الــفــضــائــل وتتجنب 
يوضح الحجوي الذي امتهن 
الــتــدريــس فــي بــدايــة مــشــواره، 
لـــوزارة المعارف  وكــان مندوباً 

لمــــدة عــشــريــن ســـنـــة، وبــعــدهــا 
وزيراً للعدل.

وعــــــــبــــــــر الـــــــحـــــــجـــــــوي عـــن 
قناعته التامة بالأدوار المهمة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــضــطــلــع بها 
الــصــحــافــة الــتــي «هـــي بمنزلة 
مـــــــــــدارس مـــتـــنـــقـــلـــة، تــصــحــب 
الإنـــــســـــان حــيــثــمــا كــــــان، عــلــى 
أنــواعــهــا، فالصحف  اخــتــلاف 
والمـــــجـــــلات الــعــلــمــيــة الأدبــــيــــة 
أمــــــرهــــــا ظـــــاهـــــر مــــعــــلــــوم، مــن 
حيث كونها يُراد بها التعليم 
والتهذيب، وكذلك بقية أنواع 

الصحف، فالصحف
الــتــجــاريــة مــثــلاً - يوضح 
الحجوي - تعلم التجار علوم 
الـــتـــجـــارة وفـــنـــونـــهـــا، لــتــتــرقــى 
مهنتهم والصحف الفلاحية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة كــــذلــــك، وهـــكـــذا 

سائر الصحف».
ويـــــــــــــــنـــــــــــــــدرج مــــــخــــــطــــــوط 
الــــحــــجــــوي الـــثـــعـــالـــبـــي حــــول 
واجب الصحافة، والذي يبدو 
أنه كتب قبيل فرض الحماية 
على المغرب عام ١٩١٢. ضمن 
اجــتــهــاداتــه الــفــكــريــة مـــن أجــل 
فـــــي ســــيــــرورة  الـــــبـــــلاد  إدراج 
الـــتـــطـــور الـــــذي كـــانـــت تــشــهــده 

أوروبا خلال تلك الفترة.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
صحيفة «الطاعون» الصادرة 
فـــاس  فــــي مـــديـــنـــة  عـــــام ١٩٠٦ 
كــانــت أول جــريــدة مخطوطة 
باللغة العربية يعرفها المغرب.

الصحافي مصلح مهذب

وإذا كــان الصحافي يريد 
نجاح مهمته - يقول الحجوي 
الــثــعــالــبــي - «فــيــجــب عــلــيــه أن 
يعلم أنه مصلح مهذب، فيعمل 
بــمــقــتــضــى وظـــيـــفـــتـــه، فــيــكــون 
دائماً متتبعاً لمواضع الضعف، 
من مدارك الأمة، ينبهها إليها، 
الــجــهــل، بمراهم  ويــعــالــج داء 
الــعــلــم الــصــحــيــح، الــخــالــي من 
كل تدجيل وخرافة، سواء في 

العلوم القديمة أو الحديثة».

ويلح المؤلف على ضرورة 
تسلح الصحافي بثقافة عامة، 
والارتــقــاء عن الــجــدال العقيم، 
والإشارة إلى مصاره، والعمل 
على الارتــقــاء بمستوى الأمــة 

والتقيد بالاستقلالية.
ويــؤكــد فــي هـــذا الــســيــاق، 
أنـــــه يــتــعــين عـــلـــى الــصــحــافــي 
أن «يــكــون دائــمــاً يــأتــي الــقــراء 
بطرائف العلم الصحيح، المؤيّد 
بالبراهين المتينة، ويدرّب أمته 
على الاســتــدلال والاستنتاج، 
ب الخلافات البيزنطية 

ّ
ويتجن

والمـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــات الــــطــــائــــفــــيــــة، 
ويــشــتــغــل بــمــا يــغــنــي، ويــتــرك 
د بين الأمة لغطاً أو  كل ما يُولِّ
اختلافاً أو شططاً. وإذا جاءته 
مــقــالــة مــن عــالــم فــي مــوضــوع 
عــلــمــي أو أدبـــــي، نــســبــهــا إلــيــه 
وتـــجـــنـــب كـــــل تـــــداخـــــل يـــدخـــل 
جــريــدتــه فــي مـــأزق المــنــازعــات 
أو التحزب لمذهب دون الآخر».

الصحافي ينشر ما يرقي أفكار الأمة

وكأن الحجوي يشير إلى 
«أخلاقيات  الــيــوم بـ مــا يعرف 
مهنة الصحافة»، حينما يقول 
«وليكن همه (أي الصحافي) 

دائــــمــــاً، الـــســـعـــي فــــي نـــشـــر مــا 
ــي أفــكــار الأمــة إلــى العلوم 

ّ
يــرق

الــــحــــالــــيــــة، وفـــــهـــــم الـــحـــقـــيـــقـــة 
مــنــهــا. وإذا وقـــع فــي مــنــاظــرة 
ب الشخصيات كلياً، 

ّ
فليتجن

ويــــنــــظــــر لــــلــــقــــول مـــــجـــــرداً عــن 
مشخصات القائل». كما حذر 
مــــن «تـــكـــثـــيـــر الأوصـــــــــاف عــنــد 
ذكـــر الأشـــخـــاص، فــأهــل العلم 
لــهــم غــيــرة عــلــى ألــقــابــهــم التي 
حازوها بكرم. فإذا وصف بها 
مّن لا يستحقها، أو حرم منها 
مّن يستحقها، كان ذلك مفسداً 
للأخلاق والبغضاء، فمن الذي 
ينصف هــيــهــات. فــالأولــى لمن 
يــريــد الــنــجــاح أن يــتــبــاعــد عن 

ذلك كل ما في إمكانه»
ودعــــــــا الـــــحـــــجـــــوي، الـــــذي 
لــه أزيـــد مــن ١٠٠ مــؤلــف قــارب 
فــيــهــا مــخــتــلــف ضــــروب العلم 
والمـــــعـــــرفـــــة، الــــصــــحــــافــــي إلــــى 
الابــتــعــاد عــن الــتــمــلــق والمـــدح، 
وشـــــدد فـــي هــــذا الـــصـــدد على 
ضــرورة «تجنب كثرة التمدح 
بــغــيــر مـــوجـــب، فــــإن ذلــــك يُــعــد 
تــمــلــقــاً، وبـــــالأحـــــرى والأولــــــى 
الـــتـــبـــاعـــد عــــن الـــلـــمـــز والــطــنــز 
كــلــمــة، تشعر  وكــــل جــمــلــة أو 
بأدنى شيء مثل ذلك ما يقتل 

الــــجــــرائــــد ويـــفـــســـد المــــبــــادئ». 
والحق الأعظم على الصحافي 
- يــضــيــف الــحــجــوي - هـــو أن 
يـــكـــون دائــــمــــاً، بــجــانــب الــحــق 
الــصــريــح، لا يــؤيــد بــاطــلاً ولا 
يــمــوّه بما يظهر حقاً، وليكن 
دائـــــم الــتــحــقــيــق والــتــمــحــيــص 
للحقائق، ببراهينها الناصعة 
حــــتــــى لا يــــقــــع فــــــي أحــــبــــولــــة 
المــغــالــطــين والــدجــالــين بالسم 
الـــنـــاقـــع، الــــذي يــقــتــل الــجــرائــد 

والمجلات».

للجرائد على الأمة
 حقوق إعانتها مادياً وأدبياً

ولــــــم يـــكـــتـــف هــــــذا الــفــقــيــه 
والــــــعــــــالــــــم، بــــالــــحــــديــــث فــقــط 
عــــــــن واجــــــــــبــــــــــات الــــصــــحــــافــــة 
والـــصـــحـــافـــي، بـــل تـــطـــرّق إلــى 
حقوق الصحافة الواجبة على 
بــالمــفــهــوم  الــــدولــــة  الأمـــــة - أي 
الــــحــــديــــث - حـــيـــث يــــقــــول فــي 
هــــذا الـــصـــدد: «فـــأمـــا الــحــقــوق 
الــــتــــي لـــلـــجـــرائـــد عـــلـــى الأمــــــة، 
فــهــو إعــانــتــهــا مـــاديـــاً وأدبـــيـــاً 
بقدر ما تستحق، كالاشتراك 
فــيــهــا، ومـــؤازرتـــهـــا بــالمــقــالات 
العلمية والأدبية والاقتصادية 
والاجتماعية، بل والفكاهية، 
ليقع الإقــبــال عليها، وإســـداء 
 الــطــرف 

ّ
الــنــصــح لـــهـــا، وغـــــض

عــن هــفــواتــهــا، وتنبيهها إلى 
غلطاتها بــرفــقٍ ولـــين، ليكون 

أقرب للقبول».
إن هذا المخطوط المحفوظ 
فــي المكتبة الوطنية للمملكة 
الــربــاط،  المــغــربــيــة بالعاصمة 
حــــــــــــدد واجــــــــــبــــــــــات وحــــــقــــــوق 
الـــــصـــــحـــــافـــــة والــــصــــحــــافــــيــــين 
بــحــمــولــتــهــا الــفــكــريــة. إذ كــان 
سابقاً لظروف وأحوال الزمان 
الـــذي كُــتــب فــيــه، مــا يجعله ذا 
قـــيـــمـــة نــــوعــــيــــة، تــقــتــضــي مــن 
الــبــاحــثــين والمــهــتــمــين بتاريخ 
المــــهــــنــــة،  وآداب  الــــصــــحــــافــــة 
الانــــكــــبــــاب عـــلـــى الـــبـــحـــث فــي 
الــتــي كانت  القضايا الفكرية 
محل انشغال في هذه الحقبة، 
والتي كانت مصدر إلهام لهذا 
المفكر الإصلاحي. وما يستحق 
الإشـــــــارة فـــي هــــذا المــــجــــال، أن 
محمد الحجوي الثعالبي كان 
منتصراً لفكرة تعليم الفتيات، 
وإصـــــــلاح الـــتـــعـــلـــيـــم، خـــاصـــة، 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي أمــضــاهــا 
المــــعــــارف،  وزارة  رأس  عـــلـــى 
ولقد ضمّن اجتهاداته في هذا 
الحقل في أشهر كتبه بعنوان 
«الفكر السامي في تاريخ الفقه 

الإسلامي».

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط

المخطوطة

الحجوي الثعالبي

على مــدى الأسبوعين الفائتين، طلّت على المــجــال العام 
المصري صورتان إشكاليتان، إحداهما للزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر، الذي أتم هذا العام خمسين سنة من الغياب، حيث 
شهد الاحتفاء بذكرى رحيله في ٢٨ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٧٠ 
عودة صورته إلى البروز من جديد، ومعها كل هذا الجدل الذي 

صاحب حياته ولم ينسحب في غيابه.
ولم يكد يمر أسبوع على استعادة صورة ناصر ومعها 
الحروب الصغيرة على هامش الانقسام حولها، حتى طلت 
لَفه الرئيس أنور السادات، الذي حلّت ذكرى لحظة 

َ
صورة خ

الإشراق الأهم في مسيرته في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ 
أيـــام، ومعها ذكـــرى غيابه حــين تــعــرض للاغتيال خلال  قبل 

احتفاله بنصره العتيد بين جنوده في ١٩٨١.
في استعادة الصورتين لعبة يحبها المصريون ولا يملّون 
منها، وفي تفجر الجدل الذي يكرر عبارات محددة إزاءهما في 
أمــا المؤسسة  أغلب الأحــيــان ممارسة لا ينضب الشغف بها، 
الرسمية فلا تتورط في أكثر من إتاحة المجال لتكريس عظمة 
الــقــائــديــن، والإلـــحـــاح عــلــى مناقبهما، وتــأكــيــد الارتـــبـــاط بين 
أدائها وبين ما استقر في الوعي الجمعي بخصوص وطنية 
تجربتهما وإخلاصهما للقيم الحيوية التي لا تقبل الدحض 

بين أوساط الجمهور.
الــصــورة الذهنية للقادة صناعة... هــذا أمــر صحيح ولا 
يمكن إنكاره؛ هكذا علّمتنا التجارب وهكذا ظهر في أداء الأمم 
والمجموعات البشرية، إذ هي انطباعات تتولد في الأذهــان 
إزاء شخصية القائد ومسيرته وأدائــه، ولأن الانطباعات هي 
نتاج إفادات تتكرر بإلحاح، فإن دور الآلة الإعلامية والخطاب 

الرسمي في هذا الصدد يبرز ويتأكد.
لكنّ تلك الصورة الذهنية التي تحظى بالحماية الرسمية 
أو دعم المؤسسات أحياناً، كثيراً ما تخضع لسلطة الجمهور 
الــذي ينافح عنها ويـــذود أو يصر على تلطيخها والإســـاءة 
إليها؛ فتصل الإفادات الخاصة بها إلى أذهان الجمهور بعدما 
تمر على عدد من «الفلاتر» التي تعمل كمرشحات للصورة، 
تضمن اتساق الانطباعات ضمن مسار ربما يغاير ما استهدفه 

المخططون.
سيعني هــذا أن صــورة زعيم كناصر أو الــســادات ليست 
محصلة إرادة المؤسسة الرسمية ووسائل الإعــلام الرئيسية 
إزاءها وحدها، وسيمكننا أن نجد ما يدعم هذا الرأي بوضوح 
في صورة الزعيم التركي الراحل أتاتورك، التي تُرسخ وجودها 
في الشوارع والمكاتب الرسمية والبيوت وعلى العُملة الوطنية 
وفي الوعي الجمعي لقطاعات مؤثرة من الجمهور في مواجهة 
عداء المؤسسات. ستظهر أيضاً صورة ترمب التي تواجه حرباً 
شعواء من المؤسسات الرسمية والإعـــلام الجماهيري المؤثر 
والنافذ ووسائط التواصل الاجتماعي، لكنها تبقى عصية 

على الاندحار والهزيمة المعلنة.
الصورة الذهنية إذن ستستجيب لتأثير المؤسسة الرسمية 
ووسائل الإعلام النافذة، وستتأثر بذلك بوضوح، لكن عاملاً 
آخر لن يقل أهمية سيُبقي لها القدرة على مخالفة تلك الإرادة، 
وهو عامل يخص الناس وكيفية تقديرهم لصاحب الصورة.

عندما يتعلق الأمر بصورة قائد تاريخي مثل الإسكندر 
الأكـــبـــر أو حــتــى جــنــكــيــز خـــــان؛ فــــإن الـــتـــوافـــق الــتــقــلــيــدي بين 
النافذة ومراكز التفكير والمعرفة  المؤسسات ووسائل الإعلام 
الرئيسية على شكل تلك الصورة سيكون أمضى وأكبر قدرة 
على النفاذ، لكن بالنسبة إلى هؤلاء القادة الذين لا تزال مفاعيل 
قراراتهم وتأثيرات سياساتهم واضحة على حياة قطاعات من 
الجمهور، فإن قدرة صانعي الصورة ستتضاءل على الحسم.
يقول شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم في رثاء عبد 

الناصر:
«أبوه صعيدي وفهم قام طلعه ضابط

ضبط على قدنا وع المزاج ضابط
فاجومي من جنسنا ما لوش مرا عابت

فلاح قليل الحيا إذا الكلاب سابت
ولا يطاطيش للعدا مهما السهام صابت

عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت
وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت

ولا يطولوه العدا مهما الأمور جابت».
في أي تحليل رصــين لتلك الأبــيــات لن نــرى الجمال في 
جمال بقدر ما سنراه في عيني الشاعر، وهو هنا سيعبر عن 
الــذي ما زال بعضهم على قيد الحياة  ملايين من المصريين 
يتأثر ببعض قرارات ناصر أو سياساته؛ إذ نظر المصريون 
غــالــبــاً لــنــاصــر مــن زوايــــا اســتــقــامــتــه الــشــخــصــيــة، وانــحــيــازه 
للطبقات الأفقر، ومحاولاته الدائمة لمخاطبة مشاعر الفخر 
لديهم، وهم راحوا يغفرون الخطايا والزلل مهما كان عتياً، 
الــعــزيــزة والغائبة على مدى  الــعــوائــد  فــي مقابل نشوة تلك 

التاريخ.
صـــورة الــزعــيــم هــنــا تــتــأثــر بــمــا يـــراه الــجــمــهــور ويحسه 
ويطلبه ويشعر بالحاجة الماسّة إليه، وهو أمر قد لا يُنصف 

قادة نبهاء وأكْفاء لم تَحلُ أفعالهم في أعين الناظرين.

د. ياسر عبد العزيز

صورة الزعيم... ومآلاتها  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

طة المخط

لم يكتف
 بالحديث فقط 
عن واجبات 
الصحافة 
والصحافي،

 بل تطرّق أيضاً 
إلى حقوق 

الصحافة الواجبة 
على الأمة

مطالب جديدة بفرض رقابة عليها ووضع قواعد لعملها

القاهرة: فتحية الدخاخني

دخـــــــلـــــــت مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «دائــــــــرة الاتـــــهـــــام» مــن 
جـــــديـــــد، بــــعــــدمــــا عــــــــادت إشـــكـــالـــيـــة 
«سوق التكنولوجيا»  «احتكارها» لـ
للمشهد، عقب تقارير وتصريحات 
رســمــيــة حــــذرت أخـــيـــراً مـــن «هيمنة 
«وضع حد  بعضها»، وسط مطالب بـ
لانتشارها، ووضع قواعد قانونية 

لعملها».
وحــــقــــاً، تــــواجــــه بـــعـــض مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي اتـــهـــامـــات 
متكررة تتعلق بنشر أخبار كاذبة، 
الــرأي العام، وتشجيع  والتأثير في 
خطاب الكراهية، إضافة إلى اعتماد 
سياسات احتكارية تجعلها المتحكم 
الرئيسي في الإنترنت. ولقد أخفقت 
الـــتـــحـــذيـــرات المـــتـــكـــررة مـــن خــطــورة 
بعض مواقع التواصل في وضع حد 
التقليل من تأثيرها.  لانتشارها أو 
بل يرى متخصصون في الإعلام أن 
«مواقع التواصل تغلغلت في الحياة 

اليومية، والتحذيرات والاتهامات 
الأخيرة لها، محاولة لوضع قواعد 
(لــعــبــة) الإنــتــرنــت والتكنولوجيا  لـــ
بعد ســنــوات مــن العمل دون قواعد 

وقوانين».
(تـــــشـــــريـــــن  أكـــــــتـــــــوبـــــــر  يـــــــــــوم ٦ 
لــجــنــة  الـــــــجـــــــاري أصـــــــــــدرت  الأول) 
فــرعــيــة «لمــكــافــحــة الاحــتــكــار» تابعة 
لــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي تــقــريــرا مــن ٤٥٠ صفحة، 
اســتــغــرق إعــــــداده ١٦ شـــهـــراً، ذكـــرت 
فـــيـــه أن شــــركــــات غــــوغــــل وأمــــــــازون 
وأبــــــل وفـــيـــســـبـــوك الـــعـــمـــلاقـــة تــعــمــل 
«سوق  «حارس بوابة» بالنسبة لـ كـ
الــتــكــنــولــوجــيــا»، وتستغل قــوتــهــا - 
وفق التقرير - للاحتفاظ بالهيمنة 
وفــــــرض المــــزيــــد مــنــهــا عـــلـــى «ســــوق 
التكنولوجيا». وبحسب التقرير فإن 
«الشركات (المذكورة) تتمتع بسلطة 
كـــبـــيـــرة، وتــــزيــــد قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار، ويــجــب  عــــن ٥ 
كبح جماحها باستخدام الوسائل 

المناسبة».

عــبــد الــلــه طــلافــحــة، الصحافي 
المتخصص في الإعلام الرقمي بدولة 
الإمــــارات العربية المــتــحــدة، يــرى أن 
«الاتهامات الحالية لمواقع التواصل، 
اتهامات سياسية، تتعلق بدورها 
إبــان  فــي توجيه أصـــوات الناخبين 
حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، 
وليس لها علاقة بالاحتكار». وأردف 
خــــلال لـــقـــاء مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن «هــــذه الـــشـــركـــات تــعــلــم جــيــداً ما 
تفعله، وتدرك أنه لا يمكن ملاحقتها 
قانونياً... ثم إنه ليس من مصلحة 
أحــــــد تــفــكــيــك هــــــذه الــــشــــركــــات، لأن 
ذلــك سيؤثر سلبياً على الاقتصاد 

الأميركي».

إشكالية «الاحتكار»
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال تــــــومــــــاس 
جــــــــورجــــــــيــــــــســــــــيــــــــان، الـــــصـــــحـــــافـــــي 
المــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الأمــيــركــي، 
«الــــشــــرق  والمــــقــــيــــم فـــــي واشــــنــــطــــن لـــــ
الأوسط» معلقاً إن «قضية الاحتكار 
مـــطـــروحـــة مـــنـــذ فـــتـــرة ســـابـــقـــة عــلــى 

الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة، وهــــي 
وتتعلق باستحواذ هــذه الشركات 
الــبــحــث والتطبيقات  عــلــى خــدمــات 
الإلكترونية والسيطرة على السوق 
بلا منافسة. هذه قضايا اقتصادية 
(لعبة  لـ بحتة، هدفها وضــع قواعد 
الــتــكــنــولــوجــيــا) والــحــد مــن (تــغــول) 
هــذه الشركات التي يستخدمها ما 
يــقــرب مـــن ٤ مـــلـــيـــارات شــخــص، أي 
أكثر من نصف سكان العالم». وتابع 
«أهمية  أن  جورجيسيان موضحاً 
ما يحدث الآن، يكمن في أنه يخضع 
هــذه الشركات للمحاسبة والمراقبة 
للمرة الأولى، وقد نشهد في الفترة 
المقبلة، بداية لوضع قواعد قانونية 
لــلــعــمــل فــــي مــــجــــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

وحماية المستهلك».
وفــــــقــــــاً لــــتــــقــــريــــر الــــكــــونــــغــــرس 
«يحتكر فيسبوك مــواقــع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي ويـــــســـــتـــــحـــــوذ عـــلـــى 
لـــه، وتحتكر  الــتــطــبــيــقــات الــشــبــيــهــة 
أمـــــــــــــازون الـــــتـــــجـــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
الــشــركــات الصغيرة  وتسيطر على 

والمتوسطة. وفي حين يحتكر غوغل 
خدمات البحث الإلكتروني ويضيف 
المحتوى الخاص به لصفحة البحث 
الــرئــيــســيــة، تــتــحــكــم أبــــل فـــي نــظــام 
تشغيل يستخدمه ١٠٠ مليون جهاز 

في الولايات المتحدة وحدها».
الـــشـــركـــات المــعــنــيــة عــلــقــت على 
محتوى التقرير. إذ حــذرت أمــازون 
مــن أن «تــــؤدي هـــذه الــتــدخــلات إلــى 
إجبار الشركات الصغيرة على ترك 
المتاجر الشهيرة على الإنترنت، ما 
ســيــؤدي إلـــى رفـــع الأســعــار وتقليل 
الــخــيــارات أمــام المستهلك». وبينما 
قالت غوغل إنها «تنافس في السوق 
بشكل عـــادل، وإن التقرير يتضمن 
ادعــاءات قديمة وتفتقر إلى الدقة»، 
دافعت «فيسبوك» عن نفسها بالقول 
إن «عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ جـــزء من 
الــتــجــاريــة، وهدفها تقديم  العملية 

قيمة أكبر للناس».
فــي رأي جــورجــيــســيــان «يجب 
أن نضع في الاعتبار، أن الكثير من 
المــــبــــادرات أو الــشــركــات الــصــغــيــرة، 

تسعى لأن تبيع منتجها أو تطبيقها 
لإحـــــــدى هــــــذه الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى، 
بالإضافة إلى أن هذه الشركات تقدم 
خدمات مجانية للجمهور». ويتوقع 
أن «الــــجــــدل والــــصــــراع مـــع عــمــالــقــة 
التكنولوجيا سيستمر، في محاولة 

لوضع قواعد وقوانين للعبة».
أكـــثـــر مـــن هـــــذا، امـــتـــد الــهــجــوم 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أخــــيــــراً إلـــــى الـــســـيـــنـــمـــا، إذ أنــتــجــت 
شـــركـــة نــتــفــلــيــكــس فــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً 
بــعــنــوانThe Social Dilemma - أي 
«المــعــضــلــة الاجــتــمــاعــيــة» - للمخرج 
جيف أورلــوســكــي، وعرضته مطلع 
المـــاضـــي. اتهمت  سبتمبر (أيـــلـــول) 
نــتــفــلــيــكــس فـــي الــفــيــلــم هــــذا «بــعــض 
المواقع بالتلاعب بالإنسان وتحويله 
لسلعة تــبــاع للمعلنين، فــضــلاً عن 
تصدير خطاب الكراهية والمعلومات 
الــخــاطــئــة». كــذلــك حـــذر الــفــيــلــم مما 
«إدمــان مواقع التواصل»،  بـــ وصفه 
عــلــمــاً بـــأنـــه اعـــتـــمـــد عـــلـــى شـــهـــادات 
موظفين سابقين في غوغل وتويتر 

وفيسبوك وإنستغرام.
ثـــم، تعليقاً عــلــى الفيلم،  ومـــن 
أصدر فيسبوك بياناً رسمياً، وصف 
الفيلم بأنه «مؤامرة وثائقية».  فيه 
وأضاف أنه (أي فيسبوك) «لا يدعم 
انتشار المعلومات الخاطئة، وخطاب 
الكراهية، على حــد زعــم الفيلم، بل 
عــلــى الــعــكــس يعمل عــلــى إزالــتــهــا». 
وتــابــع فيسبوك: «نعلم أن نظامنا 
ليس مثالياً، وهــنــاك أشــيــاء نفتقر 
إلـــيـــهـــا؛ لــكــنــنــا لا نـــدعـــم المــعــلــومــات 
الخاطئة... الفيلم لم يقدم وجهات 
نــــظــــر لـــعـــامـــلـــين حــــالــــيــــين فـــــي هــــذه 
الـــشـــركـــات، ولــــم يــتــعــرض لــلــجــهــود 
المبذولة حالياً من الشركات لمعالجة 
الــقــضــايــا الـــتـــي أثــــارهــــا، بـــل اعــتــمــد 
عــلــى آراء شخصيات تــركــت العمل 
بــــهــــذه الـــــشـــــركـــــات مــــنــــذ ســـــنـــــوات». 
ووفــقــاُ لفيسبوك فــإن «الاستقطاب 
والشعبوية موجودان قبل سنوات، 
وهو يعمل للتقليل من انتشارهما، 
وهذا النوع من المحتوى يشكل نسبة 

قليلة من المنشور على التطبيق».

عــــــــــودة إلــــــــى جــــورجــــيــــســــيــــان، 
أنــه لا يمكن منع مواقع  يــرى  الـــذي 
الــــتــــواصــــل، خـــاصـــة أن دورهـــــــا زاد 
خــلال أزمـــة فــيــروس «كوفيد - ١٩»، 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــمـــدت غـــالـــبـــيـــة الـــنـــاس، 
وبـــصـــورة مــتــزايــدة عــلــى الإنــتــرنــت 
واســتــخــدام هــذه المــواقــع للتواصل، 
فــي ظــل التباعد الاجــتــمــاعــي، حتى 
وإن اتهمت بنشر خطاب الكراهية 
أو الــتــرويــج لــلأخــبــار الــكــاذبــة، كما 
عرض فيلم نتفليكس. وأشار إلى أن 
الدائر حالياً حول محتوى  «الجدل 
المــواقــع يتعلق بالخصوصية  هــذه 

والمساس بالحريات الشخصية».
الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن 
يعقد مجلس الشيوخ الأميركي يوم 
٢٨ أكتوبر الجاري جلسة استماع، 
حـــول إعـــفـــاء شـــركـــات الإنــتــرنــت من 
المسؤولية عن المحتوى، يقدّم خلالها 
مــــارك زوكــربــيــرغ رئــيــس فيسبوك، 
وجـــــــــــاك دورســـــــــــــي رئــــــيــــــس تـــويـــتـــر 
شــهــادتــيــهــمــا عــن مــســؤولــيــة مــواقــع 

التواصل الاجتماعي عن المحتوى.
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مرض أدبي اسمه الجوائز
كــلــمــا أعــلــن عـــن الــفــائــز بــجــائــزة نـــوبـــل، ارتـــفـــع الــصــراخ 
العربي، الذي قلما نسمعه في أي مكان من العالم، وكأن ظلماً 
عظيماً قد ألحق بنا. إننا نتوهم أن هناك أسماء عربية معينة 
مرشحة للجائزة، وتبقى في حالة ترقب قصوى، بل حالة 
حمى. وحين لا يتحقق هذا الوهم تتضاعف خيبتنا كل عام، 
وتنهال اتهاماتنا على الأكاديمية السويدية التي تناصب 
الــعــداء لكل مــا هــو عــربــي. وكأننا، مــن حيث لا نـــدري، نريد 
اعترافاً بنا وبأدبنا، نابعاً من شعور يفضح نفسه، رغم كل 
قناع: شعور بالدونية لا ينتهي إلا باعتراف الآخر بنا. وربما 
«ترجماتهم» إلى  لهذا السبب، تزدحم السير الذاتية لكتابنا بـ
اللغات «العالمية» التي لا تعد، سعياً لاكتسب لقب «الكاتب 
العالمي»، وهو لقب لا يوجد في كل لغات الأرض، إلا في اللغة 
العربية. كــم مــن كتابنا، إذا استثنينا نجيب محفوظ، قد 
ترجمت أعماله فعلاً إلى اللغات الأخرى، وخاصة الإنجليزية 
التي تعتمد عليها لجنة نوبل في خياراتها، ما عدا رواية أو 

اثنتين، وقصائد متفرقة هنا وهناك؟
جــائــزة نــوبــل، هــي مثل أي جــائــزة أخـــرى، رغــم صيتها 
المجلّل. صحيح، أنها قد تمثل نوعاً من الاعــتــراف بأهمية 
كاتب ما، ولكن ليس دائماً. فلقد منحت عبر تاريخها الطويل 
لكتاب سيئين، وهم كثر، كما تقول لويس غليك نفسها في 

الحوار المنشور معها في هذه الصفحة.
فـــالأكـــاديـــمـــيـــة الـــســـويـــديـــة تــبــقــى فـــي الــنــهــايــة مــثــل أي 
لجنة تحكيم أخـــرى، محكومة بــذوق وتــقــديــرات أعضائها، 
وثقافاتهم أيضاً. أحكامها ليست «أحكام قيمة»، وأعضاؤها 
ليسوا «آلــهــة الأولمـــب». ولــو تغير أعضاؤها سنوياً، بــل إن 
تستمر عضويتهم مدى الحياة، لتغيرت قوائم جوائزها إلى 
حدٍ كبير. ونحن نذكر أن الجائزة، التي تأسست عام ١٩١٠. لم 
تمنح لكاتب مثل ليو تولستوي، الذي ما زالت البشرية كلها، 
في الشرق والغرب، تواصل قراءته، بينما منحت آنذاك لكتاب 
انطفأوا مع الزمن ولم يعد أحد يقرأ لهم، أو حتى يذكرهم 
مثل رينه سولي برودوم وثيودور مومسن وبيور نسيتارنه 

بيورنسون وآخرين.
الــجــرار. فلم يفز بها العملاق بورخيس،  والحبل على 
وهي لا تهمه أساساً. ولم تذهب، مثلاً، لشاعر عملاق مثل 
راينر ماريا ريلكه، ولا إلى روائي مثل جيمس جويس، الذي 
الــقــرن العشرين ولحد الآن مالئ الدنيا  مــا يــزال منذ بــدايــة 
وشاغل الناس. كما لم تمنح مثلاً لأزرا باوند، عراب الشعر 
الحديث، وأستاذ تي. إس. إليوت، كما نالها عام ١٩٩٥ شاعر 
مثل شيموس هيني، بسبب القضية الآيرلندية أساساً، وهو 
بكل المقاييس لا يرقى لمستوى معاصره تيد هيوز، ومعلمه 

أيضاً.
كم كانت حيية لويز غويك، حين لمحت أنها تشعر بالحرج 
«شاعرة بيضاء»، في زمن التمييز العنصري  لمنح الجائزة لـ
المتصاعد في بلدها، ولعل في ذهنها كانت الشاعرة الأميركية 
السوداء ريتا دوف، التي تتخطاها الجائزة منذ أعوام طويلة.

الكتّاب، كما كتبنا مرة، ليسوا خيولاً في حلبة سباق، 
أيهم يفوز فيه فهو الأفضل، وليست هناك منافسة، كما قال 

إليوت مرة، في مملكة الإبداع.
سألوا مــرة الشاعر الفرنسي لويس أراغـــون في أواخــر 
حياته، وهو من هو، لماذا لم يمنحوك جائزة نوبل لحد الآن، 

فأجاب ببساطة: لأن شعري لم يترجم إلى الإنجليزية!
خذوا الأمر ببساطة. لا تستحق الجوائز كل هذا النواح، 

حتى لو كانت جائزة نوبل!
الــغــرف المعتمة هــو:  الــبــكــاء عليه حــقــاً فــي  مــا يستحق 

الإبداع.
هذا ما يفعله كل المبدعين الحقيقيين عبر التاريخ سواء 

أفازوا بنوبل أم لا.

فاضل السلطاني

سلطت الضوء على الصراع السياسي والطائفي في العراق بعد سقوط الديكتاتورية 

«الذئاب على الأبواب»... من الوصف السلبي إلى فعل المواجهة 
  فاضل ثامر

روايــــــــة «الـــــذئـــــاب عـــلـــى الأبــــــــواب» 
٢٠١٩. للروائي أحمد خلف هي رواية 
بـــطـــل إشــــكــــالــــي مــــركــــزي هــــو يــوســف 
الــنــجــار، الــذي يجد نفسه مــطــارداً من 
جــهــات مــجــهــولــة، ولأســبــاب غامضة، 
 قام 

ْ
إذ تماماً مثل أبطال فرانز كانكا. 

المطاردون بنسف بيته، والتسبب في 
قتل زوجته سعاد، وابنته ذات الأربعة 
عشر عاماً، وظلوا يمطرونه برسائل 
إلى  تهديد متنوعة، محيلين حياته 
جحيم لا يــطــاق، مما دفــعــه للارتياب 
بــكــل إنـــســـان، وكــــل حـــركـــة، حــتــى بــات 
مـــن الــصــعــب عــلــيــه الـــفـــرز بـــين الــوهــم 
والــحــقــيــقــة، وكـــأنـــه أصـــيـــب بـــلـــون من 

«البارانويا».
الــبــطــل، بشكل  وتتمثل إشــكــالــيــة 
عام، عند أحمد خلف في عجز البطل 
عـــــن الــــــتــــــلاؤم مـــــع عــــالمــــه الــــخــــارجــــي، 
ومحيطه الاجتماعي، ربما لاعتقاده 
أنـــه يــعــيــش فـــي ديــســيــتــوبــيــا ســــوداء، 
تنعدم فيها الحرية والكرامة والبراءة. 
لذا نراه يمتلك حساسية مرهفة عالية، 
تجعله، في الغالب، يعجز عن مواجهة 
قــوى القهر والعنف والاستبداد التي 
تواجهه، لذا يعاني من السقوط فيما 
أسماه جورج لوكاش بالوعي الشقي، 
حــيــث يــنــكــفــئ الــبــطــل عــلــى ذاتـــــه، بعد 
أن يــــدرك أن قــيــمــه الــنــبــيــلــة والــبــريــئــة 
الـــتـــي يـــؤمـــن بــهــا تــصــطــدم بــمــصــدات 
ومعوقات وإكــراهــات، أكبر من قدرته 
على الاحتمال على المقاومة، لذا فهو 

غالباً ما يتعرض للانكسار.
لـــكـــن الـــــروائـــــي فــــي هـــــذه الــــروايــــة 
بالذات يتجاوز حالة الانكسار بموقف 
إيجابي فاعل، خلافاً لما وجدناه مثلاً 
في روايته السابقة «تسارع الخطى» 
الـــبـــطـــل يــظــل  فـــيـــهـــا  كـــــان  الــــتــــي   ٢٠١٤
يواجه حالة من الانكسار والاستسلام 

والــرعــب حتى النهاية، دون أن يتخذ 
إلــى المواجهة  قـــراراً حاسما بالتحول 
الجريئة لهذه القوى المجهولة والقوية 
والمدعومة، التي ظلت تطارده وتفرض 
اتــهــا، غير الأخــلاقــيــة، عليه. أما  إمــلاء
في رواية «الذئاب على الأبواب» فنجد 
البطل الإشكالي يوسف النجار، يقرر 
الــخــروج مــن حالة العجز  فــي النهاية 
والانكسار، ومواجهة مطارديه، عندما 
يحمل سلاحه، ويفتح الباب، متجهاً 
لمواجهة أعدائه. وبذا فالبطل بخروجه 
مــــن «قـــوقـــعـــتـــه» الــــذاتــــيــــة والــنــفــســيــة 
والمكانية، المنكسرة والسلبية، بتعبير 
بـــــاشـــــلار، المـــتـــمـــثـــلـــة بــشــقــتــه المــعــتــمــة 
ونافذتها الصغيرة المطلة علي العالم 
الــخــارجــي، إنــمــا يــهــدم ســجــن الــداخــل 
الذي ظل منكفئاً داخل عتمته لينفتح 
على الخارج بما فيه من ضوء وحياة 
وإرادة فاعلة. وبهذه النقلة النوعية في 
الــروائــي يكتسب البطل  مسار الحدث 
ملمحاً إيجابياً يزاوج فيه بين موقف 
البطل الكافكوي الذي لا يخلو من نزعة 
وجــوديــة وامــتــثــالــيــة، وبـــين شخصية 
الــبــطــل الإيــجــابــي، وهـــي نقلة تحسب 

لصالح الرواية والروائي معاً.
رواية «الذئاب على الأبواب» رواية 
دائرية بامتياز، ذلك إنها تبدأ حركتها 
النافذة التي  السردية الأولــى بمشهد 
يطل منها بطل الرواية يوسف النجار 
على العالم الخارجي، وتنتهي أيضا 
في حركتها السردية الأخيرة بمشهد 
النافذة ذاتــه، ولكن في سياق جديد، 
إذ لـــم تــعــد الـــنـــافـــذة مـــجـــرد «مـــرقـــاب» 
مــتــوجــس وســلــبــي، يــتــأمــل الــبــطــل من 
خلاله الأشــيــاء والــعــوالــم والــنــاس، بل 
أصبحت فعلاً إيجابياً رافضاً، لحالة 
السلبية والسكونية والانكسار، وهو 
ما يجعل الرواية قابلة للانفتاح على 

تأويلات لا نهائية.
الــنــافــذة بالنسبة، لأحمد  وتمثل 

خلف، وربما لعدد كبير من الروائيين 
والــــقــــصــــاصــــين مــــظــــهــــراً مـــــن مـــظـــاهـــر 
الــخــارج، حيث تمثل  الــداخــل/  ثنائية 
الــذات  شقة البطل المعتمة وقــوقــعــتــه، 
(الـــداخـــل) المغلق  المغلقة علي نفسها 
والمــعــتــم عـــــادة، بــيــنــمــا يــمــثــل الــشــارع 
ـــــنـــــاس المـــــــــوارة  والـــــســـــاحـــــة وحـــــيـــــاة ال
بالحركة (الخارج)، المضيء والمفتوح 

في الغالب: 
«أمــــام نــافــذة فــي غــرفــة تــطــل على 
ساحة شــارع فرعي مهمل وقــف رجل 
ذو بنية ريــاضــيــة متماسكة، وللمرة 
الألـــف ينظر عبر الــنــافــذة تــلــك، وأمــام 
نـــاظـــريـــه كـــــان جـــــــدار مـــبـــنـــى المــــدرســــة 
الإعــداديــة المختلطة» (ص٧). ومثلما 
يبتدئ الروائي استهلاله هذا بالنافذة 
الــكــبــيــرة هـــذه بمشهد  يختتم روايــتــه 
النافذة أيضاً، في تأكيد على الطبيعة 
لــلــروايــة، حيث يتخذ البطل  الــدائــريــة 

قراره الجريء بمواجهة مطارديه: 
« انـــدفـــع نــحــو غــرفــة الـــنـــوم حيث 

وضع المسدس أسفل الوسادة، تناوله 
ودســـــه فـــي ثـــيـــابـــه. عــــاد إلــــى الــنــافــذة 
ليرى بوضوح، لئلا يكون الأمر برمته 
خـــــداع بـــصـــر. نــظــر جـــيـــداً ورأى أحــد 
الرجلين ينحرف نحو الجدران العالية 
للمدرسة المواجهة للعمارة التي فيها 
شقته» (ص٣٢٥). وبين هذين الموقفين، 
تــمــر سلسلة مــن الـــحـــوادث والــوقــائــع 
المعقدة التي يمر بها البطل في حياته، 
وهــو يقلب صــور الحياة الاجتماعية 

والــســيــاســيــة الـــتـــي مــــرت بــــه، وبــشــكــل 
خاص حياته العسكرية والحروب التي 

فرض عليه خوضها آنذاك.
وســلــطــت الــــروايــــة الـــضـــوء أيــضــاً 
عــــلــــى اشــــــتــــــداد الــــــصــــــراع الـــســـيـــاســـي 

والـــطـــائـــفـــي بـــعـــد الاحـــــتـــــلال وســـقـــوط 
الديكتاتورية، مع تركيز خــاص على 
أزمـــتـــه الــشــخــصــيــة داخــــل ذلـــك الأتـــون 
الخانق: «إلــى أيــن يمضي رجــل مثلي 
مـــن مـــطـــاردة المـــافـــيـــات الــتــي انــتــشــرت 
بــعــد احـــتـــلال بـــغـــداد، بـــصـــورة أفــزعــت 
الناس؟ ميلشيات ومافيات وعصابات 
ومجانين وقتلة مدربون من زمن عاد 

وثمود» (ص٣٠١).
لـــكـــن الــــنــــافــــذة تـــظـــل هــــي الــبــنــيــة 

المـــكـــانـــيـــة المــــركــــزيــــة المـــــولـــــدة لــلــحــدث 
الروائي، في هذه الرواية، فهي الشاهد 

والعين الباصرة على كل ما يجري.
ويــــذكــــرنــــا تـــوظـــيـــف الــــنــــافــــذة فــي 
الــســرد القصصي والــروائــي بتجارب 
عالمية وعــربــيــة. ففي قصة «إيفيلين» 
للروائي جيمس جويس من مجموعته 
القصصية «أهل دبلن» Dubliners نجد 
نــافــذة غرفتها  البطلة تطل مــن خــلال 
عــلــى الـــخـــارج، وهـــي تــخــوض صــراعــاً 
داخـــلـــيـــاً بــــين أن تـــهـــرب مــــع حــبــيــبــهــا 
الــذي كــان ينتظرها فــي الــخــارج، عند 
المــرســى القريب، وبــين أن تبقى، وفــاءً 
تــنــاوب بين  لالتزاماتها الأســريــة، فــي 
ســــرد الــــداخــــل وســـــرد الــــخــــارج، حيث 
تــحــســم قـــرارهـــا الــنــهــائــي بــالــبــقــاء في 
البيت رافضة نداء الخارج بكل ما فيه 

من ألق وانفتاح وحياة واعدة.
وفي القصة العراقية، كان القاص 
الـــراحـــل مــحــمــود عــبــد الـــوهـــاب رائــــداً 
فــــي تـــوظـــيـــف الـــنـــافـــذة ضـــمـــن ثــنــائــيــة 

الداخل والخارج في قصته «الشباك، 
والــســاحــة» المكتوبة عــام ١٩٦٩، حيث 
يستهل الــقــاص ســـرده بــوصــف شــيء 
تفصيلي لمشهد الشباك الذي يطل على 
الخارج، وتحديداً على ساحة المدرسة 
الابتدائية. ونجد نماذج عديدة لمشهد 
الـــنـــافـــذة فــــي قـــصـــص مــحــمــد خــضــيــر 

ولؤي حمزة عباس، وغيرهما.
البنية السردية الأساسية  تتمثل 
للرواية في هيمنة سرد ضمير المتكلم 

الأتوبيوغرافي (أنا)، الذي يكشف عن 
دخائل بطل الرواية وراويها المركزي 
يــوســف الـــنـــجـــار، أو يــوســف الــحــزيــن 
كما كان يسميه أحد أصدقائه. ولكن 
المــبــأر يتعرض للانكسار  الــســرد  هــذا 
والــخــرق مــن خـــلال ســارديــن داخليين 
وخــارجــيــين فــي آن واحــــد، مــمــا يمهد 
الطريق أمــام تعدد الضمائر والـــرواة 

في الرواية.
الــخــرق فــي البنى  كما يمهد هــذا 
السردية لتعميق المنحى الميتاسردي 
فــــــي الـــــــــروايـــــــــة، وبــــشــــكــــل خــــــــاص فــي 
الــروائــيــة، والمفاضلة  قصدية الكتابة 
بــين الـــرواة والــضــمــائــر، والــتــنــاص مع 
عــدد من الأعمال الأدبية العالمية مثل 
الـــتـــونـــا» للمفكر  مــســرحــيــة «ســجــنــاء 
الــفــرنــســي جـــان بـــول ســـارتـــر، وروايــــة 
«مـــزيـــفـــو الـــنـــقـــد» لـــلـــروائـــي الــفــرنــســي 
أندريه جيد، والروائي الإيطالي دينو 
بوزاتي في روايته «صحراء التتار «، 
فــضــلاً عـــن تــنــاصــات رؤيـــويـــة عــديــدة 
مــع روايـــات فــرانــز كافكا. مــن الجانب 
الآخر نجد تناصات متكررة مع عوالم 
وشخصيات روايته السابقة «تسارع 
الــخــطــى» الــتــي تــتــمــحــور أيــضــاً حــول 

فكرة المطاردة، كما أشرنا سابقاً.
ومــــــن هـــنـــا تــشــكــلــت نـــــــواة روايــــــة 
«الذئاب على الأبواب» في تعالق دلالي 
وسيميائي مع بنية العنوان بوصفه 
عتبة نصية دالــة، كما يذهب إلى ذلك 
الــنــاقــد جــيــرار جينيت. فــالــذئــاب هنا 
كــنــايــة رمــزيــة عــن المــطــارديــن والقتلة 
مـــــن عــــصــــابــــات المــــافــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
الــذيــن فــجــروا بيته وتسببوا فــي قتل 
زوجــتــه وابــنــتــه، ومــا زالـــوا يلاحقونه 

ويطاردونه لدونما سبب محدد.
وكــمــا رأيـــنـــا تــمــثــل الــنــافــذة الــحــد 
الـــفـــاصـــل بـــين (داخـــــــل) مــعــتــم ومــغــلــق 
ومــحــدود، و(خـــارج) مفتوح ومضيء 
ولا نهائي، كما أنها تحولت إلى بنية 

لـــلـــروايـــة،   Frame Structure إطــــاريــــة 
لأنــــهــــا هــــي الــــتــــي تــتــحــكــم فــــي ضــبــط 
الــداخــل بالخارج، وفــي تحديد  علاقة 
مسارات السرد اللاحقة، والتي تنفتح 
أحيانا على الماضي، لتستحضر عالمين 
عاشهما البطل: العالم الذي هيمن فيه 
نــظــام صــــدام حــســين فـــي الــثــمــانــيــنــات 
والــــتــــســــعــــيــــنــــات، وظــــــــــروف الــــحــــروب 
الدموية التي وجد البطل نفسه طرفاً 
فيها لدونما سبب واضح، أما العالم 
الــثــانــي فــهــو عــالــم مـــا بــعــد الاحـــتـــلال، 
وسقوط الديكتاتورية، وبشكل خاص 
مـــن خــــلال تـــــردي الــــواقــــع الــســيــاســي، 
والـــذي تسبب فــي تفجير بيت البطل 
ومقتل زوجــتــه وابنته. والــروايــة، في 
تــمــاســهــا مـــع الــــواقــــع الـــعـــراقـــي كــانــت 
تحرص كل الحرص على التعبير عن 
رؤيــــا وطــنــيــة نــاقــدة ومــســؤولــة، فهي 
تــديــن كــل مظاهر العنف والاســتــبــداد 
في ظل نظام صدام حسين، كما تدين 
كافة مظاهر العنف والتطرف الطائفي 
والانفلات الأمني التي ســادت المشهد 
الــعــراقــي لــســنــوات طــويــلــة، وتــقــف إلى 
جانب الإنسان وهو يتطلع إلى حياة 
آمنة ونظيفة، كما أنها تسجل موقفاً 
جـــديـــداً فـــي رؤيــــا المـــؤلـــف، يــتــمــثــل في 
الانــتــقــال مــن مــوقــف الــوصــف السلبي 
لــتــحــديــات الــعــنــف، كــمــا كـــان الأمـــر في 
روايــــة «تــســارع الــخــطــى»، إلـــى موقف 
الفعل والمقاومة لمراكز العنف والتهديد 
إلــى المواجهة  مــن خــلال انتقال البطل 
عــنــدمــا حــمــل ســلاحــه وخـــرج لمواجهة 

مطارديه.
روايــــة أحــمــد خــلــف «الـــذئـــاب على 
الأبـــــواب» شــهــادة شــجــاعــة وفــنــيــة عن 
مــرحــلــة مهمة عــاشــهــا الــفــرد الــعــراقــي 
فــي ظـــروف مــأســاويــة وصــعــبــة، وهــي 
تــقــف فــي مــقــدمــة روايــــات الــتــي كتبها 
الروائيون العراقيون الحداثيون خلال 

العقدين الأخيرين.

يتجاوز الروائي في هذه الرواية بالذات حالة الانكسار بموقف إيجابي فاعل 
 في روايته السابقة «تسارع الخطى» عام ٢٠١٤ 

ً
خلافاً لما وجدناه مثلا

التي كان فيها البطل يواجه حالة من الانكسار والاستسلام

حائزة جائزة «نوبل» للآداب في أول حوار لها بعد فوزها

لويز غليك تتحدث عن الشعر والشيخوخة والمفاجأة «التي لم تستعد لها»
أليكزاندرا ألتر*

ترجمة: سعد البازعي

تقول لويز غليك التي فازت بجائزة 
«نوبل» في الأدب: «أفترض أن كفاحي 
ومباهجي ليست فريدة من نوعها. لا 
الــضــوء يسلط عليَّ  يهمني أن أجــعــل 
وعــلــى حــيــاتــي بــحــد ذاتـــهـــا، وإنـــمـــا أن 
يسلط عــلــى كــفــاحــي ومــبــاهــجــي، على 
البشر الذين يولدون ثم يجبرون على 

الخروج».
«أنــا امــرأة اجتماعية جــداً. حقيقة 
أنني أكره الحوارات الصحافية لا تعني 
أنــنــي مــنــعــزلــة»: ذلـــك مــا قــالــتــه لويس 

غليك في بداية حوارنا.
وُضــــعــــت غــلــيــك فــــي مـــوضـــع غــيــر 
مــريــح. فــــازت بــجــائــزة «نـــوبـــل» لــلأدب 
صباح الخميس، فاصطف الصحافيون 
فــي كيمبرغ،  أمــــام بيتها  الـــشـــارع  فــي 
مــاســاشــوســتــس. لـــم يــتــوقــف هــاتــفــهــا 
عــن الــرنــين مــن ٧ صــبــاحــاً؛ هــجــمــة من 

الاهتمام وصفته بأنه «كابوسي».
يفترض الآن أن تكون غليك معتادة 
عــلــى الإشــــــــادة. فـــي مــســيــرة تـــجـــاوزت 
الــخــمــســة عــقــود، نــشــرت اثــنــتــي عشرة 
مــجــمــوعــة شــعــريــة وحــصــلــت عــلــى كل 
الــــجــــوائــــز الأدبـــــيـــــة تـــقـــريـــبـــاً: «جــــائــــزة 
الكتاب الوطني»، و«جائزة البوليتزر»، 
و«جـــــــائـــــــزة مـــجـــمـــوعـــة نــــقــــاد الـــكـــتـــاب 
الــوطــنــيــة» و«مــيــدالــيــة الإنــســانــيــات»، 

وغيرها.
يــقــول صــديــقــهــا ومـــحـــرر أعــمــالــهــا 
منذ فترة طويلة، جــونــاثــان غالاسي، 
رئيس دار «فـــارار، ستروس وجيرو»: 
«أعــمــالــهــا مــثــل حـــديـــث داخـــلـــي. ربــمــا 
تحدث نفسها، أو ربما تحدثنا. ثمة 
مفارقة في ذلــك. شــيء واحــد ثابت في 
أعمالها هو ذلك الصوت الداخلي. إنها 
تقيّم التجربة باستمرار في مقابل مثال 

ما لا تستطيع التجربة مساواته».
كــــانــــت الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة مــرهــقــة 
لــغــلــيــك، الـــتـــي تــعــيــش لـــوحـــدهـــا بــعــد 
الطلاق، وكانت قبل الجائحة معتادة 
عــلــى تــنــاول الــعــشــاء خـــارج الــبــيــت مع 
أصـــدقـــائـــهـــا ســـت لـــيـــال فـــي الأســـبـــوع. 
كــانــت لــعــدة أشــهــر أثــنــاء الــربــيــع تبذل 
جهداً كبيراً لكي تكتب. ثــم فــي نهاية 
هذا الصيف بدأت تكتب القصائد مرة 
أخرى، وأنهت مجموعة جديدة عنوانها 
«وصــفــات شتائية من المجموع» التي 
تخطط دار «فــارار وجيرو» لإصدارها 

العام المقبل.
تقول هي: «الأمل هو أنك إن اجتزت 
الــشــتــاء حــيــاً فستجد فــنــاً عــلــى الجهة 

المقابلة».
> كيف سمعت الخبر؟

نــــي اتــــصــــال هـــــذا الــصــبــاح  - جــــاء
حــــوالــــي الـــســـابـــعـــة إلا ربــــعــــاً. كـــنـــت قــد 
صــحــوت للتو. عـــرّف رجــل نفسه بأنه 
سكرتير الأكاديمية السويدية، وقــال: 
«إنني أتصل لأخبرك أنك فزت بجائزة 
نوبل». لا أذكــر ما الــذي قلت، لكن كان 

فيما قلت شيء من الشك.
أعتقد أنني لم أكن مهيئة.

> كيف كان شعورك حين استوعبت أن 
الأمر حقيقي؟

- فــي غــايــة الــدهــشــة أنــهــم اخــتــاروا 
شــاعــرة غنائية أميركية بيضاء. كان 
مــن غير المــعــقــول. الآن شــارعــي مغطى 
بــالــصــحــافــيــين. ويــخــبــرنــي الـــنـــاس كم 
أنـــــا مـــتـــواضـــعـــة. لــكــنــي فـــكـــرت بــأنــنــي 
أنتمي لبلد ليس محبوباً هذه الأيــام، 
وأنني بيضاء، وأننا حصلنا على كل 
الجوائز. ولذا فقد بدا أن من المستبعد 
جداً أن حدثاً مثل هذا يمكن أن أضطر 

للتعامل معه في حياتي.
> كيف كانت حياتك في هــذه الأشهر 
المــتــوتــرة والــعــازلــة أثــنــاء الــجــائــحــة؟ هــل كنت 

قادرة على الكتابة؟

- لا بــد لــي أن أكتب لكن على غير 
انتظام، ولذا فهي ليست التزاماً ثابتاً. 
أعمل على كتاب منذ أربع سنوات، وقد 
عذبني. لكني فجأة فــي نهاية يوليو 
(تــمــوز) وأغــســطــس (آب) كتبت بعض 
القصائد، وفــجــأة رأيــت كيف يمكنني 
تشكيل هذه الخطاطة والانتهاء منها. 
كانت معجزة. الشعور بالفرح الغامر 
لــم يستمرا بسبب «كوفيد»،  والــراحــة 
لأنــه كــان عليّ أن أدخــل فــي معركة مع 
رعبي اليومي والقيود الضرورية على 

حياتي اليومية.
> ما هو محور المجموعة الجديدة؟

- الـــتـــشـــظـــي. ثـــمـــة انـــتـــحـــاب كــثــيــر 
فـــي الـــكـــتـــاب. وفـــيـــه أيـــضـــاً الــكــثــيــر من 
الـــكـــومـــيـــديـــا، والـــقـــصـــائـــد ســـوريـــالـــيـــة 
بـــكـــثـــافـــة. كـــنـــت أكـــتـــب عــــن المــــــوت مــنــذ 
استطعت الكتابة. على وجه التحديد 
منذ كنت فــي الــعــاشــرة وأنـــا أكــتــب عن 
الموت. صحيح أنني كنت فتاة حيوية. 
الشيخوخة أكثر تعقيداً. وليس الأمر 
أنــــك بــبــســاطــة أقـــــرب إلــــى مـــوتـــك، إنــهــا 
 - الــتــي تعتمد عليها  قــدراتــك العقلية 
تــنــاســقــك الــجــســدي وقـــوتـــك ونــبــاهــتــك 
الذهنية - هــذه أشياء تتعرض للخلل 
إنــه مــوضــوع مــن الطرافة  أو التهديد. 

التفكير فيه والكتابة عنه.
> يـــتـــكـــئ الـــكـــثـــيـــر مـــــن أعــــمــــالــــك عــلــى 
المــيــثــولــوجــيــا الــكــلاســيــكــيــة، ويــنــســج نــمــاذج 
أسطورية عليا مع أشعار معاصرة حميمة 
حـــول الــتــرابــط والــصــلات الــعــائــلــيــة. مــا الــذي 
الــشــخــوص الأســطــوريــة،  يجتذبك نحو تلك 
وكيف تثري تلك الحكايات ما تسعين للتعبير 

عنه وتوصيله عبر شعرك؟
- كـــــل مـــــن يـــكـــتـــب يـــســـتـــمـــد قـــوتـــه 
ووقــوده من أكثر الذكريات قدماً، ومن 
الأشياء التي غيرتك أو لمستك أو أثارتك 
في طفولتك. قرأ والداي عليّ برؤيتهما 
العميقة الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة، وحــين 
اســتــطــعــت الـــــقـــــراءة بــنــفــســي واصـــلـــت 
تـــهـــا. شـــخـــوص الآلـــهـــة والأبـــطـــال  قـــراء
 بــالــنــســبــة لــي مما 

ً
كــانــت أكــثــر حــيــويــة

كــانــت لــلأطــفــال الــصــغــار الآخـــريـــن في 
الحي في «لونغ آيلاند». ولم يكن الأمر 
كما لو أنني أتكئ على شيء تملكته في 
مرحلة متأخرة من حياتي لإضفاء نوع 
من التلميع المعرفي لأعمالي. كانت هذه 

هي حكايات النوم في صغري. 
ومـــــن تـــلـــك الـــحـــكـــايـــات مــــا اســتــمــر 
يــــــرن فــــي الــــــذاكــــــرة، لا ســـيـــمـــا حــكــايــة 
«بيرسيفوني»، وقــد أمضيت حوالي 
خــمــســين عـــامـــاً أكـــتـــب عــنــهــا مــــن وقـــت 

إلــى حد كبير متورطة  لآخــر. وأظنني 
فــي صـــراع مــع أمـــي، كــمــا هــن الفتيات 
الطموحات غالباً. أظن أن تلك الأسطورة 
بــصــفــة خـــاصـــة هـــي الـــتـــي مــنــحــت تلك 
الصراعات وجهاً جديداً. لا أعني أنها 
كانت مفيدة في حياتي اليومية. حين 
كتبت كان يمكنني أن أشكو «ديميتر» 

بدلاً من أن أشكو أمي.
> قــــارن الــبــعــض بـــين أعــمــالــك وأعــمــال 
سيلفيا بلاث، ووصفوا شعرك بأنه اعترافي 
إلــى أي حــد اعتمدت على تجربتك  وحميم. 
الخاصة في أعمالك، وإلى أي حد تستكشفين 

الموضوعات الإنسانية الكونية؟
- إنك تعتمد على تجربتك الخاصة 
دائــــمــــاً لأنــــهــــا مـــــــادة حــــيــــاتــــك، ابــــتــــداءً 
بــطــفــولــتــك. ولــكــنــي أبــحــث عــن تــجــارب 
النماذج العليا، وأفترض أن صراعاتي 

ومــبــاهــجــي ليست فــريــدة مــن نوعها. 
تبدو فريدة حين تعيشها، لكني لست 
حريصة على جذب الأضواء إلى نفسي 
وحياتي الخاصة، وإنما إلى صراعات 
ومباهج البشر، أولئك الذين يولدون 
ثم يجبرون على الخروج. أظنني أكتب 
عن قابليتي للفناء لأن من الصدمات 
المزعجة في الطفولة أن تكتشف أنك لن 

تمتلك هذا إلى الأبد.
> لــقــد جـــربـــتِ أشـــكـــالاً مــخــتــلــفــة أثــنــاء 
مــســيــرتــك، مـــع أن صـــوتـــك ظـــل مــمــيــزاً. هل 
كانت تلك محاولة متعمدة وواعية لدفع نفسك 

بتجريب عدة أشكال؟

- نعم، طوال الوقت. إنك تكتب لكي 
حمل إلى أماكن 

ُ
تكون مغامراً. أود أن أ

لا أعرف عنها شيئاً. أود أن أكون غريبة 
في المكان. من الأشياء الطيبة القليلة 
التي يمكن قولها عن الشيخوخة أنك 
تعيش تجربة جديدة. ليس الانكماش 
البهجة المتوقعة لــدى كل إنــســان، لكن 
ثمة ما يقال عن هذه الحال. وذلك ثمين 
لشاعر أو كاتب. أعتقد أن عليك دائماً أن 
تندهش وأن تبدأ من جديد، على نحو 
ما، وإلا فسأصاب بالملل إلى حد البكاء. 
وقــد مــررت بأوقات ظننت أنني كتبت 
تــلــك الــقــصــيــدة. إنــهــا قــصــيــدة جميلة، 

ولكنك كتبتها من قبل.
ـــتـــي تــشــعــريــن أن  > مــــا هــــي الــــطــــرق ال
الشيخوخة قادتك بها إلى استكشاف مناطق 

جديدة؟
- تكتشف أنك فقدت اسماً (لغوياً) 
فــــي مـــكـــان مـــــا، وجـــمـــلـــتـــك تــنــمــي هـــذه 
الفجوات الواسعة في المنتصف، وأنت 
إمــــا عــلــيــك أن تــعــيــد بـــنـــاء الــجــمــلــة أو 
تتخلى عنها. لكن الأهــم هو أنــك ترى 
ذلك وأنه لم يحدث من قبل. ومع أن ذلك 
كئيب ومزعج ويعد بالأسوأ، فإنه على 
الرغم من ذلك، من زاويــة الفنان، مثير 

وجديد.
> لـــقـــد وُصــــــف أســـلـــوبـــك غـــالـــبـــاً بــأنــه 
متقشف ومـــشـــذب. هــل ذلـــك الــصــوت الــذي 
يأتي إليك أثناء الكتابة طبيعي، أم أنه شيء 

طورته وصقلته؟
- هو مشذب أحياناً، نعم. أحياناً 
أكتب على نحو حواري. إنك لا تصنع 
صــوتــاً. تجد الجملة طريقة للتحدث 
بنفسها. ويبدو هــذا قريباً من نبوآت 
ديــلــفــاي (فـــي الأســـطـــورة الــيــونــانــيــة). 
إنــه أمــر تصعب مناقشته، هو صوت. 
وأظنني مفتونة ببنية الجملة وأشعر 
دائماً بقوتها، والقصائد التي أثرت في 
امــتــلاءً بالكلمات.  بقوة لم تكن الأكثر 
كانوا شعراء مثل بليك وملتون، الذين 
كـــانـــت بــنــيــة جــمــلــهــم مـــذهـــلـــة، طــريــقــة 

توظيفهم لأماكن التركيز.
> تدرّسين في ييل وتحدثت عن كيف 
ســاعــدك الــتــدريــس عــلــى اجــتــيــاز صــعــوبــات 
واجـــهـــتـــك فــــي كــتــابــتــك أنــــــت. كـــيـــف شــكــلــك 

التدريس من حيث كونك كاتبة؟
- إنــك غــارق دائماً في غير المتوقع 
والــجــديــد. عليك أن ترتب أفــكــارك لكي 
تستطيع أن تــســتــخــرج مــن طــلابــك ما 
يثيرهم. يدهشني طلابي. مع أنني لا 
أستطيع الكتابة دائماً، فبإمكاني قراءة 

ما يكتبه الآخرون.
> شــكــراً جــزيــلاً لــوقــتــك. هــل هــنــاك ما 

تودين إضافته؟
- لو تأملت حقيقة أنني في البداية 
لــم أرد قــول شــيء ثــم قلت كــل شــيء، لا 
ليس هناك ما أود إضافته. معظم ما 
أود قوله مما له أهمية خاصة يخرج 
فــي القصائد، ومــا يتبقى ليس سوى 

تسلية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لويز غليك (أ.ب)

 كنت في غاية الدهشة 
أنهم اختاروا شاعرة غنائية 

أميركية بيضاء

 فكرت بأنني أنتمي لبلد 
ليس محبوباً هذه الأيام

وأننا حصلنا على كل الجوائز



الاتحاد يودع خيل
ويسعى لإعادة رودريغيز 

جدة: إبراهيم القرشي

يـــبـــدأ فـــريـــق الاتــــحــــاد الــيــوم 
الاســـــتـــــعـــــداد الـــفـــعـــلـــي لانــــطــــلاق 
منافسات الموسم الجديد، وذلك 
بعد الإجازة التي منحها الجهاز 
المـــدرب البرازيلي  بــقــيــادة  الفني 
فـــابـــيـــو كــــاريــــلــــي لـــلاعـــبـــين يـــوم 
أمــس تزامناً مع نهاية المواجهة 
الودية التي خاضها الفريق أمام 
وانتهت بالتعادل الإيجابي ٣/٣.

ويستهل الاتحاد مواجهاته 
الــرســمــيــة بــــــدوري كــــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
يوم الأحد المقبل وذلك بمواجهة 
فريق الاتفاق على ملعب مدينة 
الله الرياضية بجدة،  الملك عبد 
فــيــمــا ســيــواجــه فــريــق الــفــتــح في 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة لــــلــــدوري عــلــى 
ملعب الأمير عبد الله بن جلوي 
الــريــاضــيــة بــالــهــفــوف فــي الــوقــت 
الذي ستشهد منافسات الجولة 
الثالثة اللقاء الذي سيجمعه مع 

غريمه التقليدي الأهلي.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع الاتــــــــحــــــــاديــــــــون 
إدارة  لتمكن 
نــــاديــــهــــم مــن 
حــســم إحــدى 
الــــــــصــــــــفــــــــقــــــــات 
الأجنبية خــلال الساعات المقبلة 
لتدعيم صفوف الفريق للموسم 
الرياضي الجديد، في الوقت الذي 
تتواجد سلسلة مــن المفاوضات 
مــــع عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين يــنــتــظــر 
أن يــتــم حــســم أحـــدهـــا والإعـــــلان 

الرسمي عنها.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســط» أن الخيارات  لـ
الاتحادية الأجنبية لدعم الفريق 
لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي الــجــديــد لن 
تخرج عن لاعــب أو لاعبين كحد 
أقــصــى، وســـط مــحــاولات لحسم 
انــضــمــام لاعـــب الـــــرأس الأخــضــر 
غــــاري رودريـــغـــيـــز لــيــكــون ضمن 
الـــخـــيـــارات الاتـــحـــاديـــة لــلــمــوســم 

الجديد.
وودع الأرجنتيني ليوناردو 
خـــيـــل مـــحـــتـــرف فــــريــــق الاتــــحــــاد 
يــــــوم أمــــــس الـــــنـــــادي الـــســـعـــودي 
وجـــمـــاهـــيـــره قــبــل حــــزم حــقــائــبــه 
والتوجه إلى البرازيل للالتحاق 
بفريق فاسكو دا جاما الذي انتقل 
إليه لموسم واحد بنظام الإعارة، 
حيث تمنى اللاعب صاحب الـ٢٩ 
عاماً التوفيق للاتحاد مقدماً لهم 
الــشــكــر عــلــى مــا قــدمــوه لــه خــلال 

فترة احترافه مع الفريق.
وتــطــلــع الأرجــنــتــيــنــي خيل 

لــلــعــودة مـــجـــدداً لـــنـــادي الاتــحــاد 
لإســــعــــاد جـــمـــاهـــيـــره وقـــــــال عــبــر 
حـــــســـــابـــــه بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «أتـــــمـــــنـــــى لــــنــــادي 
الــتــوفــيــق وأود أن  كـــل  الاتــــحــــاد 
أشكركم على كل شيء قدمتموه 
لي وأتمنى العودة لنادي الاتحاد 
وإسعادكم مرة أخرى كل التوفيق 

لكم».
وانــــــــضــــــــم خـــــيـــــل لــــصــــفــــوف 
الاتحاد في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠ الماضي قادماً من روزاريو 
ســنــتــرال الأرجــنــتــيــنــي، ويــرتــبــط 
الـــلاعـــب بــعــقــد مـــع الـــنـــادي حتى 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٢م.
وتمكن الاتحاد من تسويق 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خــــيــــل مـــحـــتـــرف 
لــنــادي فاسكو دا  الفريق الأولـــى 
جاما البرازيلي لموسم واحد على 
سبيل الإعــــارة وذلـــك خــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
الاتــــــحــــــاد  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
بــــتــــوصــــيــــة مـــــــن المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي قــررت 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن الـــــلاعـــــب لـــعـــدم 
الــحــاجــة الــفــنــيــة لــخــدمــاتــه خــلال 
الفترة المقبلة إلى جانب عدد من 
اللاعبين منهم الإيفواري ويلفريد 
بــونــي والــبــرازيــلــي جــونــاس دي 

سوزا واخرون.
ولـــعـــب الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
١٣ مباراة مع الاتحاد في الدوري 
السعودي خلال الموسم المنصرم، 
وتـــــمـــــكـــــن مــــــــن تــــســــجــــيــــل هـــــدف 

وصناعة ٣ تمريرات حاسمة.
ووجــــــــــــــه نــــــــــــــادي الاتـــــــحـــــــاد 
رســـالـــة وداعــــيــــة إلــــى لـــيـــونـــاردو 
عــبــر الــحــســاب الــرســمــي بــمــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــويــتــر: 
«شكراً ليوناردو خيل، وتمنياتنا 
لـــــك بـــالـــتـــوفـــيـــق مـــــع فـــاســـكـــو دا 

جاما».
ولــــــم يــــشــــارك الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
خيل في مواجهة الاتحاد الودية 
مــع ضمك والــتــي أقيمت السبت 
المـــاضـــي كـــونـــه خـــــارج حــســابــات 
المدرب كاريلي للموسم الرياضي 

الجديد.
وكان الأرجنتيني خيل ودع 
زمــــــــلاءه الـــلاعـــبـــين والـــجـــهـــازيـــن 
الفني والإداري أول من أمس وبث 
حساب النادي بموقع التواصل 
الاجتماعي جانبا من الاحتفالية 
الــــتــــي أقــــيــــمــــت لــــــــــوداع الــــلاعــــب، 
لــه زمـــلاءه اللاعبين  حيث تمنى 
الـــفـــنـــي والإداري  والــــجــــهــــازيــــن 
الــتــوفــيــق فــي مهمته مــع الفريق 

البرازيلي.
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من الاحتفالية التي أقامتها إدارة الاتحاد 
لتوديع الأرجنتيني خيل (الشرق الأوسط)

النادي يترقب «حيثيات» القرار الانضباطي... ورفع المذكرة «نهاية الأسبوع» 

«الآسيوي» يمنع إيرانياً وقطرياً من النظر في استئناف النصر
الرياض: فهد العيسى

«الــشــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
التابعة  أن لجنة الاستئناف  الأوســط» 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم تترقب 
مذكرة الاستئناف التي سيرسلها نادي 
الــنــصــر خـــلال نــهــايــة الأســبــوع الــجــاري 
حيث ينتظر النادي السعودي حيثيات 
التي طلبها من لجنة الانضباط  القرار 
الـــقـــاريـــة الـــتـــي رفـــضـــت احــتــجــاجــه ضد 
أهلية وقانونية تسجيل بعض لاعبي 
بيروسبوليس الإيراني بحجة أنها تمت 
خــــارج فــتــرات الــتــســجــيــل كـــون الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم منع النادي الإيراني 
من التسجيل على خلفية شكوى رسمية 

لمدربه السابق الكرواتي برانكو.
وســـــيـــــجـــــهـــــز الــــــنــــــصــــــر عــــريــــضــــتــــه 
الاستئنافية وفقا لما تتضمنه حيثيات 

القرار الانضباطي الآسيوي.
وبــحــســب ذات المـــصـــادر يــتــوقــع أن 
الإيراني  الاتــحــاد الآســيــوي بمنع  يقوم 
جـــاهـــانـــغـــيـــر بــــــاغــــــلاري رئــــيــــس لــجــنــة 
الاستئناف من تسلم قضية الاستئناف 
لنادي النصر كون بيروسبوليس طرفا 
فــي القضية وكــلاهــمــا مــن دولـــة واحــدة 
كـــمـــا ســـيـــتـــم مـــنـــع نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
الاســــتــــئــــنــــاف ســـلـــمـــان الأنــــــصــــــاري مــن 
المشاركة أيضا في القضية كونه ينتمي 

لدولة قطر.
وبــحــســب المــعــلــومــات فـــإن الــكــوري 
الـــجـــنـــوبـــي لـــيـــم دونـــــــغ هـــــو ســـيـــتـــرأس 
الــقــضــيــة الــتــي ســتــضــم ٣ أعـــضـــاء على 
الأقل علما بأن الأعضاء بعد استبعاد 
الماليزي ســاران  الإيــرانــي والقطري هم 
نـــــادار اجــــاه والــبــاكــســتــانــي ســيــد نــيــار 

حسنين حيدر والفيتنامية نغوين ثاي 
ماي دزونغ.

النصر معقدة  وتبدو قضية نادي 
قــلــيــلا وتـــحـــتـــاج إلـــــى بـــيـــوت قــانــونــيــة 
خـــبـــيـــرة فــــي قـــضـــايـــا الــفــيــفــا ومــحــكــمــة 

الــتــحــكــيــم الــريــاضــي الـــدولـــي – كـــاس – 
وهو ما يرجع أن يقوم النادي السعودي 
بالاستعانة بقانونيين دوليين لمحاولة 
كسب الاستئناف بعد عدم توفيقه في 

كسب الاحتجاج ضد النادي الإيراني.

وكــــان الــنــصــر الــســعــودي قـــد تــقــدم 
بـــاحـــتـــجـــاج رســـمـــي عـــلـــى عـــدم 

أهـــلـــيـــة تــســجــيــل عـــــدد مــن 
لاعبي بيروسبوليس 
الإيـــرانـــي فــي مــبــاراة 

الفريقين بالدور قبل النهائي لمنافسات 
غرب آسيا التي اختتمت بالدوحة قبل 
أيـــام، وتــأهــل الــفــريــق الإيــرانــي خلالها 
النصر  النهائية على حساب  للمباراة 
السعودي بضربات الجزاء الترجيحية، 
إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق رفضت 
الاعتراض، وذلــك بحسب المــادة ٥٩ من 

تعليمات دوري أبطال آسيا.
وذكــــر الـــنـــادي فـــي بــيــانــه: «يــؤكــد 
بــقــيــادة  الــنــصــر  نـــــادي  إدارة  مــجــلــس 
دكــــــتــــــور صــــــفــــــوان الــــســــويــــكــــت، عــلــى 
النظامية  ات  لكافة الإجــراء استكماله 
فــــي الاحــــتــــجــــاج المـــــرفـــــوع ضــــد فــريــق 
بيروسبوليس من خلال تسليم ورقة 
الاحتجاج خــلال ساعتين بعد نهاية 
المــــبــــاراة، وتــــم دفــــع الــــرســــوم وتــقــديــم 
مذكرة الاحتجاج الرسمية في غضون 
٤٨ ساعة وهي الفترة الزمنية المحددة 
من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقاً 

للمادة ٥٩».
وأضاف البيان: «وحيث إن لجنة 
الانــــضــــبــــاط والأخـــــــــلاق فــــي الاتــــحــــاد 
الآســيــوي، قــد أرســلــت منطوق الــقــرار 
برفض الاحتجاج لأسباب موضوعية، 
ولـــيـــس كـــمـــا يـــزعـــم الـــبـــعـــض لأســـبـــاب 
شكلية، وعليه فإن إدارة نادي النصر 
النظامية  للحقوق  استكمالها  تؤكد 
المكفولة باللوائح والأنظمة، من خلال 
الــقــرار  اســتــئــنــاف  ثــم  الحيثيات  طــلــب 
لــــــدى لـــجـــنـــة الاســــتــــئــــنــــاف بـــالاتـــحـــاد 
القدم، والرفع لمحكمة  الآسيوي لكرة 
الــدولــيــة للتحكيم  (المحكمة  التحكيم 
الـــــريـــــاضـــــي) فـــــي ســــويــــســــرا عــنــد 
الــحــاجــة وفــــق مـــا تــنــص عليه 

الأنظمة».

النصر ما زال يعلق آماله على خطوة الاحتجاج ضد الفريق الإيراني (الشرق الأوسط)

صفقة فتوحي تهدد برحيل الألماني مارين من النادي

قرار فلادان يقرّب عبد الغني من الاعتزال
جدة: إبراهيم القرشي

واصـــــــــل فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي تــــدريــــبــــاتــــه 
الاعــتــيــاديــة بــالــنــادي اســتــعــداداً لانطلاقة 
منافسات الموسم الرياضي الجديد، والذي 
الــبــاطــن،  أمــــام  المــقــبــل  سيستهلها الأحــــد 
متطلعاً لبداية قوية بــالــدوري وتحقيق 
الــفــوز فــي المــواجــهــة الأولـــى الــتــي تنتظره 

خارج أرضه.
ويـــخـــوض الأهـــلـــي ثــانــي مــواجــهــاتــه 
الرسمية بالدوري أمام الوحدة على أرضه، 
بينما ستكون مواجهته بغريمه التقليدي 
الاتحاد قمة الجولة الثالثة للدوري، حيث 
يتطلع لمواصلة هيمنته على مواجهات 

الديربي في السنوات الأخيرة.
وكان الأهلي أنهى الموسم الرياضي 
الماضي بالمركز الثالث في سلم الترتيب 
بـــــ٥٠ نــقــطــة، ويـــأمـــل أن تــكــون مــنــافــســات 
الــجــديــد مختلفة بالمنافسة على  المــوســم 

حصد لقب الدوري.
فــي حــين يتأهب الــدولــي حسين عبد 
الغني لاعب فريق الأهلي لإعلان اعتزاله 
رسمياً وإنهاء مسيرة كروية حافلة امتدت 
لأكثر من عقدين ونصف من الزمن، وذلك 
بعد خروجه من حسابات المدرب الصربي 
فـــــلادان مــيــلــوفــيــتــش لــلــمــوســم الــريــاضــي 

الجديد.
وكــــــان لــعــبــد الـــغـــنـــي الــــــذي فـــضـــل أن 

يختتم مسيرته الكروية في ناديه، السبق 
في خوض تجارب احترافية خارجية حيث 
مــثــل فــريــقــي نــيــوشــاتــل الــســويــســري بعد 
مغادرته لناديه الأهلي ٢٠٠٨م باحترافه 
مع ناديه قبل العودة للدوري السعودي 
عــبــر بــوابــة نـــادي الــنــصــر، ورحـــل مــجــدداً 
للاحتراف خارجياً عبر بوابة فريق فيريا 
البلغاري. وشــارك عبد الغني مع الأهلي 
مؤخراً في دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠ حيثُ 
قدم مستويات مميزة خلال الدقائق التي 
شــارك فيها حتى خــروج الفريق من دور 

ربع النهائي أمام النصر.
مرّ حسين عبد الغني بالفئات السنية 
بالنادي الأهلي حتى صعد للفريق الأول 
فـــي ١٩٩٥ واســـتـــمـــر عـــطـــاؤه مـــع الــفــريــق 
الأخـــضـــر حــتــى ٢٠٠٨ حــتــى قــــرر خــوض 
تــجــربــة احـــتـــرافـــيـــة مـــع فـــريـــق نــيــوشــاتــل 
الــســويــســري، الـــذي وقــع مــع الــلاعــب عقداً 

يمتد لثلاث سنوات.
وكــــان مــحــمــد الــشــلــهــوب قــائــد فــريــق 
الهلال سبق عبد الغني باعتزاله ليكون 
صـــاحـــب المـــســـيـــرة الـــتـــي امـــتـــدت لــعــقــديــن 
ونـــصـــف، آخــــر نـــجـــوم جــيــل الــتــســعــيــنــات 
الميلادية بعد أن تــرك الكرة العشرات من 
زمـــلائـــه، الـــذيـــن ظـــهـــروا مــعــه فـــي بــدايــات 

مشواره الكروي.
ولـــعـــب عـــبـــد الـــغـــنـــي مــــع الأهــــلــــي مــن 
موسم ١٩٩٥حــتــى ٢٠٠٨، حيث شــارك في 

٢٨٧ مباراة، وسجل ٣٠ هدفاً قبل أن ينتقل 
إلـــى نــيــوشــاتــل زامــاكــس الــســويــســري في 
موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ ولعب معه ١٩ مباراة.
وعـــــــــاد عــــبــــد الــــغــــنــــي إلــــــــى الـــــــــدوري 
الـــســـعـــودي مــــرة أخـــــرى، ولــكــن هــــذه المـــرة 
مــدافــعــاً عــن شــعــار النصر فــي الــفــتــرة من 
٢٠٠٩ حتى ٢٠١٧. وشارك في ١٤١ مباراة 
وســجــل ٦ أهـــداف بعدها رحــل إلــى نــادي 
فيريا البلغاري قبل أن يعيده نادي أحد 
إلى الــدوري السعودي في موسم ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ حيث شــارك في ١١ مــبــاراة وسجل 
هـــدفـــاً وحــــيــــداً، مــنــهــيــاً الأمـــــر مـــع الـــنـــادي 

المديني بمخالصة مالية.
وعـــاد الــقــائــد عــبــد الــغــنــي إلـــى نــاديــه 
الــــــــذي انـــطـــلـــق مـــنـــه إلــــــى عــــالــــم الـــشـــهـــرة 
والنجومية وقضى معه الموسم الماضي 
بعد أن مدد عقده الذي كان سينتهي في 
أغسطس (آب) الماضي وشارك مع الفريق 

الأخضر في ٧ مباريات.
مــن جــهــة أخــــرى، قــدمــت إدارة نــادي 
النجم الأحمر شكوى ضد النادي الأهلي 

لدى الاتحاد الدولي (فيفا)
الــنــادي مستحقاته من  لــعــدم تسلم   
صــفــقــة الألمـــانـــي مـــاركـــو مـــاريـــن، وفــقــاً لما 

أوردته صحيفة «تيلغراف» الصربية.
وأشارت الصحيفة الصربية، إلى أن 
إدارة النجم الأحمر تطالب الأهلي بدفع 
مبلغ ٩٠٠ ألف يورو (٣٫٩٨٠ مليون ريال).

بــــــيــــــنــــــمــــــا 
إدارة  تــــــــــــــــدرس 
الأهـــــــــــلـــــــــــي إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
الاســــتــــغــــنــــاء عــــــن الألمـــــانـــــي 
مارين في حال وجود محور 
هجومي قــادر على صناعة 
الفارق مع الفريق، وذلك بعد 
التعاقد مع المغربي إدريــس 

فتوحي كصانع الألعاب.
وكــــــــان مـــــاريـــــن صـــاحـــب 
الـــ٣١ عاماً قد انضم لصفوف 

النادي الأهلي في يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، قادماً من النجم 

الأحـــمـــر، ويــرتــبــط بــعــقــدٍ مـــع الأهــلــي 
حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ المقبل.

وشارك مارين في ١٥ مباراة مع 
الأهـــــــــلـــــــــي فـــي فــــريــــق 

جــــــمــــــيــــــع 

المسابقات خلال الموسم 
المــنــصــرم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. 
ســـجـــل خـــلالـــهـــم هــدفــين 
وصـــنـــع مــثــلــهــمــا وفــقــاً 
لمـــــــوقـــــــع «تــــرانــــســــفــــيــــر 

ماركت».
فــي المــقــابــل، أعلن 
نــــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس 
الـــــــــحـــــــــزم، رســـــمـــــيـــــاً عـــن 
تعاقده مع خالد البركة، 
الــظــهــيــر الأيــــســــر لــفــريــق 
الأهــلــي بــعــقــدٍ لمـــدة موسم 
واحـــد عــلــى سبيل الإعــــارة، 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــقـــــوة الـــدفـــاعـــيـــة 

للفريق.
وكـــان الــبــركــة صــاحــب الـــ٢٩ 
عــامــاً قــد انــضــم لصفوف الــنــادي 
الأهــلــي فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ 
قـــادمـــاً مـــن الــــحــــزم، بــعــقــدٍ لمــــدة ٥ 
يــــمــــتــــد حــــتــــى ٢٠٢٤  ســــــنــــــوات 
المــــقــــبــــل، وقــــــــررت إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي إعـــارة 
البركة إلى الاتفاق في 
يناير ٢٠٢٠، حتى نهاية 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ليعود 
من جديد ويخوض التجربة 
مرة أخرى بالعودة إلى الحزم 

بالموسم الجديد.

ي و ج
ملعب الأمير عبد
الــريــاضــيــة بــالــهــف
الذي ستشهد من

الثالثة اللقاء الذي
غريمه التقليدي ا
ويـــــتـــــطـــــلـــــع ا

ال الأجنبية خــلال 
لتدعيم صفوف ا
الرياضي الجديد
تتواجد سلسلة 

مــــع عــــــدد مــــن الـــلا
أن يــتــم حــســم أح

الرسمي عنها.
وأكـــــــــــدت مــــــص
«الشرق الأوســط لـ
الاتحادية الأجنب

لــلــمــوســم الـــريـــاض
تخرج عن لاعــب

أقــصــى، وســـط مــ
انــضــمــام لاعـــب ال
غــــاري رودريـــغـــيـــز
الـــخـــيـــارات الاتـــح

الجديد.
وودع الأرجن
خـــيـــل مـــحـــتـــرف ف
يــــــوم أمــــــس الـــــنـــــا
وجـــمـــاهـــيـــره قــبــل
والتوجه إلى البر
بفريق فاسكو دا ج
إليه لموسم واحد
حيث تمنى اللاع
عاماً التوفيق للات
الــشــكــر عــلــى مــا ق
فترة احترافه مع

وتــطــلــع الأرج

 
 

م ى ي ر ج ج ب
أهـــلـــيـــة تــســجــيــل عـــــدد مــن

لاعبي بيروسبوليس 
الإيـــرانـــي فــي مــبــاراة 

يم ي و يم
الـــــريـــــاضـــــي) فـــــي ســــويــــســــرا عــنــد 
الــحــاجــة وفــــق مـــا تــنــص عليه 

الأنظمة».

دي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

بــــــيــــــنــــــمــــــا 
إدارة  تــــــــــــــــدرس 
الأهـــــــــــلـــــــــــي إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
الاســــتــــغــــنــــاء عــــــن الألمـــــانـــــي 
مارين في حال وجود محور 
هجومي قــادر على صناعة 
الفارق مع الفريق، وذلك بعد 
التعاقد مع المغربي إدريــس 

فتوحي كصانع الألعاب.
وكــــــــان مـــــاريـــــن صـــاحـــب 
الـــ٣١ عاماً قد انضم لصفوف 

النادي الأهلي في يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، قادماً من النجم 

ي ي

ٍالأحـــمـــر، ويــرتــبــط بــعــقــدٍ مـــع الأهــلــي 
حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ المقبل.

وشارك مارين في ١٥ مباراة مع 
الأهـــــــــلـــــــــي فـــي فــــريــــق 

جــــــمــــــيــــــع 

المسابقات خلال الموسم 
المــنــصــرم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. 
ســـجـــل خـــلالـــهـــم هــدفــين 
وصـــنـــع مــثــلــهــمــا وفــقــاً 
لمـــــــوقـــــــع «تــــرانــــســــفــــيــــر 

ماركت».
فــي المــقــابــل، أعلن 
نــــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس 
الـــــــــحـــــــــزم، رســـــمـــــيـــــاً عـــن 
تعاقده مع خالد البركة، 
الــظــهــيــر الأيــــســــر لــفــريــق 
ٍالأهــلــي بــعــقــد لمـــدة موسم 
واحـــد عــلــى سبيل الإعــــارة، 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــقـــــوة الـــدفـــاعـــيـــة 

للفريق.
وكـــان الــبــركــة صــاحــب الـــ٢٩ 
عــامــاً قــد انــضــم لصفوف الــنــادي 
الأهــلــي فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ 
قـــادمـــاً مـــن الــــحــــزم، بــعــقــد لمــــدة ٥ 

ي يي
ٍ

يــــمــــتــــد حــــتــــى ٢٠٢٤  ســــــنــــــوات 
المــــقــــبــــل، وقــــــــررت إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي إعـــارة 
البركة إلى الاتفاق في 
يناير ٢٠٢٠، حتى نهاية 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ليعود 
من جديد ويخوض التجربة 
مرة أخرى بالعودة إلى الحزم 

بالموسم الجديد.

«يوبيل ماسي» ينهي خلافات الشرفيين إدارة النادي تجهز لـ

كارول ميتس ينعش تدريبات الاتفاق اليوم
الدمام: علي القطان

يــنــتــظــم الــــلاعــــب الإســـتـــونـــي 
الــدولــي كــــارول ميتس الــيــوم في 
تــدريــبــات فــريــق الاتــفــاق، بعد أن 
وقعت إدارة النادي عقداً احترافياً 
معه لمــدة عــامــين قابلة للتمديد، 
حيث تجاوز اللاعب الفحوصات 

الطبية التي أجريت له.
ويسعى خالد العطوي مدرب 
الــلاعــب مــن أجل  الفريق لتجهيز 
قيادة خط دفاع الاتفاق في أولى 
المــــبــــاريــــات ضــــد فــــريــــق الاتــــحــــاد 
الأحـــــــد المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
الجولة الأولـــى مــن بطولة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وأظهر اللاعب جاهزية بدنية 
أنــه يــواصــل تدريباته  عالية كما 
قبل أن يصل إلى الدمام للانضمام 
لــلــفــريــق بــعــد أن تــم الاتـــفـــاق معه 
منذ الأسبوع المنصرم كما أكدت 
مصادر «الشرق الأوسط» في وقت 
سابق. ولم يتدرب فريق الاتفاق 
أمــس بعد أن منح الجهاز الفني 
لاعبي الفريق الإجازة الأسبوعية، 
على أن يتم استئناف التدريبات 
اليوم على ملعب عبد الله الدبل.

وعلى صعيد متصل تجري 
إدارة الاتـــفـــاق تــحــركــات واســعــة 
من أجل إقامة اليوبيل «الماسي» 

مـــــرور ٧٥ عـــامـــاً على  بــمــنــاســبــة 
الــنــادي الأكــثــر بطولات  تأسيس 
ومنجزات على مستوى المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة وصــــاحــــب الأولــــويــــات 
للكرة السعودية فــي العديد من 

البطولات المحلية والخارجية.
ويتولى ملف هذا الحفل إياد 
الــبــقــشــي عــضــو مــجــلــس الإدارة، 
والذي بدأ في توسيع الاتصالات 
والتحركات مــن أجــل إقــامــة حفل 
كــبــيــر يــلــيــق بـــاســـم هــــذا الـــنـــادي 
الــكــبــيــر، إلا أنــــه لـــم يــتــم تــحــديــد 

موعد نهائي لهذا الحفل.
وتـــشـــيـــر مـــــصـــــادر «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» إلــــى مـــســـاعٍ لــتــوســيــع 
الــــــــتــــــــحــــــــركــــــــات تــــــشــــــمــــــل دعــــــــــوة 
شــــخــــصــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن أجــــل 
استغلال هذه المناسبة «لمصالحة 
اتــفــاقــيــة تــاريــخــيــة» يــتــم خلالها 

الجمع بين كافة الأسماء الاتفاقية 
المعروفة وتكريم كل المنجزين من 
إداريين ومدربين ولاعبين، وكل من 
له علاقة بالمنجزات التي تحققت 
لـــلـــنـــادي. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
لــنــادي الاتفاق  الرئيس الذهبي 
عــبــد الــعــزيــز الــــدوســــري يــتــصــدر 
قــــائــــمــــة الأســـــــمـــــــاء الـــــتـــــي ســيــتــم 
تكريمها مع وجود جهود كبيرة 
تبذلها شخصيات اجتماعية لها 
عــلاقــة قــويــة بــالــدوســري وعائلة 
الــدبــل من  الرئيس الحالي خالد 
أجل أن يتم الجمع بينهم في هذا 
الــدائــرة  الحفل وإنــهــاء الخلافات 

منذ خمسة أعوام.
ولــــــــــعــــــــــبــــــــــت شــــــخــــــصــــــيــــــات 
اجتماعية دوراً كبيراً قبل أشهر 
فــــــي كــــســــر حـــــالـــــة الـــــجـــــمـــــود بــين 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــــــدوســـــــري والــــعــــضــــو الـــذهـــبـــي 
هـــــلال الـــطـــويـــرقـــي وشــخــصــيــات 
أخـــرى مــن بينها نــجــوم سابقين 
حــيــث اجــتــمــعــوا بــحــضــور الــرمــز 
الــكــبــيــر خــلــيــل الــزيــانــي أحـــد أهــم 
الأسماء في كرة القدم السعودية 
الـــلـــقـــاء  والآســــيــــويــــة إلا أن ذلــــــك 
الــدبــل وجميع أعضاء  غــاب عنه 
إدارته الحالية والداعمين لها من 
الأعضاء الذهبيين، وأبرزهم عبد 
الــرحــمــن الـــراشـــد وعــبــد الــرحــمــن 

البنعلي وغيرهم.
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قال إن النادي يتلقى دعماً كبيراً من محبيه

نائب رئيس الباطن: جاهزون للأهلي
الدمام: علي القطان

أشــاد مــبــارك الظفيري نائب 
رئيس نادي الباطن باستعدادات 
فــريــقــه لــخــوض مــنــافــســات دوري 
المحترفين والذي سيبدأ مشواره 
فــيــه بــمــواجــهــة الأهـــلـــي فـــي حفر 
الباطن، مبيناً أن الفريق سيكون 
في مرحلة متقدمة من الجاهزية 
وهو يخوض أولى المباريات أمام 
فـــريـــق كــبــيــر وأحـــــد فــــرق المــقــدمــة 

دائماً.
«الــــشــــرق  وبــــــين الـــظـــفـــيـــري لـــــ
الأوســــــط» أن الــعــمــل عــلــى إعــــداد 
الــيــوم الأول من  الفريق كــان منذ 
تــأكــد صــعــود الــفــريــق إلـــى المــكــان 
الذي يستحقه بدوري المحترفين، 
حيث كان العمل مكثفاً من الجميع 
وقضاء الساعات الطويلة من أجل 
تقديم أفضل ما هو ممكن في ظل 
أبــنــاء ومحبي  دعــم ومتابعة مــن 
نـــــــادي الـــبـــاطـــن ووقــــفــــة مــحــافــظ 
حــفــر الــبــاطــن الأمــيــر مــنــصــور بن 
محمد وغرفة المحافظة ممثلة في 
رئيسها رفيدان بن دمخ وأعضاء 
المـــجـــلـــس، حــيــث كــــان هـــنـــاك دعــم 
مــــــــادي خـــــــلاف الـــــدعـــــم المـــعـــنـــوي 
مــمــا ســيــكــون لـــه أثـــر فـــي مسيرة 

السماوي.
ويــنــهــي فــريــق الــبــاطــن الأول 
إلــــــــى دوري  «الــــــعــــــائــــــد مــــــجــــــدداً 

كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين» مــعــســكــره الــحــالــي 
الــدمــام بعد أن خاض  فــي مدينة 
مــــبــــاراتــــين وديــــتــــين مــــع الاتــــفــــاق 
والقادسية الموجودين برفقته في 

دوري المحترفين.
وبـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
تحققت خــلال المــبــاريــات الــوديــة، 
فـــإن المـــــدرب الــبــرتــغــالــي خوسيه 
جــــــاريــــــدو يـــعـــمـــل عــــلــــى صـــنـــاعـــة 

فــــريــــق جــــديــــد مــــدعــــم بــــعــــدد مــن 
نـــــجـــــوم الـــــخـــــبـــــرة مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الـــراحـــلـــين عـــن أنــديــتــهــم المــحــلــيــة 
فــــي ســــــواء الأجـــــانـــــب والمــحــلــيــين 
مــمــن يــؤمــن المــــدرب بــقــدراتــهــم أو 
حــتــى الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب الــذيــن 
ســـيـــخـــوضـــون تـــجـــاربـــهـــم لــلــمــرة 
الأولى في منطقة الخليج العربي 
تــحــديــداً يتقدمهم  المــمــلــكــة  وفــــي 
الــــحــــارس الأورغــــوايــــانــــي مــارتــن 

كمبانيا والــــذي ينتظر وصــولــه 
قريبا لحماية عرين السماوي.

كــمــا تـــم ضـــم المــــدافــــع شينك 
شاندرو صاحب التجربة الكبيرة 
الـــدوري الهولندي ومواطنه  فــي 

محمد رايحي.
أمـــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــلاعـــبـــين 
الأجانب الذين سبق لهم الوجود 
فــي دوري المــحــتــرفــين فــي المــوســم 
البرازيلي  المقبل يتقدمهم المدافع 

ريــنــاتــو شــافــيــز وخــالــيــمــهــايــلــنــد 
وكـــذلـــك يـــوســـف الــجــبــلــي، فــإنــهــا 
قـــــدمـــــت مــــــع فـــريـــقـــيـــهـــا الـــــوحـــــدة 
والــــفــــيــــصــــلــــي مـــــــواســـــــم مـــمـــيـــزة 
وســـــاهـــــمـــــت بــــجــــعــــل فــــرقــــهــــا فــي 
الفرق الخمسة الأوائل في جدول 
الترتيب وكانت قرارات الاستغناء 
إدارة  أن  إلا  مــــفــــاجــــئــــة،  عـــنـــهـــم 
الـــبـــاطـــن اســتــغــلــت هــــذه الــفــرصــة 

واستقطبتهم سريعاً.
أمـــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــلاعـــبـــين 
المحلين، فيتقدمهم اللاعب سعد 
خيري قادماً من الاتــفــاق، وكذلك 
المهاجم صالح العباس قادماً من 
النصر بعد تجربة جيدة مع فريق 
أبها الموسم الماضي أعطته المزيد 
مـــن الــخــبــرة والــتــجــربــة وجــهــزتــه 
لــلــوجــود الــدائــم فــي صــفــوف فرق 
المحترفين، وكذلك راكان الشملان 
وعـــبـــد المـــلـــك الـــشـــمـــري قـــادمـــاً من 

الشباب.
ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الأســــمــــاء 
الــخــبــيــرة وحــجــم الـــصـــرف المــالــي 
الــنــادي على  يتبين حــرص إدارة 
جاهزية فريقها لدوري المحترفين 
الــذي اختارته  والاستقرار الفني 
ببقاء المــدرب البرتغالي جاريدو 
الـــفـــنـــي بــعــد  الـــجـــهـــاز  عـــلـــى رأس 
نجاحه في قيادة الفريق بحصد 
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«غراند سلام» سحق ديوكوفيتش في النهائي محققاً انتصاره المائة في فرنسا ليعادل رقم فيدرر القياسي في بطولات الـ

نادال يكرس نفسه أسطورة في «رولان غاروس» بلقبه الثالث عشر
باريس: «الشرق الأوسط»

حقق الإسباني رافائيل نادال لقبه 
العشرين في البطولات الكبرى معادلاً 
الرقم القياسي الذي يملكه السويسري 
روجر فيدرر، بفوزه بلقبه الثالث عشر 
فـــي بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة (رولان 
غـــاروس) للتنس بنتيجة هائلة على 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 

أول عالمياً ٦ - صفر، ٦ - ٢ و٧ - ٥.
وأحــرز نــادال المصنف ثانياً لقبه 
الرابع توالياً وفوزه المائة على ملاعب 
رولان غــاروس مقابل هزيمتين فقط، 
ليحرم ديوكوفيتش من تحقيق لقبه 
الــثــامــن عــشــر فـــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 

والثاني في باريس بعد عام ٢٠١٦
وقــــال نــــادال (٣٤ عـــامـــاً)، الــــذي لم 
يــخــســر أي مــجــمــوعــة طــــوال الــبــطــولــة 
الــفــرنــســيــة، بــعــد المـــبـــاراة: «الــفــوز هنا 

يعني كل شيء لي، صراحة أنا لا أفكر 
حــقــاً أنــنــي عــادلــت رقـــم فــيــدرر بلقبي 
العشرين، بالنسبة لي اليوم هو فوز 

في رولان غاروس».
وتابع: «رولان غــاروس تعني كل 
لــي، أمضيت هنا أهم  شــيء بالنسبة 

لحظات في مسيرتي».
وجــــــــدد المـــــــاتـــــــادور تــــفــــوقــــه عــلــى 
الــصــربــي فـــي نــهــائــي رولان غــــاروس 
بعد عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤. في حين كان 
الأخير يمني النفس في تكرار نتيجة 
آخر لقاء جمعهما في البطولة عندما 
تفوق على منافسه في ربع نهائي عام 
٢٠١٥. في حين كانت الهزيمة الوحيدة 
الأخرى لنادال في الدور الرابع من عام 
٢٠٠٩ أمام السويدي روبن سودرلينغ.

وكــانــت هـــذه المـــرة الــتــاســعــة التي 
يــلــتــقــي فـــيـــهـــا الــــلاعــــبــــان فــــي نــهــائــي 
«غــــرانــــد ســــــلام»، حــيــث بــــات نــــادال  الـــــ

يتفوق بخمسة انتصارات مقابل أربعة 
لديوكوفيتش، حيث تفوق الأخير في 
آخر نهائي «غراند سلام» جمعهما في 
أســتــرالــيــا الــعــام المــاضــي ٦ - ٣ و٦ - ٢ 

و٦ - ٣.
وكــان ديوكوفيتش يمني النفس 
فــي أن يحقق لقبه الــثــانــي فــي «رولان 
غــاروس» ليصبح ثالث لاعب فقط في 
التاريخ يتوج مرتين على الأقل بالألقاب 
الأربــعــة الكبرى بعد الأستراليين رود 
وروي  و١٩٦٩)   ١٩٦٢ (بـــــــين  لايـــــفـــــر 

إيمرسون (بين ١٩٦١ و١٩٦٧).
وتــعــرض ديــوكــوفــيــتــش للهزيمة 
الــثــانــيــة فــقــط هـــذا الــعــام مــن أصـــل ٣٩ 
مــــــبــــــاراة، فـــــي حـــــين كــــانــــت الـــخـــســـارة 
الأولى بقرار تحكيمي بعد استبعاده 
مــن الــــدور الـــرابـــع لــبــطــولــة «فلاشينغ 
نــتــيــجــة توجيهه  مـــيـــدوز» الأمــيــركــيــة 
كــــــرة قــــويــــة بـــاتـــجـــاه إحـــــــدى حــكــمــات 

الخط، حيث ساهمت انتصاراته هذا 
العام بتحقيقه لقب أستراليا المفتوحة، 
ودورة دبــــي، ودورتـــــي سينسيناتي 
وروما في الماسترز، إضافة إلى كأس 
رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين حــــين تــــفــــوق عــلــى 
نـــادال فحقق  أمــا  نـــادال بمجموعتين. 
لقبه الثاني هــذا العام بعد أكابولكو 

المكسيكية.
وكــــــــــــان الــــــصــــــربــــــي تــــــفــــــوق عـــلـــى 
الإسباني فــي ١٤ مــن المــواجــهــات الـــ١٨ 
الأخــيــرة التي جمعتهما، حيث كانت 
الانــتــصــارات الأربــعــة لــنــادال جميعها 

على الملاعب الترابية.
وبات في رصيد نادال ٢٧ انتصاراً 
لــلأخــيــر  الــــصــــربــــي مـــقـــابـــل ٢٩  عـــلـــى 
فـــي تـــاريـــخ مــواجــهــاتــهــمــا، كــمــا حقق 
انتصاره السابع على حساب نوفاك 
في «رولان غاروس» مقابل فوز وحيد 

للأخير.

إلى ذلك ما زالت بولندا تعيش 
الأفراح على وقع فوز ابنتها الشابة 
إيجا سواتيك بلقب بطولة «رولان 
غــاروس» للسيدات إثر الانتصار 
على الأميركية صوفيا كينن ٦ - 

٤ و٦ - ١.
وبـــعـــد أن أصــبــحــت الــســبــت 
أصغر لاعبة منذ ٢٣ عاماً تتوج 
بلقب البطولة الفرنسية، تأمل 
ســـواتـــيـــك، (١٩ عـــامـــاً)، عــلــى أن 
يــــكــــون هــــــذا الـــتـــتـــويـــج مــفــتــاح 
لــــــبــــــطــــــولات أخــــــــــــــرى. وكـــتـــبـــت 
ســـواتـــيـــك الـــتـــاريـــخ لــيــس فقط 
أول لاعبة  باعتبارها  لبلدها 
بــولــنــديــة تــفــوز بــإحــدى ألــقــاب 
«غــــــرانــــــد ســـــــــــلام»، لــكــنــهــا  الـــــــ
أصبحت أيضاً واحدة من جيل 
الــشــبــاب الـــذي تــوج بالألقاب 

الكبرى في فئة السيدات.

نادال 
على 

منصة 
التتويج 

الفرنسية 
(أ.ف.ب)

في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية

ألمانيا تستعيد الأمل قبل مواجهة سويسرا... وإسبانيا تؤكد صدارتها
لندن: «الشرق الأوسط»

حافظ المنتخب الألماني على 
آمــــالــــه فــــي المـــنـــافـــســـة فــــي دوري 
الأمــم الأوروبــيــة، بتحقيق فوزه 
الأول على الإطــلاق في المسابقة 
المـــــســـــتـــــحـــــدثـــــة عــــــلــــــى مـــضـــيـــفـــه 
الأوكــرانــي ٢ - ١، ضمن الجولة 
الــثــالــثــة مـــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
الــتــي شــهــدت  لــلــمــســتــوى الأول، 
فــوزاً خجولاً لإسبانيا المضيفة 
على حساب سويسرا ١ - صفر.

وهو الفوز الأول لألمانيا بعد 
خسارتين وتعادلين في النسخة 
الأولى التي حل فيها ثالثاً خلف 
هولندا وفــرنــســا، وتــعــادلــين في 
الــبــطــولــة الــحــالــيــة مـــع إســبــانــيــا 
وسويسرا بنتيجة مماثلة ١ - ١.

وســــيــــرفــــع هـــــــذا الـــــفـــــوز مــن 
مــعــنــويــات ألمـــانـــيـــا الـــتـــي تحتل 
المركز الثاني بخمس نقاط بفارق 
نقطتين عن إسبانيا المتصدرة، 
قبل مواجهة الغد مع سويسرا 
متذيلة المجموعة بنقطة واحدة. 
وتــلــعــب أوكـــرانـــيـــا الــتــي تحتل 
المركز الثالث بثلاث نقاط ضد 

ضيفتها إسبانيا غداً.
وسجّل ماتياس غينتر في 
الدقيقة ٢٠، وليون غوريتسكا 
(٤٩) لألمـــــانـــــيـــــا، وروســــــــلان 
مــالــيــنــوفــســكــي فـــي الــدقــيــقــة 
مـــــن ركــــلــــة جــــــــزاء هــــدف   ٧٦
أوكرانيا. وقال يواخيم لوف 

مـــدرب ألمــانــيــا: «بــالــتــأكــيــد أنــا 
سعيد بفوزنا، لكن كان يمكننا 
التقدم ٣ - صفر أو ٤ - صــفــر... 
الــحــالات فقدنا الكرة  فــي بعض 
بــســهــولــة. عــنــدمــا كــنــا متقدمين 
٢ - صــفــر وظـــهـــر الإرهــــــاق على 
أوكــرانــيــا، كـــان علينا الاعــتــمــاد 
أكــثــر. لكن  على هجمات مــرتــدة 
في المجمل كنا أقوياء ولم نسمح 

لهم بصناعة الفرص».
الـــفـــوز الأول لألمــانــيــا  وهــــو 
أيــــضــــاً مـــنـــذ عـــــــودة المـــنـــافـــســـات 
الـــدولـــيـــة بــعــد تــوقــف دام قــرابــة 
عــــــشــــــرة أشــــــهــــــر جـــــــــــراء تـــفـــشـــي 
فــيــروس كــورونــا المستجد، بعد 

تعادله أيضاً ودياً مع تركيا ٣ - ٣ 
الأسبوع الماضي.

وأنـــتـــج الـــتـــعـــادل مـــع تــركــيــا 
حـــالـــة مـــن الــســخــط لــــدى المــــدرب 
لــــــوف الـــــــذي أعـــــــرب عـــــن غــضــبــه 
وإحباطه بعد المباراة، واعتباره 
أن المنتخب يعاني من مشكلة في 

القيادة في أرض الميدان.
وأجرى المدير الفني لأبطال 
العالم عام ٢٠١٤ تسعة تغييرات 

عن التشكيلة التي واجهت 
الأتـــراك، ولــم يشارك 

فــــــــي المـــــــبـــــــاراتـــــــين 
ســوى أنطونيو 
روديـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــر 
ويــــــــــــــولــــــــــــــيــــــــــــــان 

دراكسلر.
فـــــي المــــقــــابــــل، 

خــاض مــدرب 

أوكــــــرانــــــيــــــا 
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري 
شــيــفــتــشــيــنــكــو 
بتشكيلة  المــــبــــاراة 
غــــــــــاب عــــنــــهــــا أبــــــــــــرز لاعــــبــــيــــه 

«كوفيد - ١٩». لإصابتهم بـ
وفتح الاتحادان الأوروبي 
والأوكــــــــرانــــــــي أبـــــــــواب مــلــعــب 
كييف الأولمبي أمــام قرابة ٢١ 
ألف متفرج، وهو ما يعادل ٣٠ 
بــالمــائــة مــن الــســعــة الإجــمــالــيــة 
للمدرجات، بحسب بروتوكلات 
«يـــويـــفـــا» الــخــاضــعــة لإجـــــراءات 

صحية صارمة.
ورغــــــــــم الــــــبــــــدايــــــة المــــمــــيــــزة 
لأوكرانيا في الدقائق العشر 
الأولـــــــــــــى الــــــتــــــي أنــــــقــــــذ فـــيـــهـــا 

الحارس المخضرم مانويل نوير 
مرماه من هدف بعد خطأ مشترك 
بين طوني كروس ونيكلاس زوله 
فــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، اســتــعــاد 
الألمــــــان الــســيــطــرة ونــجــحــوا في 
افــتــتــاح التسجيل بــعــد تــمــريــرة 
عرضية مــن روديــغــيــر إلــى عمق 
مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء تـــنـــحـــى عــنــهــا 
جوشوا كيميتش لصالح زميله 
غينتر الذي حولها إلى الشباك. 
ألمــانــيــا أدارت  واعــتــبــر غينتر أن 
المباراة بطريقتها، وقــال: «نحن 
نعلم أننا لم نلعب بشكل جيد، 
ولكن كــان مــن المهم أن نــفــوز. لم 
تكن أفضل مباراة لنا. روديغير 
قام بـــ٩٠ في المائة من العمل من 

أجل تسجيل هدفي».
وأضاف: «نعلم أن أوكرانيا 
الــهــجــوم  الــلــعــب بــطــريــقــة  أرادت 
نــــرى  الــــــنــــــادر أن  مـــــن  المــــــضــــــاد. 
ألمانيا ترتكب هذا العدد الكبير 
مــن الأخــطــاء». واطمأنت ألمانيا 
عــنــدمــا ضــاعــف غــوريــتــســكــا في 

الـــدقـــيـــقـــة ٤٩ الــنــتــيــجــة مــــن كـــرة 
رأســــيــــة بـــعـــد خـــطـــأ كــــارثــــي مــن 
الــــحــــارس الأوكـــــرانـــــي غــيــورغــي 
بوشان الذي أفلتت الكرة من يديه 
إثر عرضية لوكاس كلوستيمان. 
وقــــلــــص مـــالـــيـــنـــوفـــســـكـــي لاعــــب 
أتالانتا الإيطالي النتيجة إلى ١ - 
٢ من ركلة جزاء سددها إلى يمين 
نوير قبل ربع ساعة من النهاية.
واســتــعــاد أصـــحـــاب الأرض 
المــــــــبــــــــادرة وحــــــــاولــــــــوا مــــعــــادلــــة 
الــنــتــيــجــة، لــكــن نــويــر وقــــف لهم 

بالمرصاد.
وأكــــــد المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
صدارته للمجموعة، رغم الفوز 
الــــبــــاهــــت عـــلـــى حــــســــاب نــظــيــره 
السويسري بهدف وحيد سجله 
ميكيل أويارزابال في الدقيقة ١٤.
وجاء هدف المباراة الوحيد 
بعد خطأ قاتل اقترفه يان سومر 
حــارس سويسرا بتمريره الكرة 
إلى لاعب الخصم ميكيل ميرينو، 
فتلقف الكرة ومررها لزميله في 

ريال سوسيداد أويارزابال الذي 
سددها في المرمى. وقال صاحب 
الــهــدف بعد المــبــاراة: «أظــهــر لنا 
تــحــلــيــل الـــفـــيـــديـــو (خــــــلال فــتــرة 
الاستعداد للمباراة) أن سويسرا 
تخاطر باللعب من الخلف، وأنه 
الــضــروري الضغط  سيكون مــن 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر جــــــــداً وبــــســــرعــــة 
كبيرة... حققنا الأهم وهو الفوز 

والابتعاد في الصدارة».
وأجــــــــــرى مـــــــــدرب إســـبـــانـــيـــا 
لــويــس إنــريــكــي أربــعــة تبديلات 
عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــــفــــائــــزة عــلــى 
أوكــرانــيــا ٤ - صــفــر فــي الــجــولــة 
الماضية مــن دوري الأمــم الشهر 

الماضي.
ويعد تياغو ألكانتارا المنتقل 
مؤخراً إلى ليفربول الإنجليزي 
من بايرن ميونيخ الألماني بطل 
أوروبــا، أبــرز الغائبين لإصابته 

بفيروس كورونا المستجد.
وحــل سيرخيو بوسكيتس 
بـــــــــدلاً مـــــن ألـــــكـــــانـــــتـــــارا فـــــي خــط 

الــــــوســــــط، فـــيـــمـــا حــــــل خـــوســـيـــه 
لـــويـــس غـــايـــا وفـــــيـــــران تـــوريـــس 
وأويــــــــــارزابــــــــــال مــــكــــان الـــثـــلاثـــي 
ريــغــيــلــون ورودريــــغــــو مــوريــنــو 
ورودري الــذي وجد على مقاعد 

البدلاء.
وكــــــان إنـــريـــكـــي قـــــال عــشــيــة 
المباراة: «التشكيلة التي أدخلت 
الــتــعــديــلات خــلال  عليها بــعــض 
الــدولــيــة أقنعتني  فترة التوقف 
بأن هذه هي الطريق التي يجب 
سلوكها. أحببت ما رأيته وأريد 
أن أســـتـــمـــر فـــــي ذلــــــك وأواصــــــــل 
تحسينه»، في إشارة إلى تجربته 
لــلاعــبــين جـــدد وعـــدم خـــوض كل 

المباريات بتشكيلة ثابتة.
ويبدو أن إنريكي نجح في 
الــــوصــــول إلــــى حـــل لــــواحــــدة من 
كــبــرى المــعــضــلات الــتــي واجهها 
فـــي عـــهـــده؛ وهــــي كــيــفــيــة إيــجــاد 
بــــديــــل لـــقـــلـــب الــــــدفــــــاع جــــيــــرارد 
بيكيه المعتزل دولــيــاً فــي ٢٠١٨. 
واستدعى إنريكي المدرب السابق 
لــبــرشــلــونــة، بـــاو تـــوريـــس لاعــب 
فياريال لمجاورة راموس في قلب 
الـــدفـــاع، وقـــد أتـــت هـــذه الخطوة 

ثمارها بالفعل.
ولــــعــــب تـــــوريـــــس بـــأريـــحـــيـــة 
كــبــيــرة إلـــى جــــوار رامـــــوس نجم 
دفـــــاع ريـــــال مـــدريـــد، ونـــجـــح في 
فرض سيطرته على الكرة عندما 
كــــانــــت الأنـــــظـــــار كـــلـــهـــا مــوجــهــة 
صوبه على اســتــاد ألفريدو دي 

ستيفانو.
واعــــتــــزل بــيــكــيــه الـــفـــائـــز مع 
الماتادور بلقب كأس العالم ٢٠١٠ 
وكأس أمم أوروبا ٢٠١٢ وهو في 
سن الحادية والثلاثين، بعد أن 
شارك في ١٠٢ مباراة مع المنتخب 
الإسباني على مدار نحو عشرة 
أعــــــــوام، مــــا تـــــرك فـــجـــوة بـــجـــوار 
رامــــوس، وتــمــت تــجــربــة العديد 
مــن الــلاعــبــين فــي مــركــزه إلـــى أن 
أظهر توريس أنه الأفضل بينهم 

جميعاً.
وكان روبرتو مورينو الذي 
تــولــى تــدريــب منتخب إسبانيا 
عقب رحيل إنريكي عن منصبه 

بعد وفاة نجلته في ٢٠١٩ بسبب 
الإصــــــابــــــة بــــمــــرض الــــســــرطــــان، 
هـــو أول مـــن اســـتـــدعـــى تــوريــس 

لصفوف الماتادور.
وبعد عودة إنريكي لتدريب 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا، قـــرر الإبــقــاء 
على توريس، وربما وجد أخيراً 
من يعاون راموس في خط الدفاع 
خـــــلال كـــــأس أمـــــم أوروبــــــــا الــتــي 
تأجلت للعام المقبل بفعل جائحة 
كورونا. وقال إنريكي: «إنه أحد 
المــراكــز التي أعتمد عليها،  أكثر 
الأمــــــر لا يــتــعــلــق فـــقـــط بـــالـــدفـــاع 
بشكل جيد، أطلب منهم القيام 

بكثير من الأمور».
وأظـــــهـــــر تـــــوريـــــس أريـــحـــيـــة 
فــــــي خــــــط الــــــدفــــــاع وكـــــــــان يـــبـــدأ 
الــهــجــمــات خـــلال الــفــوز الصعب 
عــلــى ســـويـــســـرا، وهــــي الــســمــات 
التي كــان يتمتع بها بيكيه من 
قبله. ويعتزم توريس مواصلة 
الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل شــــــاق لــلــحــفــاظ 
على فرصته. وأوضـــح: «أحــاول 
استغلال الفرص التي يمنحني 
إيــاهــا المـــــدرب... منذ أيـــام قليلة 
قــــدم ديــيــغــو يــوريــنــتــي وإيـــريـــك 
غـــارســـيـــا مـــســـتـــوى رائــــعــــاً أمــــام 
الـــبـــرتـــغـــال، ويــنــبــغــي أن نــكــون 
في أفضل صــورة ممكنة عندما 
تحين فرصة مشاركتنا. حتى لو 
كنت منهكاً بعض الشيء، ينبغي 
دائماً الشعور بالإثارة للوجود 

مع المنتخب الوطني».
والـــتـــحـــدي المــقــبــل لإنــريــكــي 
ســيــكــون أمــــام أوكــرانــيــا غـــداً في 
اختبار جديد لثبات خط الدفاع.

فــي المــقــابــل، ظــهــرت معاناة 
المـــنـــتـــخـــب الـــســـويـــســـري لــغــيــاب 
العديد من عناصره الأساسية، 
«كوفيد - ١٩»  نتيجة الإصابة بـ
أبـــرزهـــا لمــانــويــل أكــانــجــي. لكنه 
استعاد خدمات لاعــب ليفربول 
شـــيـــردان شــاكــيــري الــــذي جلس 
الــبــدلاء فــي الشوط  على مقاعد 
الـــبـــوســـنـــي  افـــتـــقـــد  كـــمـــا  الأول. 
فــلاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش مـــدرب 
المــنــتــخــب الـــســـويـــســـري لــجــهــود 
لمهاجمه بريل - دونالد إمبولو.

تسديدة ماتياس غينتر تسكن شباك حارس أوكرانيا معلنة عن هدف أول لألمانيا (رويترز)

١ - صفر.
لمانيا بعد 
ي النسخة 
ثالثاً خلف 

ي

عــادلــين في 
ع إســبــانــيــا 
اثلة ١ - ١.

لـــــفـــــوز مــن 
تـــي تحتل 
قاط بفارق
لمتصدرة، 
 سويسرا 
طة واحدة. 
تــي تحتل 
قاط ضد 

.
ينتر في 
ريتسكا 
لالاـــلان  ــســـــ
دقــيــقــة 
 هــــدف 
م لوف 

كــيــد أنــا 
ن يمكننا 
 - صــفــر... 
قدنا الكرة 
 متقدمين 
هــــــاق على 
 الاعــتــمــاد 
أكــثــر. لكن 
ولم نسمح 

.
ل لألمــانــيــا 
ـــنـــافـــســـات 
 دام قــرابــة 
راء تـــفـــشـــي 
تجد، بعد 

الأتـــراك، ولــم يشارك 
فــــــــي المـــــــبـــــــاراتـــــــين 

ســوى أنطونيو 
روديـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــر 
ويــــــــــــــولــــــــــــــيــــــــــــــان 

دراكسلر.
فـــــي المــــقــــابــــل، 

خــاض مــدرب 

أوكــــــر
أنــــــــــــــــــــــــــ
شــيــفــتــش
بت المــــبــــاراة 
غــــــــــاب عــــنــــهــــا أبــــــــــــرز لا
«كوفيد - ٩ لإصابتهم بـ
وفتح الاتحادان الأ
والأوكــــــــرانــــــــي أبـــــــــواب

كييف الأولمبي أمــام قر
ألف متفرج، وهو ما يع
بــالمــائــة مــن الــســعــة الإج
للمدرجات، بحسب بروت
«يـــويـــفـــا» الــخــاضــعــة لإج

صحية صارمة.
ورغــــــــــم الــــــبــــــدايــــــة الم
لأوكرانيا في الدقائق

الأولـــــــــــــى الــــــتــــــي أنــــــقــــــذ

أويارزابال يحتفل 
بتسجيل هدف 

فوز إسبانيا على 
سويسرا (رويترز)

فينغر يقترح إقامة كأس العالم كل عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــتــرح الفرنسي 
آرسين فينغر المدير 
الــــــفــــــنــــــي الـــــســـــابـــــق 
لـــــــنـــــــادي آرســــــنــــــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي إقــامــة 
كأس العالم وكأس 

أمم أوروبا كل عامين 
بدلا من أربعة أعــوام، 

مع التخلص من بطولة 
دوري الأمم الأوروبي لجعل 

كرة القدم أكثر جاذبية.
وقـــــــال فــيــنــغــر لــصــحــيــفــة 
«بيلد إم ســونــتــاغ» الألمانية: 
«ينبغي أن يكون لدينا أكبر 

عدد ممكن من الفعاليات، كأس العالم 
وكــأس أمــم أوروبـــا كــل عامين سيكون 
على الأرجـــح أكــثــر مــلاءمــة لــكــرة القدم 

العصرية».
وأوضح فينغر أنه في تلك الحالة 
ينبغي إقامة جميع مباريات التصفيات 
في غضون شهر واحد لأن بيع الحقوق 
للشبكات التلفزيونية والرعاة سيكون 
أسهل. وأشار فينغر إلى أنه تم التطرق 
لــهــذا الأمــــر فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الــقــدم (فيفا) بعد أن تــم تعيينه العام 
اللعبة  الماضي مديرا لبرنامج تطوير 

العالمية.
وأكـــــــد المـــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي: «عـــلـــى 

المستوى الشخصي أعتقد 
أنــــهــــا ســـتـــكـــون خـــطـــوة 
لــــــلأمــــــام» مــســتــبــعــدا 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات الـــتـــي 
تشير إلى أن صورة 
الكبرى  الفعاليات 
ستعاني من خلال 
الإفراط في إقامتها.

وقــــــــــال فـــيـــنـــغـــر: 
«دائـــمـــا أقـــــول لــلــنــاس 
الـــــــذيـــــــن يـــــقـــــولـــــون ذلـــــك 
إن الــــصــــورة غـــيـــر مــرتــبــطــة 
بالوقت الذي تنتظر خلاله قبل 
الــلــعــب مـــجـــددا ولــكــن بــكــفــاءة 
المــنــافــســة، بــالإضــافــة إلــى ذلك 
تـــشـــاهـــد دوري  الـــــنـــــاس  فــــــإن 

أبطال أوروبا في كل عام».
وهناك خلافات بين فيفا والاتحاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم (يــويــفــا) بشأن 
المــنــافــســات الـــجـــديـــدة، وانــتــقــد فينغر 
بــطــولــة دوري الأمــــم الأوروبــــــي، حيث 
تقام حاليا فعاليات دور المجموعات 

من النسخة الثانية للبطولة.
وختم المدرب الفرنسي تصريحاته 
بالقول: «علينا أن نتخلص من دوري 
الأمم الأوروبي مع إيجاد فعاليات أكثر 
الــجــمــيــع، إذا نزلت  وضــوحــا يفهمها 
الــشــارع وســألــت الــنــاس مــا هــي ماهية 
دوري الأمم الأوروبي فلن تجد الكثير 

من الإجابات».
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ق ال آرسين فينغر 
(أ.ف.ب)

هاميلتون يفوز بجائزة إيفل الكبرى ويعادل رقم شوماخر القياسي بالانتصارات
نوربورغرينغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

عاود سائق مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتون نغمة الفوز بإحرازه 
المــركــز الأول فــي ســبــاق جــائــزة إيفل 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة من 
بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات «فـــورمـــولا 
نــــوربــــورغــــريــــنــــغ  ١». عــــلــــى حــــلــــبــــة 
الألمانية أمس، معادلاً الرقم القياسي 
للأسطورة الألمــانــي مايكل شوماخر 

في عدد الانتصارات.
الــفــوز السابع لهاميلتون،  وهــو 
بطل العالم، هــذا الموسم بعد جائزة 
النمسا والمجر وبريطانيا وإسبانيا 
وبلجيكا وإيطاليا، فرفع رصيده إلى 
٩١ معادلاً إنجاز الألماني بطل العالم 

سبع مرات.
وأمام ٢٠ ألف متفرج أغلبهم من 
ألمانيا وهولندا، تفوق هاميلتون على 
ســائــقــي ريـــد بـــول الــهــولــنــدي مــاكــس 
فيرستابن ورينو الأسترالي دانيال 

ريكياردو.
الــثــانــي لهاميلتون  الـــفـــوز  وهـــو 
على حلبة نوربورغرينغ التي عادت 
إلــــى بــطــولــة الـــعـــالـــم هــــذا الـــعـــام بعد 
غيابها منذ ٢٠١٣. وذلك بعد الأول عام 
٢٠١١ مع فريق ماكلارين مرسيدس، 
مستغلاً المشاكل الميكانيكية لزميله 
في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس 
الذي اضطر إلى الانسحاب في اللفة 

الــســابــعــة عـــشـــرة. وعـــــزز هــامــيــلــتــون 
مــوقــعــه فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام، 
مـــوســـعـــاً الــــفــــارق إلـــــى ٦٤ نــقــطــة عــن 
زميله بوتاس الذي بقي ثانياً، وإلى 

٨٤ نقطة عن فيرستابن.
كما عزز هاميلتون، بطل العالم 
ست مرات، حظوظه في اللقب الرابع 
عــلــى الــتــوالــي والــســابــع فــي مسيرته 
الاحــتــرافــيــة، وبــالــتــالــي مــعــادلــة رقــم 

قـــيـــاســـي آخــــــر لـــشـــومـــاخـــر فـــــي عـــدد 
الألقاب العالمية.

الــفــوز: «يا  وقــال هاميلتون بعد 
لها من نتيجة».

وفي تكريم مؤثر، قدم ميك، نجل 
الأســطــورة شوماخر، إحــدى خــوذات 
والــده التي نافس بها في عام ٢٠١٢. 
وهنأه بالنيابة عن والــده (المريض) 

بمعادلة إنجازه.

وقـــال هاميلتون: «رؤيـــة هيمنة 
شــومــاخــر لــفــتــرة طــويــلــة لا أعــتــقــد أن 
أي شــخــص، وخــصــوصــاً أنــــا، يمكن 
أن يـــفـــكـــر فــــي الاقـــــتـــــراب مــــن أرقــــامــــه 

القياسية».
وأضــاف: «السباق لم يكن سهلاً 
رغم أننا كنا في مقدمة الانطلاقة، لم 
نكن أســـرع بما يكفي ومعركتي مع 
فيرستابن كــانــت قــويــة، بعد سيارة 

الأمان اشتدت معركتي معه، ولكنني 
نجحت في النهاية في الحفاظ على 

المركز الأول».
الـــذي تسلم  وأضـــاف هاميلتون 
خوذة شوماخر نافس بها عام ٢٠١٢ 
من يد نجله ميك: «(فــريــق) ريــد بول 
يقترب منا كثيراً من سباق إلى سباق، 
وبــالــتــالــي نــحــن بــحــاجــة إلــــى الــعــمــل 

للبقاء في الريادة».
فــــي المـــقـــابـــل، أعــــــرب فــيــرســتــابــن 
الــتــي حققها  عــن ســعــادتــه بالنتيجة 
بــالــســبــاق، وخــصــوصــاً كــســبــه نقطة 
أســرع لفة، وقـــال: «لــم نكن أســرع من 
مرسيدس ولكننا نقترب أكثر وأكثر 
ويجب أن نواصل على هذا المنوال... 
لم تكن لدينا فرص كثيرة في السباق 
لــكــنــنــي ســعــيــد بــخــطــف نــقــطــة أســـرع 

لفة».
وهي المــرة التاسعة التي يصعد 
فيها فيرستابن على منصة التتويج 
هــــذا المـــوســـم بــعــد تــتــويــجــه بــجــائــزة 
الذكرى الـــ٧٠ وحلوله ثانياً في المجر 
وبريطانيا وإسبانيا وروسيا، وثالثاً 

في النمسا وبلجيكا وإيطاليا.
في المقابل، صعد ريكياردو إلى 
مــنــصــة الــتــتــويــج لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
٢٠١٨ في جائزة موناكو عندما كان 
يدافع عن ألوان ريد بول، ومنح رينو 
المـــركـــز الــثــالــث لأول مـــرة مــنــذ تسعة 

أعوام.

هاميلتون يحتفل بكأس جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ الألمانية (رويترز) 



غرونيمارك يرى 
أن روبرتسون وأرنولد 

هما أفضل من ينفذ رميات 
التماس في العالم الآن 

(الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

حان الوقت لتوفير مرشدين مخلصين يثق بهم لاعبو كرة القدم السود
موسيس سوايبو

أغمض عينيك، وتخيل أنك 
تنشأ في فقر مدقع، ولا تحصل 
الــفــرص. وحتى  على كثير مــن 
عندما تكون عيناك مفتوحتين، 
فإنه من الصعب عليك أن تفهم 
هل عشت هذه التجربة بنفسك 
أم أنك لم تمر بها من الأساس!

لــــقــــد نـــــشـــــأت فــــــي جـــنـــوب 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
وكنت أريد دائماً أن أكون لاعب 
كــرة قـــدم. لكن ربــمــا كنت أفكر 
بهذه الطريقة لأنني أعلم أن كرة 
القدم والموسيقى هما المقياس 
الــوحــيــد لــلــثــروة والــنــجــاح في 
مجتمعنا، لأنــه مــن المستحيل 
أن ترى شخصاً أســود البشرة 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون بعيداً 
عــــن هـــاتـــين المـــهـــنـــتـــين! وهـــنـــاك 
مشكلة كبيرة تتمثل فــي عدم 
وجـــــــود نـــــمـــــاذج يـــحـــتـــذى بــهــا 
الــشــبــاب فــي المــجــتــمــع المــحــلــي، 
أو في المجتمع الأوســع نطاقاً، 
يــمــكــنــهــا أن تـــرشـــدك وتــعــلــمــك 
الأساسيات عندما تكون صبياً 

أو فتاة في سن صغيرة.
لقد كنت محظوظاً للغاية 
لأنني أصبحت لاعباً محترفاً 
فــي صــفــوف كريستال بــالاس، 
قـــبـــل الانـــتـــقـــال إلـــــى لــيــنــكــولــن. 
لكن مــاذا يحدث لـــ٩٩ في المائة 
الـــذيـــن تستغني  الــلاعــبــين  مـــن 
عــنــهــم أكــاديــمــيــات الــنــاشــئــين، 
ويــــبــــتــــعــــدون عـــــن الـــلـــعـــبـــة فــي 
نهاية المطاف، من دون أن تكون 
لديهم خطة بديلة بشأن المسار 

الـــذي سيعملون به  الــوظــيــفــي 
بــعــد الابــتــعــاد عــن كـــرة الــقــدم؟ 
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــن يــجــد هـــؤلاء 
الشباب سوى الشوارع ترحب 
بهم، إذا لم يكن لديهم أي بديل، 
ويــبــحــثــون عــن طــريــقــة سريعة 

لكسب المال.
وخـــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
تل شقيق أحــد أصدقائي في 

ُ
ق

الــشــارع، وهــذا شــيء لا يمكنك 
أبــــــــداً، إذا كــنــت  الـــــهـــــروب مـــنـــه 
تنتمي لهذه الخلفية العرقية. 
وحــتــى إذا انــتــهــى بـــك المــطــاف 
باللعب فــي أحـــد أكــبــر الأنــديــة 
فــي العالم، فمن الممكن فــي أي 
وقــت أن تتلقى مكالمة هاتفية 
تنقل لك أخباراً سيئة عن أحد 

أقاربك أو أصدقائك!
إنــــنــــي لـــــن أنــــســــى أبــــــــداً أن 
أحـــد زمـــلائـــي فـــي الــفــريــق جــاء 
إلــى التدريبات فــي أحــد الأيــام 
ليخبر المدير الفني بأن بعض 
الأشــخــاص أطــلــقــوا الــنــار على 
منزله في الليلة السابقة، ليقال 
له إنه يتعين عليه فقط العودة 
إلى منزله ونسيان ما حدث، من 
دون أن يحصل على أي شكل 
من أشكال الدعم! والآن، يقضي 
هذا اللاعب عقوبة السجن لمدة 
١٥ عـــامـــاً، وهــــو مـــا يــظــهــر لنا 
كيف يمكن أن تخرج الأمور عن 

السيطرة بسرعة فائقة!
أدنــــــت   ،٢٠١٤ عـــــــام  وفـــــــي 
أنـــا ومــايــكــل بــواتــيــنــغ بالتآمر 
لــلــتــلاعــب بــنــتــائــج المـــبـــاريـــات، 
وصـــــــدر حـــكـــم بـــحـــرمـــانـــنـــا مــن 
ممارسة كرة القدم مدى الحياة. 

وقـــضـــيـــت أيـــضـــاً ٤ أشـــهـــر فــي 
الــســجــن، ضمن حكم بالسجن 
لمدة ١٦ شهراً. وأقر بأني ارتكبت 
بعض الأخطاء، لكن المحاكم لم 

تــجــد أي دلـــيـــل عــلــى الــتــلاعــب 
المــبــاريــات! ومنذ أن  فــي نتائج 
خرجت من السجن، وأنــا أدير 
ورش عمل، بالتعاون مع رابطة 

الــلاعــبــين المــحــتــرفــين والاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم ورابطة 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
كجزء من برنامج النزاهة التابع 

للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
الــذي يعد إلزامياً لأكاديميات 
الناشئين بالدوري الإنجليزي 
الممتاز. ومن المعروف أن جميع 

الــعــامــلــين فـــي أقـــســـام الــنــزاهــة 
والتعليم بالدوري الإنجليزي 
الممتاز هم من البيض، كما هو 
الحال مع غالبية الموظفين. لكن 
كــم عـــدد الــقــادريــن عــلــى دخــول 
التأثير نفسه  الأندية وإحــداث 
الــــذي يــمــكــنــنــي أن أحـــدثـــه؟ إن 
اللاعبين الشباب يستمعون لي 
فقط لأنهم يرتبطون بما مررت 

به في حياتي.
وينطبق الأمر نفسه أيضاً 
عـــلـــى مــــا يـــحـــدث فــــي الاتـــحـــاد 
الإنجليزي لكرة القدم ورابطة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين: كـــم عــدد 
الأشخاص السود والآسيويين 
وغيرهم مــن الأقــلــيــات الأخــرى 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فـــــي أقــــســــام 
النزاهة والاندماج في المجتمع؟ 
في الحقيقة، لكي نفهم التنوع، 
انــتــشــاره بشكل  ونساعد على 
أفضل، يجب دمج الأقليات في 
كل قطاعات المجتمع. وإذا كانت 
كــــرة الـــقـــدم لــديــهــا قــــوة فــريــدة 
لإحــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر، وتــحــســين 
جودة الحياة، فلماذا لا يتغير 
شـــيء فــي غـــرف الاجــتــمــاعــات؟ 
وعلاوة على ذلك، دائماً ما ينظر 
إلى اللاعبين السود على أنهم 
مــجــرد لاعــبــين أقــويــاء يمكنهم 
الركض بسرعة، وأعتقد أن ذلك 
إلــى المجتمع، كما يعود  يعود 
إلــــى نــقــص تــمــثــيــل الـــســـود في 

المستويات الأعلى من اللعبة.
المـــــؤكـــــد أن وســــائــــل  ومـــــــن 
الإعلام تتحمل جزءاً كبيراً من 
المــســؤولــيــة، حيث إن الصحف 
والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة تساهم 

في انتشار هذا التصور السيئ 
تجاه السود والأقليات العرقية. 
وقد رأيت بنفسي كثيراً من هذه 
الحالات في كثير من الصحف 
والمواقع خلال السنوات القليلة 
المـــاضـــيـــة. وبــالــنــظــر إلــــى عــدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــقـــرأون ما 
تكتبه بعض من أكبر الصحف 
فـــي الـــبـــلاد كـــل يـــــوم، فــلــم يكن 
مــن الغريب أن يشعر كثيرون 
بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
آرائهم العنصرية على وسائل 
التواصل الاجتماعي أو حتى 

خلال المباريات.
نــــعــــرف أن مــا  ويــــجــــب أن 
أكتبه هنا ليس صرخة من أجل 
التعاطف بأي حال من الأحوال، 
الــقــاســيــة  لــكــنــه ســـرد للحقيقة 
التي رأيتها بعيني وأنــا أكبر 
فــي هــذه البيئة الــتــي لا نعرف 

سواها.
 لكن كيف يمكن للمجتمع 
وكــــــرة الــــقــــدم فـــهـــم مــــا يــعــانــيــه 
اللاعبون السود من عنصرية 
كـــــان هـــنـــاك عـــدم  وتـــمـــيـــيـــز إذا 
تــواصــلٍ كـــافٍ مــع أولــئــك الذين 
يمكنهم إحداث تغيير حقيقي؟ 
لقد تطلب الأمر حدوث مأساة 
عالمية كبرى لكي يدرك المجتمع 
أخيراً القضايا المتعلقة بالعرق 
والمساواة، مع العلم بأن لاعبي 
الــقــدم يلعبون دوراً رائــداً  كــرة 
فــي هـــذا الأمــــر. ونــأمــل الآن أن 
يـــبـــدأ المــــســــؤولــــون فــــي الـــدولـــة 
فــــــــي مـــــلاحـــــظـــــة ذلــــــــــك أيـــــضـــــاً، 
ويلعبوا دوراً أكبر في مواجهة 

العنصرية!

موسيس سوايبو 
في مواجهة أمام 

بولتون عندما كان 
يلعب مع لينكولن 

(غيتي)

المدرب المتخصص بشأنها في ليفربول أصبح مطلوباً من الأندية الكبرى لقدرته على إضافة الكثير إلى اللعبة

غرونيمارك: أنا الوحيد في العالم الذي يملك سر تنفيذ رميات التماس بذكاء
لندن: كاسبر ستينباخ

خـــــــلال الــــصــــيــــف الـــــحـــــارق 
تـــومـــاس  تـــلـــقـــى  لــــعــــام ٢٠١٨، 
غـــرونـــيـــمـــارك مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة 
بـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــــــــان يــــــتــــــجــــــول فـــي 
الــريــف الــدنــمــاركــي مــع زوجته 
وطفليهما. ولاحظ غرونيمارك 
أن رقـــم المــتــصــل عــلــى الــشــاشــة 
«+٤٤»، وهــــو ما  كــــان يـــبـــدأ بــــــــــ
يعني أنها قادمة من إنجلترا، 
لــكــنــه كـــان مــشــغــولاً بــالــقــيــادة، 
وبــــاعــــتــــبــــاره المـــــالـــــك الـــوحـــيـــد 
لشركة مسجلة، فقد كان معتاداً 
على تلقي مكالمات هاتفية من 
الأشــخــاص الــذيــن يبيعون كل 
شيء، بدءاً من برامج المحاسبة 
وصـــــولاً إلـــى أنــظــمــة الــتــقــاعــد. 
لــــذا لـــم يــــرد غـــرونـــيـــمـــارك على 
المــــكــــالمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة. وعـــنـــدمـــا 
توقفت الأســرة في متجر لبيع 
الشوكولاته، استمع إلى بريده 

الصوتي.
وكــــــــــــان الـــــشـــــخـــــص الــــــــذي 
اتـــصـــل بــــه مــــن بــريــطــانــيــا هــو 
لــنــادي ليفربول،  المــديــر الفني 
الــذي طلب منه  يورغن كلوب، 
في رسالة البريد الصوتي أن 
يــعــاود الاتــصــال بــه. لــم يضيع 
غرونيمارك أي وقت في القيام 
بذلك، واتصل بكلوب لكنه لم 
يرد عليه، ولذلك واصل رحلته 
إلى المنزل. ورن هاتفه بعد فترة 
وجيزة. يقول غرونيمارك عن 
ذلك: «عندما رن الهاتف نظرت 

زوجـــــتـــــي إلــــــى الـــشـــاشـــة، 
لأنــــنــــي كـــنـــت أقـــــود 

السيارة، وقالت: 
إنـــــــــــه يــــــورغــــــن 
كـــلـــوب! ركــنــت 
الــــســــيــــارة فــي 
أقــــــــــــرب مــــكــــان 

عشبي للتحدث 
إلــى كــلــوب، الــذي 
أخـــــبـــــرنـــــي بـــــأن 

لــــــيــــــفــــــربــــــول 

قــــدم مــوســمــاً رائـــعـــاً فـــي ٢٠١٧ 
الــرابــع  المــركــز  - ٢٠١٨، واحــتــل 
فـــــي جــــــــدول تــــرتــــيــــب الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ووصل إلى 
المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا، لكن الفريق يفقد الكرة 
تقريباً فــي كــل مــرة يقوم فيها 
بتنفيذ رمية تماس. لقد وجه 
إلــى ملعب  الدعوة لي للذهاب 
تــدريــب ليفربول فــي ميلوود، 
فـــــي الأســــــبــــــوع الـــــتـــــالـــــي، وقــــد 
وافقت بالطبع على تلبية تلك 

الدعوة».
كــــــــــان مــــــــن المــــــفــــــتــــــرض أن 
يقتصر الأمر على مجرد لقاء، 
لـــكـــنـــه كــــــان مــقــتــنــعــاً جــــــداً أنـــه 
بإمكاني تدريب اللاعبين على 
كيفية تنفيذ رميات التماس في 
اليوم التالي. «ومنذ ذلك الحين 
لــيــفــربــول  وأنـــــــا أدرب لاعــــبــــي 
على ذلـــك». ويعد غرونيمارك 
هــــو الـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد الــــذي 
يعمل مدرباً لرميات التماس. 
وكـــان كــلــوب قــد قـــرأ فــي مجلة 
«ســـبـــورت بــيــلــد» الألمــانــيــة عن 
خــــبــــرة غــــرونــــيــــمــــارك فــــي هـــذا 
المـــــجـــــال. وكـــــــان غـــرونـــيـــمـــارك، 
وهـــــــو دنـــــمـــــاركـــــي الـــجـــنـــســـيـــة، 
قــــد أجـــــــرى مـــقـــابـــلـــة شــخــصــيــة 
مــــع المـــجـــلـــة، تـــحـــدث فــيــهــا عــن 
كيفية تحسين الظهير الأيسر 
لــبــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ، 
أنـــــدريـــــاس بـــولـــســـن، لــتــنــفــيــذه 
رمــــــيــــــات الـــــتـــــمـــــاس الـــطـــويـــلـــة 
بمقدار ١٤ متراً تحت إشرافه. 
ويــمــتــلــك غــرونــيــمــارك خــبــرات 
مــخــتــلــفــة ومـــتـــنـــوعـــة فــي 
الـــــريـــــاضـــــة، فـــقـــد كـــان 
عـــــــــــــــداءً لـــــلـــــدنـــــمـــــارك، 
وعـــــــــضـــــــــواً بــــفــــريــــق 
الـــتـــزلـــج الــجــمــاعــي 
الـــــــــــــذي اســـــتـــــوفـــــى 
كـــــــــــــــل الــــــــــــشــــــــــــروط 
والمــــــــتــــــــطــــــــلــــــــبــــــــات 

الــــــــــــــدولــــــــــــــيــــــــــــــة 
للمشاركة في 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
لعام ٢٠٠٦، لكن لم يتم اختياره 
للمشاركة في تلك المسابقة. لكن 
ربــمــا يــكــون أفــضــل مـــا اشتهر 
بــه هــو كــســره لــلــرقــم القياسي 

لــــتــــنــــفــــيــــذ الــــــــــعــــــــــالمــــــــــي 

أطول رمية تماس.
وقد حقق غرونيمارك هذا 
الــرقــم القياسي فــي عــام ٢٠١٠، 
عندما قذف الكرة لمسافة ٥١٫٣٣ 
مـــتـــر عـــبـــر بـــعـــض المــــلاعــــب فــي 
مــديــنــة هــورســنــز الــدنــمــاركــيــة. 
ويـــشـــيـــر غـــرونـــيـــمـــارك إلـــــى أن 
الناس دائماً ما يريدون التحدث 
عن هذه الرمية الطويلة عندما 
يسألونه عن طبيعة عمله، لكنه 
الــتــدريــب على كيفية  يــؤكــد أن 
تنفيذ رميات التماس يتجاوز 
ذلك الأمر بكثير. ويقول: «أعمل 
عـــلـــى تــــدريــــب الـــلاعـــبـــين عــلــى 
تــنــفــيــذ رمــــيــــات الــتــمــاس 
الـــطـــويـــلـــة والـــســـريـــعـــة 
والــــذكــــيــــة. ويــنــطــبــق 
ذلـــــــــــك الأمــــــــــــــر عـــلـــى 
جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
فـــي جــمــيــع مــراكــز 
الملعب. لقد دربت 
بعض الفرق التي 
كـــانـــت تـــريـــد فقط 
تعلم كيفية تنفيذ 
رمـــــــيـــــــات الــــتــــمــــاس 
الــــطــــويــــلــــة بـــالـــقـــرب 
مـــــن مـــــرمـــــى الـــفـــريـــق 
المنافس، لكن فلسفتي 
هــي الــتــدرب على كيفية 
تنفيذ رميات التماس في 
كــل جـــزء مــن أجــــزاء الملعب. 
ويعد ليفربول هو أول فريق 
يـــتـــمـــتـــع حــــقــــاً بــــفــــوائــــد هــــذه 

الفلسفة».
ويـــــضـــــيـــــف: «يـــمـــكـــنـــك 
الــقــول إنــنــي أقـــوم بتدريب 
اللاعبين على تنفيذ رميات 

بـــــذكـــــاء. ولا أخــشــى  الـــتـــمـــاس 
الــلاعــبــين  أقــــــول إن مــعــظــم  أن 
بذكاء  يتمتعون  المحترفين لا 
كبير فــي هــذا الــصــدد، ويكون 
الأمـــــر أكـــثـــر ســـــوءاً بـــين الـــهـــواة 
والـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب؛ فــــــ٩٩ في 
المـــائـــة مـــن الــلاعــبــين والمـــدربـــين 
المــــحــــتــــرفــــين الــــــذيــــــن أتـــــواصـــــل 
مـــعـــهـــم لـــــم يــــمــــارســــوا رمـــيـــات 
التماس مطلقاً، وحتى أولئك 
الذين مارسوها لم يمارسوها 

عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــــــــالٍ». يـــقـــول 
غــــرونــــيــــمــــارك: «إذا شـــاهـــدت 
إحــــــــدى مــــبــــاريــــات لـــيـــفـــربـــول، 
فستكتشف أن هــنــاك ســتــة أو 
سبعة لاعبين مختلفين يقومون 
الــتــمــاس، فــإذا  بتنفيذ رمــيــات 
كـــان مــحــمــد صــــلاح، مــثــلاً، هو 
الأقرب إلى الكرة، فيتعين عليه 
التقدم وتنفيذ رمية التماس. 
ومــــع ذلـــــك، قـــد يـــكـــون مـــن غير 
الــجــيــد أن تنفذ رمــيــة التماس 
بــســرعــة كـــبـــيـــرة، والأســـــــوأ من 
ذلـــــك أن تــنــفــذ رمـــيـــة الــتــمــاس 
بسرعة كبيرة في المناطق التي 
يتعرض فيها اللاعبون لضغط 

كبير من اللاعبين المنافسين».

وقـــــــد تـــــواصـــــل كــــلــــوب مــع 
غرونيمارك بعد موسم كانت 
تشير فيه الأرقام والإحصائيات 
إلى أن ليفربول هو أسوأ ثالث 
فــريــق فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
يــتــعــلــق بكيفية  فــيــمــا  المـــمـــتـــاز 
تنفيذ رميات التماس، بمعدل 
نجاح يصل إلى ٤٥٫٤ في المائة، 
وفــقــاً لمــوقــع «تــيــفــو فــوتــبــول». 
وبعد أن عمل غرونيمارك مع 
الفريق لمدة موسم واحد، احتل 

لــيــفــربــول المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة في 
قائمة أفضل الأندية الأوروبية، 
وفــقــاً لــنــفــس المــعــايــيــر، بنسبة 
الــفــريــق  أمـــــا  المــــائــــة.  فــــي   ٦٨٫٤
الذي جاء في المرتبة الأولى فهو 
نادي ميتلاند الدنماركي، الذي 

يعمل به غرونيمارك أيضاً!
وبــــــعــــــيــــــداً عـــــــن لــــيــــفــــربــــول 
والعديد من الأندية الدنماركية، 
عــمــل غــرونــيــمــارك مــن قــبــل مع 
عـــدد مــن الأنـــديـــة، بــمــا فــي ذلــك 
لايــــبــــزيــــغ وأيـــــاكـــــس وجـــيـــنـــت. 
وخــــلال المـــوســـم المـــاضـــي، عمل 
غــرونــيــمــارك فــي ثمانية أندية 
لــتــدريــب الــلاعــبــين عــلــى تنفيذ 
رميات التماس، وعادة ما يزور 

كل فريق ست أو سبع مرات في 
السنة، على أن يدرب اللاعبين 
على مدار ما يتراوح بين يومين 
وأربـــــعـــــة أيـــــــام فــــي كــــل زيـــــــارة. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، يــجــري 
غرونيمارك تحليلاً بالفيديو 
لـــجـــمـــيـــع مـــــبـــــاريـــــات الــــفــــريــــق. 
ويشير غرونيمارك إلى أن أندي 
روبــرتــســون وترينت ألكسندر 
أرنــولــد هما أفضل لاعبين في 
ليفربول يقومان بتنفيذ رميات 

التماس.
ويــقــول: «لــقــد دربـــت كثيراً 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن قــــامــــوا 
بتحسين قــدرتــهــم عــلــى تنفيذ 
رمــــــيــــــات الـــــتـــــمـــــاس الـــطـــويـــلـــة 
مـــــن خـــــــلال الـــــتـــــدريـــــب الـــفـــنـــي. 
عــنــدمــا بــــدأت الــعــمــل مـــع كــيــان 
هــانــســن (يــعــمــل الآن مــع نــادي 
نوردشيلاند الدنماركي)، كان 
بإمكانه رمــي الكرة لمسافة ٣٠ 
متراً، وهي مسافة طويلة جداً، 
لــكــنــه كـــان يــرمــي الـــكـــرة بشكل 
مرتفع للغاية، وبــالــتــالــي كان 
يسهل على المدافعين التعامل 
معها. لكنه بعد التدريب أصبح 
يــرمــي الــكــرة لمــســافــة ٣٦٫٧ متر 
وبسرعة لا تصدق. وأعتقد أنه 
صنع كل هدف من الأهداف الـ٣٥ 
نـــادي ميدتلاند  الــتــي سجلها 
بعد رميات التماس في المواسم 

الأربعة التالية».
ويــضــيــف: «وهـــنـــاك حــالــة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً تـــتـــمـــثـــل فــي 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر لـــلـــيـــفـــربـــول 
أنــــــدي روبــــرتــــســــون، الــــــذي لــم 
يكن يستطيع رمي الكرة لأكثر 
مـــن ١٩ مـــتـــراً عــنــدمــا قــابــلــتــه، 
وهــذه مسافة قصيرة للغاية. 
وعـــنـــدمـــا يــنــفــذ الـــلاعـــب رمــيــة 
التماس لهذه المسافة القصيرة 
يــكــون مــن الــســهــل عــلــى لاعبي 
الــفــرق المنافسة وضــع لاعبيك 
تــحــت الــضــغــط واســتــخــلاص 
الــكــرة. وبــعــد الــتــدريــب، تمكن 
روبـــرتـــســـون مـــن تــنــفــيــذ رمــيــة 
التماس لمسافة أطول بثمانية 
أمتار تقريباً. وعلى الرغم من 
أن روبــرتــســون لــم ينجح أبــداً 
خــلال التدريبات في أن يكون 
صـــاحـــب أطـــــول رمـــيـــة تــمــاس، 
فإننا تمكنا من خلال التدريب 
مــن تحسين نصف قطر رمية 
التماس التي ينفذها بأكثر من 

٥٠٠ متر مربع».
ويــتــابــع: «هــــذا يــعــنــي أنــه 
يمكن أن يرمي الكرة لعدد أكبر 
من اللاعبين. لقد تحسن بشكل 
ســريــع لــلــغــايــة - مـــن الــنــاحــيــة 
الــتــكــتــيــكــيــة أيـــضـــاً، مـــن حيث 
متى يتم تنفيذ رمية التماس 
بـــســـرعـــة ومـــتـــى يـــتـــم الـــوقـــوف 
عــلــى الـــكـــرة والـــلـــعـــب بــتــمــهــل. 
كما أنه رائع في تنفيذ رميات 
الـــتـــمـــاس بـــدقـــة شــــديــــدة. وقــد 
وصل ترينت ألكسندر أرنولد 
إلــــى المــســتــوى نــفــســه تــقــريــبــاً، 
لـــكـــن الأمــــــر تــطــلــب مـــنـــه وقــتــاً 
أطول قليلاً. من وجهة نظري، 
هــمــا أفــضــل مـــن يــنــفــذ رمــيــات 

الــتــمــاس فــي الــعــالــم الآن». ولا 
يــــريــــد غــــرونــــيــــمــــارك تــســلــيــط 
الضوء على حالات معينة من 
المــبــاريــات الــتــي نــجــحــت فيها 
الفرق التي يدربها في تنفيذ 
رمـــيـــات الــتــمــاس بــشــكــل رائـــع 
بــعــد الــتــدريــب عــلــيــهــا، ويــقــول 
عن ذلك: «أنا الوحيد في العالم 
الــــذي لــديــه مــثــل هــــذه المــعــرفــة 
المتعمقة بكيفية تنفيذ رميات 
التماس، وهو شيء استثنائي 
فــــي هـــــذه الــلــعــبــة الـــتـــي يــمــتــد 
عمرها إلى ١٤٠ عاماً. وسوف 
أحتفظ بأسراري لنفسي حتى 
أصدر الكتاب الذي أعمل عليه 

الآن».
وقــــــــد مــــــــدد غــــرونــــيــــمــــارك 
عقده لموسم آخر مع ليفربول، 
ويــخــتــار الأنـــديـــة الــتــي يعمل 
بــهــا بــعــنــايــة شـــديـــدة. ويــقــول: 
«لا أريـــــد تـــدريـــب الـــفـــرق الــتــي 
تنافس ليفربول في القمة، ولا 
أريد تدريب الفرق التي لديها 
منافسة تاريخية مع (الريدز)، 
فلا يمكن مثلاً تدريب ليفربول 
ومانشستر يونايتد معاً في 
نــــفــــس المــــــوســــــم. لــــقــــد تــلــقــيــت 
العديد من العروض من أفضل 
الأندية في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، لكني رفضتها - بما 
فـــــــي ذلـــــــــك بـــــعـــــض الــــــعــــــروض 
خلال هذا الموسم. ليفربول لا 
القيام بذلك، لكن  يمنعني من 

أخلاقي هي التي تمنعني».
ويــحــلــم غـــرونـــيـــمـــارك بــأن 
يــمــتــد عــمــلــه فــــي هـــــذا المـــجـــال 
إلـــــى المــنــتــخــبــات ولا يــقــتــصــر 
على الأنــديــة فقط، ويــقــول عن 
ذلــــك: «أريــــد أن أعــمــل مــع أحــد 
المـــنـــتـــخـــبـــات، خـــصـــوصـــاً تــلــك 
التي تشارك في نهائيات كأس 
العالم، لأن ذلك سيكون شيئاً 
اســتــثــنــائــيــاً بــالــنــســبــة لـــي. إنــه 
لــشــيء رائــــع أن أقــــوم بــتــدريــب 
أندية كبيرة مثل ليفربول، وأن 
أساعده في الفوز بدوري أبطال 
أوروبـــــا والـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لكن حلمي الأكبر هو 
المساعدة في تغيير كرة القدم 
والتعامل مع رميات التماس 

بجدية أكبر».
بـــــــدأ غـــــرونـــــيـــــمـــــارك عــمــلــه 
كـــمـــدرب لــرمــيــات الــتــمــاس في 
انــطــلــق على  لــكــنــه  عــــام ٢٠٠٤، 
المستوى الدولي بعد التغريدة 
الــتــي نــشــرهــا عــن الــعــمــل الــذي 
قــــام بـــه مـــع بـــولـــســـن، حــيــث تم 
الــــتــــقــــاط هـــــــذه الــــتــــغــــريــــدة مــن 
المــواقــع الجماهيرية  قبل أحــد 
الــــخــــاصــــة بـــــنـــــادي بـــوروســـيـــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمــــانــــي، ثم 
إجـــــــراء مــقــابــلــة شــخــصــيــة مــع 
مــجــلــة «ســــبــــورت بـــيـــلـــد». وقــد 
قرأ هذه المقابلة كلوب، ورالف 
رانجنيك، المدير الفني السابق 
للايبزيغ. يقول غرونيمارك عن 
ذلك: «إذا كنت شخصاً استباقياً 
وتسعى لتحريك الأمور دائماً، 
فإن تغريدة صغيرة يمكنها أن 

تغير حياتك».

يؤكد غرونيمارك أن غالبية اللاعبين المحترفين لا يعرفون التعامل مع رميات التماس بذكاء (الغارديان)

يتحدث غرونيمارك عن كيفية تنفيذ 
رميات التماس بأفضل طريقة ممكنة 

لتكون طويلة وسريعة وذكية
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تتم المقابلات المختلفة في عالم 

الميديا والفنون من مسافات آمنة 

جــــداً هــــذه الأيــــــام. لــيــس عــلــى بعد 

مــتــريــن أو ثــلاثــة، ولا حــتــى عشرة 

أمـــتـــار، بــل عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات. 

وفــــــي هــــــذه المــــقــــابــــلــــة، مـــــع المــمــثــل 

عبر  ثيوليس،  ديفيد  البريطاني 

القارات.

لمن ما زال لا يعرف هوية هذا 

الممثل وشأنه، فإن ثيوليس المولود 

قــبــل ٥٧ ســنــة مــن المــخــضــرمــين في 

تـــرعـــرع منفتحاً  الــتــمــثــيــل.  مـــجـــال 

عــلــى الأدب والـــفـــن، فــكــتــب الــشــعــر 

ـــــــــف المــــوســــيــــقــــى، وانـــــضـــــم إلـــى 
ّ
وأل

 ،«٦٦ Door» فرقة موسيقية باسم

ثـــم دخـــل مــعــهــداً لـــدراســـة الـــدرامـــا، 

إنـــمـــا  وتـــــخـــــرج مـــنـــه ســـنـــة ١٩٨٥، 

بــات يرغب  بتوجه جــديــد… الآن، 

. ومــــن عــام 
ً
ــصــبــح مـــمـــثـــلا

ُ
فـــي أن ي

فـــي الإعـــلانـــات  ١٩٨٧، أخــــذ يــظــهــر 

الــتــجــاريــة، ثـــم بــاشــر الــظــهــور في 

أدوار تلفزيونية صغيرة من سنة 

١٩٨٨ فصاعداً.

قــــام المــخــرج  وفــــي عــــام ١٩٩٠، 

الــبــطــولــة  لــــي بــمــنــحــه دور  مـــايـــك 

فـــي «عـــــار» (Naked)، بــعــدمــا كــان 

ثيوليس قد ظهر تحت إدارتــه في 

دور صغير في فيلم «الحياة حلوة» 

نــجــم  وارتـــــفـــــع   .(Life is Sweet)

 مختلفاً 
ً
ثــيــولــيــس بصفته مــمــثــلا

فــي أمـــاراتـــه وتــعــابــيــره وأدائــــه عن 

بــاقــي زمــلائــه. وشملت أفــلامــه في 

الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات: «جـــــزيـــــرة دكـــتـــور 

مــــورو» و«دراغـــونـــهـــارت» و«ســبــع 

سنوات في التيبت». ولاحقاً، انضم 

سنة ٢٠٠٤ إلى ممثلي سلسلة أفلام 

«هاري بوتر». واستمر منوال عمله 

فـــي تــصــاعــد حــتــى خــــلال الــحــقــبــة 

الــتــالــيــة، فظهر كــذلــك فــي «نظرية 

الصفر» (٢٠١٣) و«نظرية كل شيء» 

فــيــلــم «مــاكــبــث»  فـــي  (٢٠١٤)، كــمــا 

(٢٠١٥)، وتبعه بعد عامين بفيلم 

«وونـــدر وومـــان»، والآن هــو واحــد 

مــن ممثلي المــســلــســل التلفزيوني 

.«Fargo»

وحـــــالـــــيـــــاً، هـــــو أحـــــــد مــمــثــلــي 

ســــلــــســــلــــة فــــيــــلــــمــــيــــة أخـــــــــــــرى، هـــي 

يلتقط  الـــــذي  (آفــــاتــــار)   «Avatar»

إيقاعه بعد توقف قــصــري. وعلى 

الشاشة الصغيرة هو أحد ممثلي 

مسلسل «Barkskins». وعلى عكس 

ســواه، لا يفكر ثيوليس فيما بعد 

هذين المسلسلين. «كلاهما سيأخذ 

مني عــدة ســنــوات، فلم أفــكــر فيما 

سيلي!»، كما يقول.

وفيما يلي نص الحوار:

عن السيناريو ومشاكله
بـــــعـــــض حــــلــــقــــات  > شـــــــاهـــــــدت 
الــــذي يتألف  «بــاركــســكــين»  مسلسل 
من مواقع زمنية ومكانية غريبة على 
التلفزيونية… جديد من  المسلسلات 

نوعه…
 - ســـعـــيـــد بــــــأن أســــمــــع ذلـــــك، 

وقــد سمعته من آخــريــن. أعتقد أن 

ــة أســاســيــة من 
ّ

الــغــرابــة كــانــت مــهــم

صــانــعــيــه. والـــكـــتـــاب إذا مـــا قــرأتــه 

ستجده أيضاً غريباً؛ شخصياته 

لــكــي تحافظ  ث بالمستحيل 
ّ
تتشب

عــلــى اســتــقــلالــهــا، فــي الــوقــت الــذي 

تزحف فيه المدنية إلى حيث كانت 

قد قررت أن تعيش.

> ماذا تعني كلمة «باركسكين»؟
 - اســم غير تقليدي لقاطعي 

الأشجار؛ الأشخاص الذين يعملون 

فــــي الــــغــــابــــات، والــــذيــــن بـــنـــوا قــبــل 

قرون ما نعرفه من حضارات، ومرّ 

التاريخ عليهم من دون اكتراث.

> مــا الــذي تغيّر مــن الكتاب إلى 
الشاشة بالنسبة إليك؟

 - كــثــيــر مــمــا ورد فــي الــكــتــاب 

غير وارد في المسلسل، وكثير من 

ــتــي. 
ّ
هـــذا لــيــس وارداً فـــي شــخــصــي

، مــــا قــــرأتــــه فــــي الــســيــنــاريــو 
ً
مــــثــــلا

يختلف عما فــي الكتاب بالنسبة 

أنــنــي أعــيــش في  تي؛ أعــنــي 
ّ
لخلفي

ذلــك المــكــان الــنــائــي، ولـــدي ولــد من 

الــتــي تستوطن  امــــرأة مــن القبيلة 

المــكــان، وهـــذا لــم يكن مــوجــوداً في 

الكتاب.

> عندما يحدث ذلك معك، أقصد 
عندما تجد أن بعض جوانب الشخصية 
أن تعتمد  الــروايــة، هل عليك  ليست في 

على تأليف خلفية خاصة بك؟
 - طبعاً. السيناريو لا يدلف 

فــي تــاريــخ الشخصية إلا عندما 

تـــســـتـــدعـــي الــــحــــاجــــة. أمـــــا المــمــثــل 

ته 
ّ
فعليه أن يبنى تاريخ شخصي

مـــه. 
ّ

لـــكـــي يـــتـــأقـــلـــم تـــمـــامـــاً مــــا يـــقـــد

لــكــن عــــلاوة عــلــى ذلــــك، واجهتني 

صعوبة كبيرة عندما تم تصوير 

كثير مــن المــشــاهــد الداخلية التي 

كــان مــن المفترض بها أن تقع في 

المـــنـــزل الــكــبــيــر الـــــذي يــعــيــش فيه 

خارج ذلك المنزل.

> لماذا؟
 - لــم يكن المــنــزل جــاهــزاً بعد؛ 

كان لا يزال قيد الإنشاء.

> ما تأثير ذلك عليك؟
 - لم أكن أعلم أن المنزل كبير 

بهذا الحجم؛ لو كنت أعرف لسعيت 

تي على نحو 
ّ
صوب بلورة شخصي

لــلــمــكــان. بالنسبة  أكــثــر  مــنــاســب 

لــي، كــان ذلــك بمثابة صــدمــة. في 

الــســيــنــمــا، كــــل شـــــيء جـــاهـــز قــبــل 

التصوير. في التلفزيون، لديهم 

مــــنــــوال مـــخـــتـــلـــف. قـــبـــل مــعــرفــتــي 

حقيقة أنني لا أعيش في الأكواخ، 

بل في منزل كبير، أصبت بالهلع 

تي 
ّ
لأني كنت بنيت نفسي وخلفي

على نحو مختلف عما كان جديراً 

بي أن أفعل، ولــو أنني كنت أعلم 

لمــثــلــت الــــدور بــانــســيــاب أفــضــل… 

على ما أعتقد.

> لكن ذلك لم يؤثر سلباً أو إيجاباً 
على طريقتك في الأداء؛ لم ألحظ ذلك.

 - لا أعــتــقــد أنـــه أثـــر ســلــبــاً أو 

انــصــهــر  بـــــد أن  كــــــان لا  إيــــجــــابــــاً. 

فـــي خــلــفــيــة جـــديـــدة لا تــظــهــر على 

الشاشة. التمثيل عندي لا يبدأ من 

اللقطة الأولى، بل من التاريخ غير 

لــي أن  المــكــتــوب للشخصية. لا بــد 

ـــف التفاصيل، مــثــل: متى جاء 
ّ
أؤل

إلـــى كــنــدا؟ لمــــاذا اخــتــار أن يعيش 

هــنــاك؟ مــا الــذي وجهه لكي يعمل 

في حقل الأخشاب؟ أو لماذا اختار 

الــعــيــش فــي الــغــابــات عــلــى العيش 

في المدن.

ها، أو على 
ّ
> هذه المسائل لا يحل

الأقــــل يــمــهّــد لــهــا، الــســيــنــاريــو المــكــتــوب 
للسينما؟

 - نعم. ولا أقصد أن المسلسلات 

التلفزيونية لا تكترث للسيناريو، 

لكن سيناريو الفيلم يختلف لأن 

الفيلم مؤلف من ساعة ونصف أو 

ساعتين، وعليه أن يقول كل شيء 

وإلا فشل. هل قرأت الكتاب؟

> لا. وصلني مــتــأخــراً، وهــو في 
لم يكن هناك وقت  نحو ٧٠٠ صفحة؛ 

لذلك.
 - أفــهــم هـــذا تــمــامــاً. حــتــى أنــا 

قرأته على نوع من الاستعجال، ثم 

قرأت الصفحات المائة الأولــى، لأن 

الحلقات الأولــى من هــذا المسلسل 

مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى تــــلــــك الــــصــــفــــحــــات، 

بــتــأن وإمــعــان. الــروايــة مذهلة في 

الــقــرن السابع  الحقيقة، وتقع فــي 

عــشــر، عندما كــانــت كــنــدا مــا زالــت 

أرضــــــــــاً غــــيــــر مــــــطــــــروقــــــة؛ مـــدنـــهـــا 

القليلة كانت مجرد محطات 

ومعسكرات.

شخصيات متعددة
كــــنــــت فــي  > عــــنــــدمــــا 
مطلع عهدك بالعمل ممثلاً، 
هــــــل كـــــــان لـــــديـــــك مــــــن بــين 

الممثلين من تأثرت به؟
 - عـــــنـــــدمـــــا كـــنـــت 

الــــدرامــــا، كنت  أدرس 

أتـــبـــع  فــــــي أن  أرغــــــــــب 

خـــطـــوات جــــون هــيــرت؛ 

» متميزاً 
ً
كان بالنسبة لي «موديلا

بين الممثلين، وأعتقد لليوم أنه كان 

من أروع الممثلين.

أفــلام  > ظهرتما معاً فــي بعض 
«هاري بوتر»…

 - نــــعــــم، الــتــقــيــنــا خـــــلال تــلــك 

الفترة.

> بعض الممثلين يجدون أنفسهم، 
وربــمــا بــســبــب نــوعــيــة الـــعـــروض التي 
أدوارهـــم من فيلم  يــكــررون  يتلقونها، 
لآخر، لكن أنت لا تفعل ذلك؛ لا أجدك 
ــــــن مــتــشــابــهــين. لــيــس أنــنــي  فـــي دوري
قــمــت بتمثيله، لكني  مــا  شــاهــدت كــل 

أقصد أنك تبدو جديداً في كل مرّة.
 - هــذا جــيــد. كــلامــك يجعلني 

سعيداً لأني دائماً ما أختار الأدوار 

الــتــي لا أكـــرر فيها نــفــســي. أحـــاول 

على أي حال لأنه في بعض الحالات 

تعرف أنــك تريد تمثيل هــذا الــدور 

الذي يشبه دوراً سابقاً.

> هل لعبت دوراً كان قريباً جداً 
منك؟

 - لـــم أفـــعـــل ذلــــك إلا فـــي أفـــلام 

قــلــيــلــة جــــداً. المــفــتــرض بــالمــمــثــل أن 

يبتعد عــن شخصيته، ولــيــس أن 

يقترب منها. أحــد أدواري الأولــى 

كــانــت شــبــيــهــة بشخصيتي  الــتــي 

إلــــى حـــد كــبــيــر كــــان فــيــلــمــي الأول 

الــذي دار   (Resurrected) «منبعث»

حـــول حـــرب فــوكــلانــدز، وكــنــت في 

الحادية والعشرين من عمري.

> من المهم جداً أن تكون هناك تلك 
النفسية والشخصية بين ما  المسافة 
يؤديه الممثل وبين شخصيته. صحيح؟

 - طــــبــــعــــاً. كـــلـــمـــا ابــــتــــعــــد عــن 

شخصيته الخاصة ارتفع التحدي 

الذي يواجهه، في رأيي. من المثير 

المــمــثــل شخصية  يــــؤدي  كــثــيــراً أن 

مختلفة قـــدر الإمـــكـــان. لــيــس الأمــر 

السهل طبعاً، لكن صعوبته جزء 

مما هو مثير.

> نلت جــائــزة مــهــرجــان «كـــان»، 
كأفضل ممثل عن فيلم «عــار». كيف 
أنها كانت  شعرت حينها خصوصاً 

جائزتك الأولى كممثل؟
 - ماذا تريدني أن أشعر؟ دوري 

في هذا الفيلم منحني ثلاث جوائز، 

أولها من «كان»، كما ذكرت. شعرت 

الــطــاغــي. وعندما صعدت  بالفرح 

الــجــائــزة، أردت أن  المــســرح لتسلم 

ــرت فــي أن 
ّ
أقـــول أكــثــر مما قــلــت. فــك

أصــف كيف كــان هــذا الفوز نتيجة 

تــــعــــاونــــي مــــع المــــخــــرج مــــايــــك لـــي، 

وكــيــف تــوصــلــت إلـــى تــأديــة دوري 

على النحو الذي في الفيلم. لكني 

اختصرت.

> هــــو مــــن الأفــــــــلام المـــهـــمّـــة فــي 
تاريخك، ما الأفلام الأخرى المهمّة من 

وجهة نظرك؟
كــــان أول دور مهم   - «عــــــار» 

بالنسبة لي. الأدوار السابقة كانت 

مثل الدرجات التي تصعدها لكي 

تجد الدور الأكبر بانتظارك. الدور 

الذي يفتح الباب على المزيد، على 

الــســبــب الــــذي مــن أجــلــه رغــبــت في 

. أحب أدواري في 
ً
أن تصبح ممثلا

«دراغونهارت» و«سبع سنوات في 

 بيغ 
َ
الــتــيــبــت» و«تــايــمــلايــن»… «ذ

…
ً
ليبوڤسكي» مثلا

> أخــــرجــــت فــيــلــمــاً واحــــــــداً فــي 
حياتك، ثم توقفت.

 - نعم. (Cheeky)، سنة ٢٠٠٣.

> لماذا أخرجته؟ ولماذا لم تكمل؟
 - أردت في تلك الأثناء أن أقوم 

بتجربة نفسي وراء الكاميرا، لكني 

كنت أطمح لفيلم آخــر عــوض هذه 

البداية. أساساً، كتبت السيناريو 

عـــلـــى أســــــاس أن يـــقـــوم مـــخـــرج مــا 

بتحقيقه، لكن المشروع آل إلي، ولم 

أســتــمــتــع بـــه مــطــلــقــاً. كــــان عــلــي أن 

الــدور الرئيسي أيضاً، وهذا  ل 
ّ
أمث

ما قمت به، لكن لهذا السبب شعرت 

لــم تكن تجربة مفيدة،  بـــالإرهـــاق. 

ولذلك لم أكررها.

> قــرأت أنك أردت فيلماً مختلفاً 
شبيهاً بأفلام لوي بونييل. صحيح؟

 - نـــعـــم. كــنــت أريـــــد اســتــعــارة 

طريقته في مزج الحكاية بمواقف 

ســـــوريـــــالـــــيـــــة. الـــفـــيـــلـــم كــــومــــيــــدي، 

 
ً
واعـــتـــقـــدت أن ذلــــك ســيــكــون ســهــلا

عليّ؛ الحقيقة لم يكن.

رواية وموسيقى
> تلتحق بفريق «أڤاتار» قريباً…

 - نعم، خلال أيام.

> لكن سؤالي كيف قضيت الوقت 
الــذي لزمت فيه المــنــزل بسبب ظــروف 

الوباء؟
 - كنت قد بــدأت كتابة روايــة، 

والــواقــع أنــي أنجزتها قبل الحجر 

الــذي فرضته الــظــروف علينا. هي 

روايتي الثانية، وقد بدأت كتابتها 

قــبــل ســنــة، وهـــي الآن فــي طريقها 

للنشر. خلال الفترة التي نتحدث 

 قبل إرسالها 
ً
فيها، راجعتها قليلا

إلى الناشر، ثم وجدت نفسي أعيش 

فـــي وقــــت ضـــائـــع. قـــــررت أن أكــتــب 

روايــة ثالثة، لكني أمضيت معظم 

الوقت أبحث عن فكرة جديدة، والآن 

لــيــس لـــدي الــوقــت لــلــبــدء فيها لأن 

علي أن أعمل مجدداً.

> حـــــين تـــجـــلـــس فـــــي مـــواجـــهـــة 
التلفزيون، هل تفكر بالطعام أيضاً؟

 - (يـــضـــحـــك)… لـــم أكــــن يــومــاً 

طباخاً ماهراً، لكن هذا لم يمنعني 

من التجربة. تريد أن تبتدع شيئاً 

المــطــبــخ، وتــبــدأ العمل  إلـــى  فتتجه 

عــــلــــى مـــــا تـــــعـــــرف أنـــــــك لا تـــجـــيـــده 

(يــــضــــحــــك). مـــــن حـــســـن الــــحــــظ أن 

زوجتي كانت تطردني من المطبخ 

دائــــــمــــــاً؛ اكـــتـــفـــيـــت بـــــــأن أصـــبـــحـــت 

مستهلكاً فقط.

بــدأت موسيقياً. هــل ما  > فنياً، 
زالت الموسيقى مهمّة عندك اليوم، كما 

كانت بالأمس؟
ــة جــــداً جــــداً في 

ّ
 - نـــعـــم. مــهــم

حــيــاتــي. مــارســت الــعــزف فــي فرقة 

هارد روك في أواخر السبعينيات. 

هـــكـــذا، بـــــدأت الاهـــتـــمـــام بــالــفــنــون، 

والمــــوســــيــــقــــى قــــادتــــنــــي لــلــتــمــثــيــل 

رنا 
ّ
لأنــنــي ورفــيــقــاي فــي الــفــرقــة فك

بالانضمام إلى معهد درامي نتيجة 

اهـــتـــمـــامـــنـــا بـــالمـــوســـيـــقـــى. دخــلــنــا 

جميعاً مدرسة الدراما، ثم التقينا 

لــنــبــحــث فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. رفــيــقــاي 

اقترحا أن نعود للعزف من جديد، 

وتقديم الــحــفــلات. ومــن يـــدري، قد 

نصبح نجوم غناء، لكني لم أوافق. 

كان حب التمثيل قد جذبني تماماً. 

كـــنـــت قــــد تـــعـــرفـــت خـــــلال دراســـتـــي 

على تشيخوف وبيكيت ووايــلــد، 

ولـــــم يـــعـــد مــــن الـــســـهـــل أن أتـــراجـــع 

عــن عــالــم هـــؤلاء، وعــن عــالــم الأدب 

كله. أصبحت داخله. لكن علاقتي 

بــالمــوســيــقــى لــــم تـــتـــوقـــف. أحــيــانــاً 

كثيرة، أجلس وغيتاري وأعزف.
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V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

تعرض في لندن قبل إعادتها

المتحف البريطاني يعيد قطعاً من خزف سمرقند

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــتــحــف الــبــريــطــانــي أمـــس عــن عزمه 

إعادة عدد من القطع الخزفية التي تعود لمدينة 

سمرقند بعد اكتشاف تزوير أوراقها. وحسب ما 

نقلت صحيفة «ذا غارديان» فالقطع التي تنتمي 

إلــى مجمع تــذكــاري مــن العصور الوسطى يقع 

على أطـــراف سمرقند، كــان قــد جــرى نقلها إلى 

داخل مطار هيثرو في حقيبة.

الــذي قدم  التقرير، فقد قــام المهرب  وحسب 

إلى بريطانيا على متن طائرة من دبي في يناير 

(كـــانـــون الـــثـــانـــي)  بــتــزويــر أوراق رســمــيــة زعــم 

خلالها أن تلك القطع مجرد نسخ طبق الأصل 

«جـــــرى تــصــمــيــمــهــا عــلــى نــحــو يــجــعــلــهــا تــبــدو 

 يزعم من خلاله 
ً
عتيقة». وقدم للسلطات إيصالا

أنه اشترى قطع الآجر تلك في الشارقة في اليوم 

السابق لسفره مقابل ٣١٥ درهماً، ما يعادل قرابة 

٧٠ جنيهاً إسترلينياً.

وعبر البحث الاتصال بخبراء من عدد من 

الـــــدول تــوصــل المــتــحــف إلــــى أن الــقــطــع أصــلــيــة، 

وتقدر بعشرات آلاف الجنيهات وتحمل أهمية 

الــذي تنتمي إليه:  ثقافية كبيرة للبلد الأصلي 

أوزبكستان.

في هذا الصدد، قال جون سيمبسون، أحد 

أبرز الأمناء في قسم معروضات الشرق الأوسط 

بالمتحف البريطاني، إن قطع الآجر تبدو مذهلة. 

وأضـــــاف: «إنــهــا جــذابــة لــلــغــايــة... ومـــن السهل 

التعرف على سبب انجذاب العناصر الإجرامية 

لها».

ومــثــلــمــا الـــحـــال فـــي قــضــايــا تــهــريــب الآثــــار 

المشتبه بها، أجرت قوة حرس الحدود بالمملكة 

 بالمتحف البريطاني للتأكد مما 
ً
المتحدة اتصالا

ـ وإذا كانت كذلك،  إذا كانت قطع الآجــر أصلية 

فإلى أي دولة تنتمي.

وفي مايو (أيار)، استعان سيمبسون بقرابة 

١٢ خبيراً من بلدان في الشرق الأوســط ووسط 

آسيا، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

وقــال عــن هــذا الأمـــر: «الأمـــر الــرائــع حقاً في 

الـــذي جـــرى بيننا وبــين  الــتــعــاون  هـــذه القضية 

هــذا النطاق الــواســع مــن المختصين فــي غضون 

فترة زمنية قصيرة للغاية وعبر مختلف جنبات 

العالم، رغم ظروف الوباء المسيطرة على العالم 

حالياً».

ونهاية الأمر، اتضح أن قطع الآجر التي زعم 

من تولى تهريبها «أنه جرى تصميمها على نحو 

يجعلها تبدو عتيقة» يعود تاريخها إلى وقت ما 

بين نهاية القرن الـ١٣ ومنتصف القرن الـ١٤. وأنها 

تنتمي إلى فترة بدأ خلالها بناء خانة في عهد 

جاغاطاي خان، الابن الثاني لجنكيز خان، قرابة 

عام ١٢٢٧ واستمرت حتى عام ١٣٦٣.

وتتميز قــطــع الآجـــر الأثــريــة بــثــلاثــة ألـــوان: 

الأبيض والفيروزي والأزرق الكوبالت. وتحمل 

كل واحــدة منها نقوشاً تمثل آيات قرآنية، لكن 

واحدة منها فقط كاملة.

من جهتهم، أكــد خبراء من أوزبكستان أن 

القطع تنتمي إلى مجمع ضريح قثم بن العباس 

(المـــــعـــــروف بـــاســـم شـــــاه زنـــــــده) قـــــرب ســمــرقــنــد. 

وأشــــاروا إلــى أن أعــمــال تنقيب عــن الآثـــار جرت 

بالمنطقة عـــام ١٩٩٦ ومــطــلــع عـــام ٢٠٠٠ وجــرى 

الــعــثــور على بعض قطع الآجـــر الملونة  بالفعل 

هناك، ومــا يــزال بعضها مجهول المصير حتى 

اليوم.

من ناحيته، أوضح سيمبسون أن شاه زنده 

عبارة عن مجموعة مهمة من المقابر والآثار على 

أطراف سمرقند، وهي واحدة من مواقع التراث 

العالمي، ومزار سياحي شهير.

ومن المقرر عرض قطع الآجر داخل المتحف 

الــبــريــطــانــي بــــدءاً مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

لمـــدة شــهــريــن أو ثــلاثــة أشــهــر قــبــل إعــادتــهــا إلــى 

أوزبكستان.

اهتمامه بالموسيقى قاده للتمثيل

: التمثيل عندي يبدأ من التاريخ غير المكتوب للشخصية ASHARQ AL - AWSAT ديڤيد ثيوليس لـ

من القطع المهربة من سمرقند (المتحف البريطاني)

,

,
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ثيوليس في «باركسكين». 

افتتحت في ١٩٨٨ بعد حريق نظيرتها «الخديوية»

«كورالية بيتهوفن» «الأوبرا المصرية» تحتفل بعيدها الـ٣٢ بـ

القاهرة: عبد الفتاح فرج

عبر أمسية كلاسيكية مميزة، على المسرح 

الــكــبــيــر، احــتــفــلــت دار الأوبـــــرا المــصــريــة بعيدها 

الــثــانــي والــثــلاثــين، مــســاء أول مــن أمـــس، وتألق 

«أوركــــســــتــــرا الـــقـــاهـــرة الـــســـيـــمـــفـــونـــي»، بــقــيــادة 

المــايــســتــرو أحــمــد الــصــعــيــدي، ومــشــاركــة نجوم 

فــرقــة «أوبــــرا الــقــاهــرة» إيــمــان مصطفى، ورضــا 

الـــوكـــيـــل، وعـــمـــرو مـــدحـــت، وجـــولـــي فــيــظــي، مع 

كورال «أكابيلا»، في عزف السيمفونية التاسعة 

للمؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن، 

التي تعد أحــد أهــم المؤلفات الموسيقية العالمية 

«السيمفونية الكورالية»،  التاريخية، والشهيرة بـ

ونال العرض إعجاب الجمهور المصري.

الــدايــم وزيــرة  وقالت الدكتورة إيناس عبد 

الثقافة المصرية خلال الحفل، «إن الأوبرا المصرية 

تــعــد أحــــد الأعــــمــــدة الـــقـــويـــة لــلــثــقــافــة، وتــســاهــم 

بفعالياتها المتنوعة في مساعي تطوير الوعي 

وبناء الإنسان والارتقاء بالحس الفني»، مشيرة 

إلى أنه «منذ افتتاح الأوبرا الجديدة في عام ١٩٨٨ 

نجحت في نقش سطور من نور على صفحات 

تاريخ الفنون والثقافة إقليمياً وعالمياً، وجاءت 

انــعــكــاســاً بــــــارزاً لـــلـــريـــادة الــحــضــاريــة فـــي كــافــة 

المــجــالات»، وشــددت على «دور الأوبـــرا المهم في 

صــون أشكال الإبـــداع التراثي، وعــرض مختلف 

ألوان الفنون المحلية الجادة، ونقل ثقافات العالم 

إلى شعب مصر».

وتــمــتــلــك الأوبــــــرا المــصــريــة عــــدداً كــبــيــراً من 

الـــفـــرق المــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة والاســتــعــراضــيــة 

المــمــيــزة، عــلــى غــــرار «فـــرقـــة عــبــد الــحــلــيــم نــويــرة 

للموسيقى العربية، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، 

وفــــرقــــة أوبـــــــرا الــــقــــاهــــرة، وأوركــــســــتــــرا الـــقـــاهـــرة 

السيمفوني، وأوركسترا أوبرا القاهرة، والفرقة 

الــقــومــيــة الــعــربــيــة لــلــمــوســيــقــى، وفــرقــة الإنــشــاد 

الديني، وفرقة الموسيقى العربية للتراث، وفرقة 

الـــرقـــص المــســرحــي الــحــديــث المـــصـــريـــة، وكــــورال 

القاهرة، وكــورال (أكابيللا)، وفرقة أوبــرا  أوبــرا 

الإسكندرية للموسيقى العربية، بجانب فرقة 

الباليه وغيرها».

وتتميز دار الأوبرا المصرية بإنتاج الأعمال 

الــدور  الفنية والأوبــرالــيــة بنفسها عكس بعض 

الأخــــــرى بــالمــنــطــقــة الـــتـــي تــســتــضــيــف الـــعـــروض 

العالمية والعربية والمحلية المتنوعة فقط على 

مسارحها دون إنتاجها، إذ تصل نسبة العروض 

المقدمة على مسارح الأوبــرا من إنتاج الــدار لـ٩٠ 

في المائة، وفق الدكتور مجدي صابر، رئيس دار 

«الشرق الأوسط»،  الأوبر المصرية، الذي يضيف لـ

أن «الأوبــــــــرا كـــانـــت تـــقـــدم ســنــويــاً قــبــل جــائــحــة 

(كــورونــا)، نحو ١٥٠٠ عرض غنائي وموسيقي 

واســــتــــعــــراضــــي وثـــقـــافـــي وفــــنــــي، فــــي الـــقـــاهـــرة 

والإسكندرية ودمنهور، لكنها انخفضت بفعل 

الجائحة لتقترب من الألــف حفلة فقط»، مشيراً 

إلى أن «البرنامج الفني لدار الأوبرا لم يتأثر كثيراً 

بالجائحة، ومستمر كما هو باستثناء تنظيم 

حفلات الفرق الأجنبية التي يتعذر حضورها إلى 

القاهرة حالياً بسبب الوباء»، وأكد أنه «يجري 

حالياً إنــشــاء مــســرح مكشوف جــديــد فــي موقع 

الــنــافــورة لاستضافة فعاليات مهرجان  مسرح 

ومؤتمر الموسيقى العربية المقبل».

وتضم الأوبـــرا المصرية سبعة مسارح هي 

«الكبير، والصغير والمكشوف إلى جانب مسرح 

الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة 

ومسرح سيد درويش بالإسكندرية ومسرح أوبرا 

دمنهور في محافظة البحيرة».

جانب من حفل «كورالية بيتهوفن» 
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> جميل حميدان، وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية البحريني، رئيس اللجنة الوطنية 
للمسنين، رعــى وشــهــد منتدى (اســتــعــراض 
الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين ضمن 
رؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة)، الذي نظمته 
اللجنة افتراضياً بالتعاون مع مركز الشيخ 

عـــبـــد الـــلـــه بــــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة 
لكبار المواطنين، بمشاركة عدد 
مــن ذوي الاخــتــصــاص مــن دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
وأشار الوزير إلى الإنجازات التي 
حققتها المملكة، حيث تعد من 
الدول المتقدمة عربياً ودولياً في 
رؤيتها الاستراتيجية للخدمات 
الــــرعــــائــــيــــة والــــتــــنــــمــــويــــة لـــكـــبـــار 

المواطنين.
> رانـــــيـــــا المــــــشــــــاط، وزيــــــرة 
الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي المــــصــــريــــة، 
شــاركــت فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري 
الـــبـــشـــري،  المـــــــال  لمــــشــــروع رأس 
بــعــنــوان «الاســـتـــثـــمـــار فـــي رأس 
المـــال الــبــشــري فــي زمـــن فــيــروس 
كــــــــــورونــــــــــا»، وذلـــــــــــك فـــــــي إطـــــــار 
الاجتماعات السنوية لمجموعة 
النقد  الــدولــي، وصــنــدوق  البنك 
الــــــــدولــــــــي، الـــــتـــــي تـــنـــعـــقـــد هــــذه 
المــــرة بــشــكــل افـــتـــراضـــي، بسبب 
جائحة كورونا، وتحدث رئيس 
الــدولــي ديفيد  الــبــنــك  مجموعة 
مالباس عن الجهود التي قامت 
بـــهـــا مـــصـــر فــــي قـــطـــاع الــصــحــة 
الــفــيــروس، حيث أشــار  لمواجهة 
إلـــى أن الــدولــة المــصــريــة وجهت 
بــتــخــصــيــص ١٠٠ مــلــيــار جنيه 

لتمويل خطة المواجهة.
> حـــمـــد غــــانــــم حـــمـــد المــــهــــيــــري، ســفــيــر 
دولــة الإمــارات العربية المتحدة المعتمد لدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، أشــــــرف عـــلـــى تـــدشـــين تــوســعــة 
جديدة لجناح الأم والطفل بمستشفى الشيخ 
زايـــد بــولايــة نــواكــشــوط الــشــمــالــيــة، وأوضـــح 
السفير أن هذا العمل يعد لبنة أخرى تضاف 
إلـــى صـــرح الــعــلاقــات الــقــائــمــة بـــين الإمـــــارات 
وموريتانيا برعاية قــائــدي البلدين، مبيناً 

أهـــمـــيـــة هـــــذه المـــنـــشـــأة فــــي تـــوفـــيـــر الــتــغــطــيــة 
الصحية للمجتمع الموريتاني، وخاصة الأم 
التي هي نصف المجتمع والأطفال الذين هم 

جيل الغد.
> مـــحـــمـــد حــــمــــيــــدو، وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة والـــعـــمـــل الــعــائــلــي 

مــن  أول  زار  الــــــجــــــزائــــــري، 
أمس، ولاية بسكرة، وأكد أن 
التوجه في المستقبل القريب 
يرتكز على تنمية السياحة 
الإســــلامــــيــــة والــــريــــفــــيــــة، لمــا 
لهما مــن مقومات لتحسين 
الــــدخــــل الــــيــــومــــي، وأوضـــــح 
الــجــزائــر تمتلك مؤهلات  أن 
سياحية يجب الاهتمام بها 
وتـــطـــويـــرهـــا لـــتـــكـــون مـــــورداً 
بديلاً يعزّز الدخل للاقتصاد 
الـــوطـــنـــي والـــــفـــــردي. وعــلــى 
هــامــش الــزيــارة عقد الــوزيــر 
لــــقــــاء مــــع عــــــدد مــــن مــمــثــلــي 
المــجــتــمــع المــــدنــــي وســاكــنــي 

وأعيان الولاية.
> إمدى منيرول إسلام، 
ســـفـــيـــر دولـــــــــة بـــنـــغـــلاديـــش 
بالقاهرة، زار أول من أمس، 
مــتــحــف آثــــار الإســمــاعــيــلــيــة، 
بـــرفـــقـــة حــــرمــــه، وتــضــمــنــت 
الزيارة عمل جولة إرشادية 
لـــهـــمـــا، والــــتــــي مــــن خــلالــهــا 
أبـــرز المقتنيات  تــعــرفــا عــلــى 
الأثرية الموجودة بالمتحف، 
حيث قــام مسؤولو المتحف 
بـــشـــرح ســـيـــنـــاريـــو الـــعـــرض 
المتحفي. وفي نهاية الجولة 
عــــبّــــر الـــســـفـــيـــر وحــــرمــــه عــن 
سعادتهما لمــا شــاهــداه من 

مــقــتــنــيــات فــــريــــدة. يـــذكـــر أن المــتــحــف يضم 
مجموعة من القطع الأثرية من عصور تاريخ 
مصر المختلفة بداية من العصر الفرعوني 

وحتى عصر محمد علي.
> محمد سعفان، وزيــر القوى العاملة 
المصري، تفقد أول من أمس، في إطار زيارته 
لمحافظة جنوب سيناء، الأرض المخصصة 
لمديرية القوى العاملة بمدينة شرم الشيخ، 

وذلـــــك تــمــهــيــداً لــبــنــاء مـــركـــز تـــدريـــب مهني 
تابع للوزارة عليها، وأوضح الوزير أنه من 
المخطط إنشاء مركز تدريب فندقي لتدريب 
الــشــبــاب عــلــى المــهــن الــتــي يــحــتــاجــهــا ســوق 
العمل نــظــراً لطبيعة المحافظة السياحية، 
فــضــلاً عــن إنــشــاء مــركــز تــدريــب مهني آخــر 
عــلــى المــهــن الــتــي تــخــدم قــطــاع 
الـــســـيـــاحـــة خـــصـــوصـــاً تــعــلــيــم 

اللغات المختلفة.
> المهندس وائل بن ناصر 
المبارك، وزيــر شــؤون الكهرباء 
والماء البحريني، أعرب أول من 
اعـــتـــزازه بمشاركته  أمـــس، عــن 
ضـــــمـــــن مـــــتـــــطـــــوعـــــي الــــحــــمــــلــــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس 
كورونا (كوفيد ١٩)، الذي وصل 
عدد المتطوعين فيها إلى ٧٧٠٠ 
مــتــطــوع لــلــتــجــارب الــســريــريــة 
للقاح فــيــروس كــورونــا، مبدياً 
اعــتــزازه بالروح الوطنية التي 
وجدها بين المتطوعين، ومؤكداً 
أن هذا يدل على وعي المجتمع 
الـــبـــحـــريـــنـــي وحــــرصــــهــــم عــلــى 
المشاركة في الأعمال التطوعية 
والإنسانية في المجالات كافة، 
كـــمـــا يــــــدل عـــلـــى عـــمـــق الــحــس 

والشعور الوطني لديهم.
> دينا الصيحي، سفيرة 
مصر لدى نيوزيلندا، افتتحت 
الثقافي  الــيــوم  أول مــن أمـــس، 
المصري، بمقر المكتبة الوطنية 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة ولــــيــــنــــغــــتــــون، 
وقــامــت الــســفــيــرة بــإلــقــاء كلمة 
بـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة، وأشـــــــــارت 
إلــــى أن تــلــك الــفــعــالــيــة تُــعــطــي 
للمشاركين نــبــذة صغيرة عن 
مصر وحضاراتها الغنية وثقافة شعبها، 
مــتــوجــهــة بــالــشــكــر إلـــــى المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
لاســـتـــضـــافـــة الــــــحــــــدث، ولأبــــــنــــــاء الـــجـــالـــيـــة 
المصرية على الجهود المبذولة لتنظيم تلك 
الفعالية التي ساهمت في مزيد من التعريف 
بــمــصــر ومــقــاصــدهــا. وتـــأتـــي الــفــعــالــيــة في 
إطــــار الـــتـــعـــاون بـــين الـــســـفـــارة والمــؤســســات 

النيوزيلندية.

وائل بن ناصر المبارك

دينا الصيحي

محمد حميدو
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حمد غانم المهيري

جميل حميدان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الــقــاعــدة القانونية المستقرة فــي كــل الدساتير، 
(ما بني على باطل فهو باطل)، إلا أن الحياة تدفعنا 

أحياناً، لإعادة النظر في العديد من الثوابت.
نجم الكوميديا إسماعيل يــاســين انتقل مطلع 
الثلاثينات، من مسقط رأســه مدينة (السويس) إلى 
(الـــقـــاهـــرة) بــعــد أن ســـرق مــن جــدتــه ســتــة جنيهات، 
في البداية حــاول أن يحصل منها على هــذا القرض 
بالتراضي، لكنها رفضت، وبــدأ يراقبها، فاكتشف 
أنها تُخفي نقودها داخل مرتبة السرير، تنزع الخيط 
وتضع الجنيهات في القطن ثم تعيد الحياكة، وهو 
مــا فعله بالضبط، وبـــدأ مــشــواره فــي الــقــاهــرة بتلك 
الجنيهات، وعندما نفدت أمواله، كان ينام في مسجد 
(السيدة زينب) من بعد صلاة العشاء وحتى الفجر، 
ثــم منعوا المبيت فــي الــجــامــع، صــار يــبــدأ نــومــه بعد 
الفجر وحتى صلاة العشاء!! إسماعيل بعد أن حقق 
النجاح أعاد المبلغ عشرة أضعاف، ولكن تبقى نقطة 

البداية أنه سطا على أموال جدته!
قــال لي الموسيقار كمال الطويل إنــه وجــد لجنة 
ت في الموافقة على 

َّ
الاستماع بالإذاعة المصرية تتعن

اعتماد صــوت عبد الحليم، لأن أحــد أعضاء اللجنة 
لديه صديق يريد اعتماده، والطويل لم يقتنع أبداً 
بــهــذا الــصــوت، وهــو على المــقــابــل، يــصــرُّ على رفض 

اعتماد عبد الحليم.
قرر الطويل أن يلجأ لقانون المقايضة (سيب وأنا 
أسيب)، قال لي كنت موقناً إن المطرب الآخر لن يستطيع 
إكمال الطريق، ولولا تلك الحيلة لتأخرت بدايات عبد 
الحليم، وفي ذلك الزمن مطلع الخمسينات، لم يكن 
متاحاً أمــام المطربين سوى وسيلة واحــدة للوصول 

إلى الناس وهي الإذاعة المصرية الرسمية.
ونـــنـــتـــقـــل خـــمـــســـة وعــــشــــريــــن عــــامــــاً إلــــــى نــهــايــة 
السبعينات وتحديداً مدينة (لــنــدن)، التقى المخرج 
الكبير صلاح أبو سيف مع المخرج الشاب محمد خان، 
كــان خــان في تلك السنوات يهوى السينما، ويعمل 
بمهن حرة مثل بيع الملابس، اقترح عليه أبو سيف 
أن يشتركا في محل لبيع الأطعمة المصرية الشعبية، 
كُثرٌ في الغربة، لديهم حنين لا ينقطع لتناول الأكلات 
الشعبية مثل الفول والكشري و(الطعمية) الفلافل، 
وأطــلــق على المــحــل اســم (الأســطــى حــســن) وهــو أحد 
أشهر أفلامه التي أخرجها في الخمسينات بطولة 
فريد شوقي وهدى سلطان، أثناء إعداد كل التفاصيل 
تلقى خان عرضاً من القاهرة لتنفيذ فيلمه الروائي 
الأول (ضربة شمس)، فاضطر أن يبلغ أبو سيف على 
غير الحقيقة، أن معوقات إدارية حالت دون استكمال 
المشروع، وبرغم ذلك كلما كان يلتقي أبو سيف مع 
خان في الاستوديو، كان يداعبه قائلاً: (مش الطعمية 

كانت ح تكسبنا أكتر يا خان).
أما آخر حكاية أرويها لكم فهي باطل لم يكتمل، 
كــان أحمد الحفناوي عــازف الكمان الأول بفرقة أم 
كلثوم، وأيضاً صديقها الأقـــرب، وفــي الوقت نفسه 
صــديــقــاً شــخــصــيــاً لــلــمــوســيــقــار مــحــمــود الــشــريــف، 
ويعلم أن (الست) تخشى الغناء من تلحين الشريف، 
حتى لا تــجــدد الصحافة الــحــديــث عــن عــلاقــة الحب 
والــخــطــوبــة الــتــي أعــلــنــت عـــام ١٩٤٦ قــبــل أن تصرح 
يُــســمــع الشريف  كـــان  أم كــلــثــوم بفسخها، كــثــيــراً مــا 
الحفناوي ألحانه قبل تقديمها للناس، واحــد من 
تلك الألــحــان وجــد الحفناوي أنَّ أم كلثوم هــي خير 
من تؤديه، واتفق معه أنه سيقدم لها اللحن من دون 
الإشارة إلى اسمه، وبعد أن تُثني عليه سيخبرها أنه 
للشريف، فلن تتراجع وقتها عن غنائه، وافق الشريف 
في البداية، إلا أنه قبل التنفيذ بساعات قليلة طلب 
قــائــلاً: (مــا بني على باطل  منه أن يحتفظ باللحن 

فهو باطل)!

!
ً
ما بُني على باطل... ليس بالضرورة باطلا

«ديليسبس» لمواجهة الجمهور 
المصري بعد ٦ عقود من التواري

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســـتـــة عــقــود 
قـــبـــع خـــلالـــهـــا تـــمـــثـــال المـــهـــنـــدس 
الــفــرنــســي المــــســــؤول عـــن دراســــة 
مـــــشـــــروع حـــفـــر قــــنــــاة الـــســـويـــس 
وتنفيذه، فيرديناند ديليسبس، 
في مخازن هيئة قناة السويس 
المصرية، استجابة لإرادة أهالي 
مـــحـــافـــظـــة بــــورســــعــــيــــد، (شـــمـــال 
شــرقــي مــصــر) الــذيــن أزالـــــوه عن 
قاعدته باعتباره رمــزاً للسخرة 
والاســــتــــعــــمــــار، يــــعــــود الــتــمــثــال 
«المــــثــــيــــر لــــلــــجــــدل» مـــــــرة أخــــــرى 
لـــلأضـــواء، لــيــكــون فـــي اســتــقــبــال 
الـــجـــمـــهـــور، داخـــــل مــتــحــف قــنــاة 
السويس العالمي، المقرر افتتاحه 
الـــعـــام المــقــبــل، كــجــزء مـــن تــاريــخ 

وقصة إنشاء القناة.
ووصـــــل الـــتـــمـــثـــال، الــســبــت، 
إلـــى مــقــره الأخــيــر بمتحف قناة 
الـــســـويـــس المــــوجــــود بــمــحــافــظــة 
الإســــــمــــــاعــــــيــــــلــــــيــــــة، قــــــــادمــــــــاً مـــن 
بــورســعــيــد، فـــي رحـــلـــة لـــم يعلن 
عـــنـــهـــا رســــمــــيــــاً، لـــيـــحـــســـم جـــــدلاً 
طويلاً يتجدد كل فترة عن مصير 
التمثال، مع كل دعوة لإعادته إلى 
موقعه الأصــلــي بمدخل القناة، 
كــــان آخـــرهـــا فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، عندما تــم تـــداول أنباء 
عن احتمال عودة التمثال لموقعه 
في مدخل قناة السويس، كانت 
نتيجتها حــمــلــة هــجــوم شــرســة 
عــلــى الــقــرار الـــذي كـــان محتملاً، 
وصـــلـــت إلـــــى حــــد صــــــدور بــيــان 
من «اتحاد كتاب مصر» يرفض 
فــيــه الــفــكــرة، «بــاعــتــبــارهــا إهــانــة 
فــــلاح مــصــري  ألــــف  لأرواح ١٢٠ 
اســــتــــشــــهــــدوا فـــــي حـــفـــر الـــقـــنـــاة، 
وتمجيداً لمستعمر قهر المصريين 

واستغلهم».
ورغــم اعــتــراض الأهــالــي في 
السابق على عودة التمثال، فإن 
الــجــدل على  أثـــارت  النقل  عملية 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حيث يرى البعض ضرورة بقائه 
فـــي مــكــانــه بـــاعـــتـــبـــاره جـــــزءاً من 
تــاريــخ بــورســعــيــد، لــكــن الشاعر 
والـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي مــحــمــد 

بــغــدادي، ورئــيــس مجلس إدارة 
جمعية جذور السويس، يرفض 
«الشرق الأوسط»:  لـ ذلك، ويقول 
«إن هذا الشخص لا يستحق أن 
يــكــون لــه تــمــثــال، لأنـــه كـــان وراء 
الـــشـــروط المــجــحــفــة الــتــي واكــبــت 
حفر قناة السويس، حيث سخر 
المصريين لهذا العمل، واستشهد 
ألـــف مـــصـــري»، مشيراً  فــيــه ١٢٠ 
إلــى أنــه «تــم تحطيم تمثال آخر 
لديليسبس عند بورتوفيق في 

السويس عام ١٩٥٦».
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ الـــتـــمـــثـــال 
المصنوع من البرونز والحديد، 
والــبــالــغ وزنـــه ١٧ طــنــاً، إلـــى عــام 
الـــفـــنـــان  ١٨٩٩. حــــيــــث صـــمـــمـــه 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل فـــرمـــيـــم 
بتكليف من شركة قناة السويس، 
فـــي ذكــــرى الاحـــتـــفـــال بـــمـــرور ٣٠ 
عــــامــــاً عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا، لــيــشــغــل 
قــــاعــــدة الـــتـــمـــثـــال الـــخـــالـــيـــة عــنــد 
مـــدخـــل الـــقـــنـــاة، والـــتـــي كــــان من 
المقرر أن يوضع فيها تمثال آخر 
يرمز للحرية، لكن ظــروف مصر 
الاقــتــصــاديــة فـــي تــلــك الــفــتــرة لم 
تمكنها من جلب التمثال الموجود 

حالياً في مدينة نيويورك.
وظــل تمثال ديليسبس في 
مــوقــعــه حــتــى صـــدر قــــرار تأميم 
قناة السويس عام ١٩٥٦. وأعقبه 
العدوان الثلاثي على مصر، حيث 
فجر أهالي بورسعيد التمثال في 
ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٥٦، 
لــيــدخــل الــتــمــثــال بــعــدهــا مــخــازن 
هيئة قناة السويس، قبل أن يتم 

تسجيله كأثر في عام ٢٠١٩.
ورغم رفض بغدادي لعودة 
الــتــمــثــال إلـــى مــوقــعــه فـــي مــدخــل 
قناة السويس، لكنه يرى أنه جزء 
من تاريخ إنشاء القناة، ومكانه 
الـــذي يحكي تاريخها،  المــتــحــف 
يــتــم «إنـــشـــاء تمثال  مــقــتــرحــاً أن 
يرمز للإنسان المــصــري ليوضع 
فــي مــدخــل الــقــنــاة، خصوصاً أن 
هــذا المشروع الضخم شــارك فيه 
نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف مــصــري، 
فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه تعداد 
يــــتــــجــــاوز أربــــعــــة  المــــصــــريــــين لا 

ملايين ونصف إنسان».

تغير أنماط التسوق في مدينة نيويورك
 ابتعاداً عن المتاجر وانطلاقاً إلى الشوارع

صارت المدينة الكبيرة المزدحمة 
أكــثــر ضجيجا وصــخــبــا مــمــا كانت 
عــلــيــه الأوضــــــــاع مـــنـــذ فـــتـــرة لــيــســت 
بـــالـــقـــصـــيـــرة مــــن الــــزمــــن – وبــــــدا أن 
جميع سكانها قد عقدوا العزم على 
تجاوز كافة الحدود والقيود المعتادة 
لــلــحــيــاة فــيــهــا. وتــنــطــلــق الـــدراجـــات 
الـــعـــاديـــة والـــبـــخـــاريـــة بــــين مــخــتــلــف 
شــوارع المدينة غير عابئة بإشارات 
المـــــرور أو قـــواعـــد الــســيــر المــعــروفــة، 
وشرعت المطاعم في احتلال نصيبها 
من الأرصفة الخارجية على أمل منها 
في الحفاظ قدر الإمكان على أعمالها 

ومعايش عمالها.
وفي نفس السياق، يعد التسوق 
لـــشـــراء أي شـــيء غــيــر الاحــتــيــاجــات 
الأســــاســــيــــة فـــــي الأوقــــــــــات الـــراهـــنـــة 
يـــشـــعـــرك بــــاقــــتــــراب وشـــيـــك مــــن حــد 
الـــحـــمـــاقـــة المـــفـــعـــم بـــالـــلامـــســـؤولـــيـــة. 
ولا زلـــت أذكـــر تــجــربــة شــرائــي لآخــر 
قــطــعــة مــــن المــــلابــــس الـــتـــي تــخــيــرت 
ابتياعها قبل دخول الحجر الصحي 
الافـــتـــراضـــي – تــلــك الــتــجــربــة الــتــي 
أخــجــل كثيرا مــن مــجــرد ذكــرهــا بين 
سطور مقالتي هــذه. وحتى اليوم، 
ومــــع عـــــودة المــتــاجــر والمـــحـــلات إلــى 
سابق عهدها من العمل والنشاط، 
فإن تلك الرعشة الخفيفة التي تنتاب 
أحدنا عند محاولة شراء مختارات 
من الملابس الجديدة تغتالها وعلى 
الــعــرق المزعجة التي  الــفــور قطيرات 
تــتــجــمــع رغـــمـــا عــنــك وراء كــمــامــتــك 

الواقية ولا بد.
تلك هــي نفس التحديات التي 
يـــحـــاول دعـــــاة الـــتـــســـوق فـــي الـــهـــواء 
الـــطـــلـــق تـــنـــاولـــهـــا والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
بــصــفــة يــومــيــة، وبـــرغـــم ذلــــك، وعــلــى 
مـــــدار الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
تمكنت مــن المــــرور عــبــر الــعــديــد من 
أسواق السلع والبضائع المستعملة 
الــتــي عــــادت مـــرة أخــــرى إلـــى العمل 
في المدينة وغير ذلــك من محاولات 
المـــبـــيـــعـــات عـــلـــى قــــارعــــة الـــطـــرقـــات. 
وحتى في ظل المعروضات المحدودة 
لــلاخــتــيــار مــن بينها، يــعــد التسوق 
في الهواء الطلق انعكاسا لنوع من 
الـــراحـــة المـــفـــقـــودة، وفـــرصـــة سانحة 
لتغيير المشاهد الرتيبة، فضلا عن 
كــونــهــا خـــطـــوة مــؤقــتــة نــحــو إعــــادة 
الــتــلاقــي مـــع المــجــتــمــع، نــاهــيــكــم عن 
معاينة الأشياء الجديدة بكل تأكيد.
فــي يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
ومع الاضطرابات التي ذاع صيتها 
في كافة أرجاء البلاد وبلغت حدودا 
غير مسبوقة، لاحظت مقطعا مرئيا 
عــلــى مــنــصــة إنـــســـتـــغـــرام يُــعــلــن عن 
بيع فــي الــشــارع بالقرب مــن حديقة 
«ماكغولريك» في حي «غرين بوينت» 
في بروكلين بمدينة نيويورك. كانت 
عرض «بي إل إم» لمبيعات الرصيف 
أشـــبـــه مـــا يـــكـــون بــتــجــربــة الــتــســوق 
المـــنـــفـــتـــحـــة عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع، فــضــلا 
عـــمـــا أدركـــــنـــــاه لاحـــقـــا مــــن أهـــدافـــهـــا 

الخيرية. ما زلت على غير استعداد 
حقيقي لتجاوز القيود، لكن عندما 
ساقتني قدماي إلــى إحــدى عروض 
المــــبــــيــــعــــات «الــــرصــــيــــفــــيــــة»، والــــتــــي 
ظلت مستمرة طــوال فصل الصيف 
وأوشكت لتوها على الانتهاء – كانت 
كل مُبايعة منها تعكس إعلانا رائعا 
مــن فــئــة فــيــديــوهــات «افــعــلــه بنفسك 
أولا» على منصة إنستغرام – وكان 
مــن المحفز للغاية أن نــرى البائعين 
والحضور من الجماهير ملتزمون 
بـــــارتـــــداء كـــمـــامـــات الــــوجــــه الـــواقـــيـــة 
مــع الــحــفــاظ عــلــى مــســافــات التباعد 
الاجتماعي التي يسمح بها التواجد 
على الرصيف مع بائع التجزئة في 

الهواء الطلق.
وإجــــمــــالا لـــلـــقـــول، نــجــحــت تلك 
المبيعات في جمع أكثر من ٢٦٥ ألف 
دولار لصالح العديد من الجمعيات 
والمـــؤســـســـات الـــخـــيـــريـــة، فــضــلا عن 
المشاريع المحلية المتعثرة ماليا، في 
عـــرض مثير لــلــذهــول مــن الاحــتــرام، 
واللباقة، بأساليب مفعمة بالبراعة، 
والــجــرأة، والإقـــدام. وإن كانت هناك 
مــــن وســـيـــلـــة لأن نــجــعــل مــــن عـــرض 
«بي إل إم» لمبيعات الرصيف فعالية 
فــيــمــكــن وبــكــل  منتظمة ومــســتــمــرة، 
الــوقــت  ســهــولــة تحويلها مــع مـــرور 
إلى مؤسسة من المؤسسات المعترف 

بــهــا فـــي مــديــنــة نــيــويــورك لــلأعــمــال 
الخيرية.

بــمــعــنــى آخـــــر، يــمــكــن لمــثــل هــذا 
العرض المفتوح أن يستمر جنبا إلى 
جنب مع بعض من الأسواق المعروفة 
في المدينة والتي تمكنت في الآونة 
الأخيرة من استئناف أعمالها بعد 
فترات من التوقف المطولة. فلقد عاد 
ســـوق «تــشــيــلــســي» المــفــتــوح للسلع 
المستعملة – والواقع في غرب شارع 
٢٥ بين الجادة الخامسة والسادسة 
في مدينة نيويورك – إلى العمل مرة 
أخـــرى، عــارضــا مزيجه المــألــوف من 
معروضات الأثاث، والأعمال الفنية، 
والمـــلـــبـــوســـات الــقــديــمــة. وكـــــان أكــثــر 
مــا لــفــت نــظــري وأثــــار اهــتــمــامــي في 
هذه السوق المفتوحة هو بائع كتب 
الهندسة المعمارية مع نسخ قديمة 
الــروايــات، والمسرحيات، ومــواد  مــن 
وســــط المـــديـــنـــة الــثــقــافــيــة، ومــجــلات 

السبعينات.
وهـــنـــاك أيـــضـــا ســــوق «دامـــبـــو» 
للسلع المستعملة فــي حــي بروكلين 
– الــــواقــــع أســـفـــل جــســر مــانــهــاتــن – 
والذي أعيد افتتاحه للعمل مؤخرا، 
ومــــن المـــرجـــح أن يــعــد أكـــثـــر أســــواق 
السلع المستعملة المفتوحة طموحا 
فــي المــديــنــة بــأســرهــا. تــجــد فــي هــذه 
السوق كميات غير معتادة ومثيرة 
لـــلإعـــجـــاب الـــحـــقـــيـــقـــي مــــن المـــلابـــس 
كـــان  الـــقـــديـــمـــة والمـــســـتـــعـــمـــلـــة، وإن 
أغلبها مخصص لأجــل النساء كما 
يبدو. وبعد مرور ساعة أو نحوها 
مـــن الـــتـــجـــوال بـــين طـــرقـــات ورفــــوف 
هـــذه الــســوق الــرائــعــة، عــثــرت أخــيــرا 
عــلــى مـــا يــمــكــن وصـــفـــه بــالــتــرضــيــة 
النهائية للمتسوق الشغوف المفعم 
بـــــالإحـــــبـــــاط: كــــتــــاب يـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«حــقــيــبــة الـــتـــســـوق: الـــفـــن المــحــمــول» 
ويُباع بسعر لا يتجاوز ١٠ دولارات، 
ويحفل بالتصاميم الرائعة لمختلف 

حقائب السوق.
* خدمة {نيويورك تايمز}

الأسواق في الهواء الطلق تشهد انتعاشاً واضحاً (نيويورك تايمز)
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يعد التسوق 
في الهواء الطلق 

انعكاسا لنوع من 
الراحة المفقودة، 
وفرصة سانحة 
لتغيير المشاهد 

الرتيبة، فضلا عن 
كونه خطوة مؤقتة 
نحو إعادة التلاقي 

مع المجتمع، 
ناهيكم عن معاينة 
الأشياء الجديدة 

بكل تأكيد

رانيا المشاط
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 دولة افريقية.

 مدينة امريكية - تحية.

 بحر - علم مؤنث - خاصتي.

 ضد جنة "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة" - منزل "معكوسة".

 المصالحة بعد الحرب "معكوسة" - 

 أغصان "معكوسة".

 شهر ميلادي - ضمير مؤنث.

 صانع - ما يطلب تحقيقة "معكوسة".

 بحر - للتعريف - فاضل.

 من الاطراف "معكوسة" - دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - متشابهات.
 

 مطربة مغربية مقيمة بمصر.
 تقوى وورع - عاصمة البيرو "معكوسة".

 تقال عند البرد "معكوسة" - صديق.

 رجاء "معكوسة" - امبراطور مغولي.
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 ضد أيسر - طري.

 نهر افريقي.

 شهد - أوعية.

 للتعريف - دق الجرس - سهام.

 ممثلة مصرية .

 ساحة - ضد نهار.
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صور تداولها بعض مواطني الإسماعيلية أمس 
على «فيسبوك» لعملية نقل تمثال ديليسبس

القاهرة: فتحية الدخاخني

نيويورك: جون كارامانيكا*
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تحمل كتابات السفير عبد الله بشارة، خلافاً لسواها، الكثير من الذكريات 
السياسية الخاصة، والمراحل الحافلة التي عاشها، سفيراً لدى الأمم المتحدة 
وفي مجلس الأمن، وأول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وموفداً خاصاً في 
مهام كثيرة. ومع عبد الله بشارة، العائد ذات يوم من أكسفورد، تكثر الشهادات 
الحيّة على التاريخ. دائماً بصدقه وصراحته وما يتركان من أسى على طريق 

عطيت الكثير وحُرمت الكثير.
ُ
هذه الأمة التي أ

يروي عبد الله بشارة (القبس، ٥ أكتوبر «تشرين الأول») أنه كان عضواً 
الــذي عُقد في الجزائر. وجــاءه  إلــى مؤتمر عــدم الانحياز  في الوفد الكويتي 
وزير خارجية الهند، كبرى دول التكتل، أمس واليوم وغداً، يشكو إليه أن البلد 
المضيف يرفض أن يضع اسمه على جدول الخطباء. وذهب بشارة يتوسط عند 
رئيس المؤتمر ووزير خارجية الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، فقال له سي عبد 
العزيز إن الهند بلد يؤمن بالكفاح السلمي، ويدعو له، وفي أي حال، إكراماً 

للكويت، سوف نضعه على جدول الخطباء. آخر المتحدثين.
ماذا لو لم يكن الراوي سياسياً في تاريخ عبد الله بشارة؟ يحكي الرجل 
تلك الواقعة واحدةً في سلسلة من أحداث الغرور العربي التي أدت إلى كوارث 
شبه قاضية: إغــلاق مضائق تيران، من دون العودة إلى الالتزامات الدولية 
الرسمية في هذا الشأن، خصوصاً الأميركية منها. كما يعطي مثال احتلال 
العراق للكويت، حيث كان ينقص القيادة العراقية من الثقافة السياسية ما 
يمكّنها من أن تحسب حساب ردود الفعل الدولية على خرق استراتيجي من 

هذا النوع.
الــجــزائــر المستقلة حديثاً بمليون شهيد كــانــت ضــد «الكفاح  تخيّل أن 
الــذي أدى إلى استقلال أكبر دول العالم ببضعة آلاف. رجل نحيل  السلمي» 
ضئيل حليق الرأس يجلس طوال النهار أمام نول قديم ويضع رأسه في رأس 

أهم إمبراطوريات الأرض، وينتصر.
الــشــرف الرفيع  «لا يسلم  فـــ هــذا يسمى «الكفاح السلمي» وهــو لا يليق. 
يُــراق على جوانبه الــدم». جميعها. سلمت الجزائر بعدها  من الأذى... حتى 
الله، لأن أعــداء بوتفليقة كانوا  من حــرب أهلية لا يعرف عــدد ضحاياها إلا 
هذه المرة ضد الكفاح السلمي. يفضلون عليه كفاح حزّ حناجر الطالبات في 

المدارس وفي الشوارع.
رني بمرحلة السذاجة  أنا حريص دائماً على قراءة عبد الله بشارة، لأنه يذكِّ
رني بلحظات وقفنا فيها ضد أرضنا وبلادنا  الرومانسية التي عشتها. يذكِّ
من أجل قضايانا. وبأننا سلّمنا قضايا إلى خفة الحياة وثقل الموت. وخدعنا 
شبابنا بإغراء الشهادة، لأننا عجزنا عن أن نقدم لهم أي بديل. أو الكرامة في 
الحياة. كان مفوهاً سي عبد العزيز. وكذلك الزعماء. وكانت الأمة بائسة. تأمل 

أين نحن وأين الهند.

هل يجبر الاقتصاد، الرئيس التركي المغامر، رجب طيب إردوغان، على اليقظة من مخدرات 
الأوهام السياسية العقائدية؟!

الاقتصاد التركي تحت ظل السياسات الإردوغانية، ليس بخير، والسلم الأهلي الداخلي 
ليس بخير، والعلاقات مع المحيط الأوروبي والعربي والآسيوي، حتى الروسي، بعد مغامرة 

أرمينيا الأخيرة، ليست بخير.
مؤخراً حاول إردوغان التغزل بمصر، وحثّ تابعه «الهجّاء» ياسين أقطاي، على إغداق 
بقلاوة الكلام التركي على مصر وجيشها، وهو، أي أقطاي، من كتب كتاباً كاملاً يمجّد فيه، 

رمز الشر والكفر بالوطنية المصرية، سيد قطب... ما علينا!
اليوم نرى رجب طيب إردوغان يحاول، بطريقة غاية في السذاجة والابتذال، مغازلة دول 
الخليج، خاصة السعودية، بعد أن أجلب بخيله ورجله على السعودية الجديدة - قبل حكاية 
جمال خاشقجي بالمناسبة! - واليوم يريد أن يقنعنا أنه لا ينطوي إلا على الخير للسعودية.

فرقته «الإنكشارية» موجودة في قطر، على مياه الخليج، بغرض التشويش و«الزعبرة» 
على دول الخليج، ثم يصرّح من قطر، أنَّ قواته هي لحفظ الاستقرار ومحاربة الفوضى!

الأمــر الــذي دفع وزيــر الدولة الإمــاراتــي للشؤون الخارجية د. أنــور قرقاش للقول، وهو 
محق، وإن كان بتهذيب: «تصريح الرئيس التركي خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، والذي زعم 
فيه أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي 

والشواهد كثيرة».
نحن نعلم سياسات وتحريضات السلطات التركية بتوجيه إردوغـــان ضد السعودية 
والإمـــارات ومصر، ونعلم مــاذا يفعل التركي الإردوغــانــي في ليبيا والصومال حتى اليمن، 
ونعلم من يلوذ بحماه في المدن التركية، ومن يتخذ من إستوديوهات تركيا منبراً للتخريب 
والتحريض على انهيار الدول، من مصريين وإماراتيين وسعوديين وليبيين ويمنيين... نعلم 

كل هذا بالأسماء والتفاصيل.
ناهيك عما هو مخفي من مساعي الخراب، غير الحميدة، ضد ديارنا وناسنا ومستقبلنا.

ما عدا مما بدا؟! لماذا، فجأة، صار رجب حريصاً على كسب ود العرب؟!
تحدثنا الأنباء مؤخراً عن أن إردوغان حين أتم الأسبوع الماضي زيارة لقطر، كان ذلك بعد 

أيام من تهاوي الليرة التركي إلى أدنى مستوياتها مسجلة ٧٫٩ مقابل الدولار.
ت عليه مجموعات أعمال تركية رائدة السعودية السبت الماضي، 

ّ
كما سمع الناس بما حث

على التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع الشركات التركية التي تواجه مشكلات 
متزايدة في العمل مع المملكة، وذلك بعد «بوادر» حملة شعبية غير رسمية لمقاطعة المنتجات 
التركية... وقالت هذه المجموعات التجارية التركية الثماني: «أي مبادرة رسمية أو غير رسمية 

لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية».
مع أنَّ السلطات الرسمية السعودية لم تفرض أي قيود على الواردات التركية حتى اليوم، 
ما حصل هو مجرد دعــوة من بعض التجار والمواطنين لاتخاذ موقف «أهلي» ضد الدولة 

التركية المعادية... وهذه الضجة والهلع ونحن بعد على البرّ كما يقال!
 من داخله.

ّ
الواقع أنَّ هذا النمر التركي الهائج من الخارج... هش عارضة تقدم زياً من تصميم البرتغالي ريكاردو أندريز ضمن عروض أسبوع لشبونة للأزياء (إ.ب.أ)
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النمر التركي... الوجل! تباً للكفاح السلمي... تباً للهند

sport الـ غارديان الرياضي

الاثنين ٢٥ صفر ١٤٤٢ - ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٩٤

غرونيمارك: أنا الوحيد في العالم 
الذي يملك سر تنفيذ رميات التماس بذكاء

m.althaidy@aawsat.com

تقنية ترفع كفاءة ألواح توليد الطاقة الشمسية
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طـــــور فــــريــــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــي 
بــالــولايــات المتحدة  إلــيــنــوي  جــامــعــة 
تــقــنــيــة جــديــدة لـــزيـــادة إنــتــاج ألـــواح 

الشمسية. الطاقة  توليد 
وأفــــــــــــــادت الـــــــــدوريـــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
«فــــيــــزيــــكــــال ســــايــــنــــس»، بــــــأن فـــريـــق 
ــــــدراســــــة صــــنــــع ألــــــواحــــــاً مـــتـــعـــددة  ال

الطبقات يمكنها زيادة كمية الطاقة 
أكثر  مــرات   ١٫٥ بــواقــع  تولدها  التي 
مقارنة بالألواح التقليدية المصنوعة 
الأنباء  السليكون، حسب وكالة  من 

الألمانية.
ونـــــــقـــــــل المــــــــوقــــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
«ســـايـــنـــس ديــــلــــي» المـــتـــخـــصـــص فــي 
التكنولوجيا عن الباحث هولونياك 
ميكرو المتخصص في مجال الهندسة 

الــكــهــربــائــيــة والــحــاســبــات، قــولــه إنّ 
«الألـــــواح المــصــنــوعــة مــن الــســلــيــكــون 
يــمــكــنــهــا تــحــويــل عــشــريــن فـــي المــائــة 
مــن الــطــاقــة الــضــوئــيــة لــلــشــمــس إلــى 
أننا  قابلة للاستخدام، غير  كهرباء 
اســتــفــادة من  أقــصــى  بالفعل  حققنا 
الـــســـلـــيـــكـــون، وبـــالـــتـــالـــي كـــــان لا بــد 
مــــن إيــــجــــاد وســــائــــل أخــــــرى لـــزيـــادة 
الشمسية من  الــطــاقــة  تــولــيــد  ة  كــفــاء

بالنسبة  أكــثــر جاذبية  أجــل جعلها 
للمنتجين والمستهلكين».

واســــــتــــــخــــــدم فــــــريــــــق الـــــــدراســـــــة 
بــقــيــادة المــهــنــدس مــيــنــجــو لاري لي 
مـــادة جــديــدة مــن أشــبــاه المــوصــلات 
هــي «أرســنــيــد الــكــالــيــوم فــوســفــات»، 
ودمـــجـــهـــا داخـــــل مـــــادة الــســلــيــكــون، 
نـــــظـــــراً لــــلــــتــــوافــــق الـــكـــيـــمـــيـــائـــي بــين 
بقدرتهما  المادتان  المادتين. وتتميز 

عــــلــــى امــــتــــصــــاص أشـــــعـــــة الـــــضـــــوء، 
ولــكــن المــــادة الــجــديــدة تــقــلــل الــفــاقــد 
مـــن الــطــاقــة الـــحـــراريـــة أثـــنـــاء تــولــيــد 

الكهرباء.
ــه في حين أنّ 

ّ
ويقول لاري لي إن

الكاليوم فوسفات»  «أرسنيد  مــادة 
تــتــمــيــز بــالــفــعــالــيــة والاســـتـــقـــرار، إلاّ 
ــهــا بــاهــظــة الــثــمــن، وبــالــتــالــي فــإن 

ّ
أن

بالكامل  ألــواح مصنوعة  استخدام 

المــــادة ســيــجــعــلــهــا مرتفعة  مــن هـــذه 
الـــتـــكـــلـــفـــة، ويـــقـــلـــل مــــن جــــدواهــــا مــن 
الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــن هــنــاك 
السليكون  مــع  فــكــرة دمجها  ت  جــاء

التكلفة. منخفض 
مــحــطــة  أي  أنّ  لــــي  وذكــــــر لاري 
تــســتــخــدم الــتــقــنــيــة الــجــديــدة ســوف 
الطاقة  مــن  أكبر  تحصل على كمية 
ـــهـــا تتيح 

ّ
أن كــمــا  مـــــرات،   ١٫٥ بـــواقـــع 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم الــــــعــــــادي تــخــصــيــص 
التي  البناية  أقل من سطح  مساحة 

الطاقة. توليد  يقطنها في 
وأكد أنّ التقنية الجديدة ما زالت 
ــه 

ّ
تــواجــه مــشــكــلات تــســويــقــيــة، ولــكــن

أعــــرب عــن أمــلــه أن يــــدرك المــنــتــجــون 
والمستهلكون، على حد سواء، قيمة 
استخدام المادة الجديدة التي تتميز 

بالاستقرار في تحسين الأداء.

انطلاق «مهرجان لوميير» في ليون مع نافذة على أفلام «كان» ٢٠٢٠
ليون: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــق فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــون فــــي وســـط 
فــرنــســا الــشــرقــي، أول مـــن أمـــس الــســبــت، 
الــحــدث البارز  مهرجان لوميير لــلأفــلام؛ 
لعرض كلاسيكيات الفن السابع والملتقى 
السنوي لأسماء سينمائية كبيرة، الذي 
يشكّل هذا العام نافذة على أعمال حرمها 
وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» مـــن الـــعـــرض خــلال 

«مهرجان كان».
وقال مدير «معهد لوميير» في ليون 
تييري فريمو، وهو أيضاً المندوب العام 
«مهرجان كان»، خلال افتتاح «مهرجان  لـ
لوميير» الذي يشرف عليه، «لا نؤمن البتة 

بموت السينما».
وأبدى النجوم المدعوون سعادتهم إثر 
الوصول للمشاركة في الحدث، على غرار 
الممثل الدنماركي مــادس ميكلسن، الذي 
ــه «حــرص» على المجيء إلــى ليون. 

ّ
أكّــد أن

وقال «هذه طريقة جميلة لنظهر للعالم أنّ 
صناعة السينما لا تزال موجودة وحية».

كــذلــك قـــال المـــخـــرج الأمــيــركــي أولــيــفــر 
ستون، «نعشق هذا الشكل من السينما، 
الــــجــــانــــب المــــرتــــبــــط بـــــالـــــعـــــرض. الــــنــــاس 
ــهــا 

ّ
يــتــفــاعــلــون مــعــك فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إن

تجربة مشحونة بالعواطف».
ويـــــــــكـــــــــرّم المـــــــهـــــــرجـــــــان هــــــــــذه الــــســــنــــة 
الــســيــنــمــائــيــين الــبــلــجــيــكــيــين جـــــان بــيــار 

ولــوك دارديـــن الحائزين جائزة «السعفة 
الذهبية» مرتين في «مهرجان كــان»، من 
خـــلال منحهما «جــائــزة لوميير الثانية 

عشرة».
على مــدى أسبوع، يحتفي المهرجان 
أيضاً بكاتب السيناريو الفرنسي الراحل 
ميشال أوديار في الذكرى المئوية لولادته 
هذا العام، مع عروض استعادية لأفلامه 

من خلال نسخ مرممة عنها.
ومن الخصائص الأساسية للمهرجان 
هــــذه الــســنــة تــقــديــمــه نـــافـــذة اســتــثــنــائــيــة 
لـــلأعـــمـــال المــــشــــاركــــة ضـــمـــن الاخــــتــــيــــارات 
الــرســمــيــة لمــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي في 
بـــهـــا الأزمـــــة  الـــتـــي أطــــاحــــت  دورة ٢٠٢٠، 

الصحية العالمية.
وســيُــعــرض فـــي «مــهــرجــان لــومــيــيــر» 
القائمة،  ٢٣ فيلماً مــن أصــل ٥٦ فــي هــذه 

بحضور فرق عمل هذه الأعمال.
كان المهرجان قد أقيم للمرة الأولى في 
عام ٢٠٠٩، في الشارع الذي شهد في ليون 
آلــة التصوير السينمائي الأولــى  اخــتــراع 
عام ١٨٩٥، وتصوير أول فيلم في التاريخ.

ومـــــنـــــذ انـــــطـــــلاقـــــه، مــــنــــح المــــهــــرجــــان 
جوائزه لنجوم سينمائيين كبار ككلينت 
إيستوود وجين فوندا وكوينتن تارانتينو 
وكـــن لــوتــش ومــيــلــوش فـــورمـــان وجــيــرار 
دوبارديو ومارتن سكورسيرزي وكاترين 

المخرج الدنماركي توماس فينتربيرغ في حفل افتتاح الدورة الـ١٢ لمهرجان لوميير السينمائي في ليون (أ.ف.ب)دونوف وبيدرو ألمودوفار.

رقائق حيوية تساعد 
على تشخيص السرطان وعلاجه

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ابــــتــــكــــر بـــــاحـــــثـــــون فــــــي جـــامـــعـــة 
كاليفورنيا إرفين بالولايات المتحدة 
رقــاقــة إلكترونية حيوية جــديــدة من 
أجـــــل دراســـــــة مــشــكــلــة عـــــدم تــجــانــس 
الـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة بــــهــــدف الــحــد 
مـــن قــدرتــهــا عــلــى مــقــاومــة الــوســائــل 
العلاجية المختلفة. وأفـــادت الدورية 
العلمية «أدفانسد بيوسيستمز» بأنّ 
فريق الباحثين في مجالات الهندسة 
الكهربائية وعــلــوم الحاسب والطب 
الرقاقة  الحيوي في الجامعة طــوروا 
الجديدة عبر علوم الذكاء الصناعي 
وأبـــــــحـــــــاث الـــــســـــوائـــــل والــــجــــزيــــئــــات 
عوها بواسطة 

ّ
متناهية الصغر وصن

تــقــنــيــات الــطــبــاعــة المــجــســمــة، بحيث 
يمكن استخدامها في فحص الأورام 
السرطانية المختلفة والتمييز بينها 
وبين الأنسجة السليمة على المستوى 
الخلوي داخل الجسم. حسبما ذكرت 

وكالة الأنباء الألمانية.
ـــــكـــــتـــــرونـــــي  ونـــــــقـــــــل المــــــــوقــــــــع الإل
«ســــايــــنــــس ديـــــلـــــي» المـــتـــخـــصـــص فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا عـــن الــبــاحــث كــوشــال 
جــــــوشــــــي المــــتــــخــــصــــص فـــــــي مــــجــــال 

الــهــنــدســة الــطــبــيــة الــحــيــويــة قــولــه إنّ 
«عدم التجانس على مستوى الخلايا 
الــســرطــانــيــة يــمــكــن أن  داخــــل الأورام 
يـــــــؤدي إلـــــى مـــقـــاومـــة ســـبـــل الــــعــــلاج، 
بدرجات متفاوتة حسب كل مريض»، 
الـــجـــديـــدة تتيح  الــتــقــنــيــة  أنّ  مــضــيــفــاً 
إمكانية علاج هذه المشكلة عن طريق 
التصنيف الدقيق للخلايا السرطانية 

داخل العينة الواحدة».
أنّ  الـــــــــدراســـــــــة  فــــــريــــــق  ويـــــــؤكـــــــد 
«تحليل الخلايا السرطانية ينطوي 
عــلــى أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــحــديــد أنــــواع 
السرطان لكل مريض، وكذلك دراسة 
الــخــلــوي، كما يسمح  عــدم التجانس 
بــإمــكــانــيــة مـــعـــرفـــة تـــطـــور الـــســـرطـــان 
وتوفير وسائل علاجية أكثر كفاءة».

وصــنــع الــفــريــق الــبــحــثــي جــهــازاً 
لاختبار النموذج الأولــي من الرقاقة 
الجديدة، حيث يجري وضــع عينات 
المــراد دراستها داخــل قنوات  الخلايا 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى ســــوائــــل مـــعـــيـــنـــة، مــع 
تــثــبــيــت أقــــطــــاب كـــهـــربـــائـــيـــة لمـــراقـــبـــة 
الـــخـــصـــائـــص الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــلــخــلايــا 
المــريــضــة مــقــارنــة بــالــخــلايــا السليمة 
ثـــمّ تحليلها بــواســطــة  لــلــمــريــض مــن 

الرقاقة الإلكترونية.

جهاز جديد لعلاج طنين الأذن بالموسيقى ووخز اللسان
القاهرة: حازم بدر 

قـــــد يــــكــــون لـــــــدى الأشــــخــــاص 
الذين يعانون من طنين الأذن أخيراً 
بعض الأمل في تخفيف أعراضهم، 
بـــعـــد نـــجـــاح جـــهـــاز تـــجـــريـــبـــي فــي 
تخفيف الحالة فــي عينة مــن ٢٧٣ 

متطوعاً.
ويـــجـــمـــع الــــجــــهــــاز بـــــين وخـــز 
الـــلـــســـان مــــع تـــدفـــق صـــوتـــي مُــعــد 
ى عبر سماعات الرأس، 

ّ
بعناية يُغذ

مــمــا يــشــبــه إلـــى حــد مــا الموسيقى 
الإلكترونية المحيطة، وقــد تسبب 
العلاج المشترك وفق دراسة نشرت 
عــنــه فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة 
«ســايــنــس ترانسليشن ميدسين» 
فــي تحسن الأعـــــراض لـــدى ٨٦ في 

المائة من المشاركين.
والأفضل من ذلك، أن التحسن 
استمر لمدة تصل إلى عام للعديد 
من الأفراد المعنيين، وهذه علامات 
واعدة ينتظرها ما بين ١٠ و١٥ في 

المائة من عدد سكان العالم، الذين 
يــعــيــشــون مـــع الأصـــــوات الــوهــمــيــة 
ورنــــين الأذنـــــين الــنــاجــم عـــن طنين 

الأذن، وفق الدراسة.
وطُوّر الجهاز المسمى «لينير» 
بــــواســــطــــة شــــركــــة «نـــــيـــــورومـــــود» 
للأجهزة الطبية في آيرلندا، وتقوم 
فكرته على زيادة حساسية الدماغ، 
ما يؤدي بشكل فعّال إلى مزاحمة 
الأجزاء مفرطة النشاط في الدماغ 
التي قد تسبب أعراض طنين الأذن.

ويــــــــقــــــــول عـــــــالـــــــم الأعـــــــصـــــــاب 
هوبرت ليم، من جامعة مينيسوتا 
الأمــــيــــركــــيــــة وكــــبــــيــــر المــــســــؤولــــين 
العلميين في شركة «نيورومود»، 
في تقرير نشره أول من أمس موقع 
ألـــــيـــــرت»: «إذا جــعــلــت  «ســـايـــنـــس 
أكــثــر حساسية  الــســمــعــي  الـــدمـــاغ 
لــلــعــديــد مــن المـــدخـــلات والمــحــفــزات 
الـــصـــوتـــيـــة، فـــإنـــه يــصــبــح مــشــتــتــاً 
أقـــل حساسية أو مــدركــاً  ويــصــبــح 
لطنين الأذن، وهـــذه هــي الطريقة 

التي يعمل بها الجهاز».
الـــعـــلـــمـــاء أن ســبــب  ويـــعـــتـــقـــد 
بــــأســــلاك  طــــنــــين الأذن مــــرتــــبــــط 
عــصــبــيــة مــعــيــبــة فـــي الــــدمــــاغ، ما 
يــتــســبــب فـــي ســمــاع أصـــــوات غير 
موجودة بالفعل، ويبدو أن الجمع 
ـــــــذي يــتــم  بـــــين تـــحـــفـــيـــز الــــلــــســــان ال
تقديمه بــواســطــة مــجــداف صغير 
مــلــيء بــالإلــكــتــرودات والضوضاء 
الــبــيــضــاء والــنــغــمــات المــوســيــقــيــة 
التي يتم توصيلها عبر سماعات 

الـــــــرأس يــمــكــن أن تـــســـاعـــد، وهـــي 
الآلية التي تعرف باسم «التعديل 

العصبي الثنائي».
وخـــــــضـــــــع المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
الــــدراســــة لــلــعــلاج لمــــدة تــصــل إلــى 
ســاعــة يــومــيــاً لمـــدة ١٢ أســبــوعــيــاً، 
غــيــر أن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة التي 
تحققت تحتاج إلى تأكيدها عبر 
دراســة أكبر قبل طــرح الجهاز في 
السوق، وهذا ما ستقوم به الشركة 

المنتجة، كما أكد ليم. أحد المتطوعين الذين يستخدمون الجهاز
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